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الممقويائته 
الموضوعاءتهم 
المقدمة: 


الفصل الأول: مفاهيم أساسية: 


( المجتمع - علم الاجتماع - الثقافة ‏ البناء الاجتماعي ‏ العولمة - الاعلام - وساعءل الاعلام 
الجماهيري - الاتصال - الدعاية والاعلان - الرأي العام - الاعلام الرقمي) 


الفصل الثاني: علم الاجتماع: ظروف النشأة: 


مقدمة: 

الظروف الممهدة لظهور علم الاجتماع 

1-الجذور الفكرية والفلسفية(فلسفة التنوير) 

2- التطورات الاقتصادية والاجتماعية(الثورة الصناعية) 
3- التطورات السياسية(الثورة الفرنسية) 


الفصل الثالث: تعريف علم الاجتماع وعلاقته بالعلوم الأخرى: 


أولاً: تعريف علم الاجتماع 

ثانياً: علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى( الاقتصاد - الفلسفة والفلسفة الاجتماعية - علم النفس - 
التاريخ - السياسة - الأنثروبولوجيا الاجتماعية ‏ الجغرافيا ‏ الادارة - الخدمة الاجتماعية ‏ علم 
الاجتماع والاعلام) 


الفصل الرابع: علم الاجتماع الاعلامي: النشأة - المجالات - التطور 


أولاً: تطور الاهتمام الاجتماعي بالاعلام 

ثانياً: الثورة الصناعية وتطور وسائل الاعلام 
ثالثاً: مراحل تطور الاهتمام الاجتماعي بالاعلام 
رابعاً: أهمية علم اجتماع الاعلام 


الفصل الخامس: الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الاعلامية: 
أولاً: تعريف الظاهرة الاجتماعية 

ثانياً: خصائص الظاهرة الاجتماعية 

ثالثاً: تصنيف الظواهر الاجتماعية 

رابعاً: دراسة الظواهر الاجتماعية 

خامساً: الظاهرة الاعلامية كظاهرة اجتماعية 

سادساً: الاتصال كظاهرة اجتماعية 

سابعاً: الظاهرة الاعلامية(الاتصالية) 

تاسعاً: أبعاد الظاهرة الاعلامية 

عاشراً: الظاهرة الاعلامية والثورة المعلوماتية المعاصرة 





أرقاء 
الصقداءم 





























الفصل السادس: الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع 
نماذج للرؤى الكلاسيكية والحديثة 


أولاً: الاتجاهات النظرية الكلاسيكية في علم الاجتماع(الاتجاه المحافظ - الاتجاه الراديكالي) 
ثانياً: الاتجاهات النظرية الحديثة في علم الاجتماع 

- البنائية الوظيفية(الوظيفية والاعلام) 

- التفاعلية الرمزية(منظور التفاعل والاعلام) 

- نظرية الصراع الاجتماعي(منظور الصراع والاعلام) 
- نظريات التحديث 

- نظريات التبعية 

ثالثاً: الاتجاهات النظرية للعولمة: 

- نظرية النسق العالمي 

- نظرية الثقافة العالمية 

- نظرية المجتمع العالمي 


الفصل السابع: الاتجاهات النظرية في الاتصال والاعلام: نماذج وتفسيرات 


أولاً: نظرية القذيفة السحرية 

ثانياً: نظريات التأثير الإنتقائي 

ثالثاً: نظرية الغرس الثقافي 

رابعاً: نظرية الاستخدامات والاشباعات 
خامساً: نظرية الاعتماد على وسائل الاعلام 


الفصل الثامن: مناهج وطرق البحث في علم الاجتماع والاعلام: 


أولاً: أهمية النظرية في البحث العلمي 

ثانياً: وظائف النظرية . 1 

ثالثاً: علاقة النظرية الاجتماعية بالبحث 

رابعاً: شروط البحث العلمي 

خامساً: تنوع أشكال البحث العلمي 

سادساً: مناهج وأساليب البحث الاجتماعي والاعلامي: 
1- المنهج التاريخي 

2- المنهج الوصفي 

3- المنهج التجريبي 

4- المنهج المقارن 

5- المسح الاجتماعي 

سابعاً: طرق وأدوات البحث الاجتماعي والاعلامي: 

1- الملاحظة 

2- المقابلة 

3- الاستبيان 

4- دراسة الحالة 

5- استخدامات تحليل المضمون في البحوث الاجتماعية والاعلامية 
ثامناً: تحليل المضمون والانترنت 




















الفصل التاسع: التغير الاجتماعي والثقافي: المفهوم - العوامل ‏ الأنماط 


أولاً: تعريف التغير الاجتماعي 

ثانياً: عوامل التغير الاجتماعي 

ثالثاً: أنماط التغير الاجتماعي ومجالاته 

رابعاً: معوقات التغير الاجتماعي 

خامساً: التغير الثقافي: المفهوم - العوامل - التأثيرات 


الفصل العاشر: الاقناع وفعالية الاعلام الجماهيري: مفهوم الجمهور وخصائصه 
أولاً: خصائص أو سمات عملية الاتصال 

ثانياً: خصائص الرسالة الاتصالية الناجحة 

ثالثاً: استراتيجيات الإقناع (الجمهور: المفهوم - الاتجاهات - الأنواع - الخصائص) 

رابعاً: استخدامات اللغة في الاتصال والاقناع 

الفصل الحادي عشر: تطبيقات في مجال علم الاجتماع الاعلاميك 

1-الطفل والعولمة: تحليل سوسيولوجي لواقع ومستقبل الطفولة في البلدان النامية 

2- الانعكاسات الاجتماعية للثورة الرقمية: تأثير تغير أسلوب المعيشة على الاسكان الحضري 
3- تأثير القنوات الفضائية في منظومة القيم الاجتماعية: دراسة اجتماعية ميدانية 


4- تأثير الثورة الرقمية على كفاءة وأداء الأسرة: تحليل سوسيولوجي لتأثيرات استخدام الانترنت 


المراجع: 
1- المراجع العربية 
2- المراجع الأجنبية 


المقدمة 


























لقد شهد الإعلام تطورات بنيوية شاملة وعميقة في المجتمعات المعاصرة: فقد إزداد الطابع 
الفكري والأيديولوجي للعملية الإعلامية» كما برز الطابع الاقتصادي- الاستثماري - للمؤسسة 
الإعلامية. وفي الوقت ذاته أدت التطورات العلمية وتطبيقاتها العاصفة في مجال الإعلام إلى إحداث 
تحولات عميقة في مقدرة وسائل الإعلام على الوصولء إلى الجماهير والتأثير فيها. كما أدى إرتفاع 
المستوى التعليمي للجمهورء وما ترتب على هذا الارتفاع من إرتفاع المستوى الثقافي» إلى تنوع 
الحاجات الإعلامية للمتلقي» وبالتالي» إلى إعادة نظر جذرية في تصميم الرسالة الإعلامية. 


ومن ثم» فقد أدت مجمل هذه التطورات تراكمياً إلى إزدياد الطابع الاجتماعي للإعلام» بصفتها 
عملية تفاعلية إبداعية مع الواقع الموضوعيء ومؤسسة اجتماعية شكّلت نسقاً متميزأء وقدمت ثقافة 
فرعية متميزة. كما أدت هذه التطورات والتحولات كذلك إلى إزدياد غنى المجال الإعلامي إلى 
مستوى غير مسبوقء وتعقيده» تجِسَّدَ في تحؤّل هذا المجال إلى حياة كاملة» مشحونة بالكثير من 
الأحداث» والظواهرء والتطوراتء والقضايا والمشاكلء؛ التي تطال جوانب حياة المجتمع كافة؛ 


وتؤثر فيهاء وتتاثر بها. 


لم يعد علم الاجتماع العام» بالرغم من تزايد اهتمامه بدراسة الظواهر الإعلامية» قادراً على 
الإحاطة الكاملة بمعطيات الحياة الإعلامية الجديدة في المجتمعات المعاصرة. وهذا ما أوجد 
ضرورة موضوعية لظهور علم جديد يكرس نفسه لدراسة معطيات الحياة الإعلامية في المجتمعات 
المعاصرة. وهذا العلم الجديد هو علم الاجتماع الإعلاميء أو كما يسميه البعض علم اجتماع 
الإعلام» وهو العلم الذي يمثل أحد فروع علم الاجتماع؛ الذي يجسد العلاقة البينية بين علم الاجتماع 
والاعلام. 


وقد جاء الكتاب في أحد عشرة فصلاًء تناول موضوعات وقضايا مهمة يهتم بها كل من 
المتخصصين في علم الاجتماع والاعلام» حيث تناول الفصل الأول؛ بعض المفاهيم الأساسية الأكثر 
استخداماً في مجالي علم الاجتماع والاعلام. بينما تناول الفصل الثاني: ظروف نشأة علم الاجتماع. 
أما الفصل الثالث؛. فقد تناول تعريف علم الاجتماع وعلاقته بالعلوم الأخرىء؛ في حين جاء 
الفصل الرابع بعنوان: علم الاجتماع الاعلامي: النشأة التطور والمجالات. بينما تناول 
الفصل الخامسء الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الاعلامية: المفهوم والخصائ ص أما الفصل 
السادسء فقد عرض فيه المؤلف الاتجاهات النظرية الكلاسيكية والمعاصرة في علم الاجتماع. أما 


الفصل السابعء فقد تناول: الاتجاهات النظرية في الاتصال والاعلام: نماذج وتفسيرات. وبينما 
تناول الفصل الثامن: مناهج وطرق البحث في علم الاجتماع والاعلام: نماذج وتفسيرات»؛ فقد تناول 
الفصل التاسع: التغير الاجتماعي والثقافي: المفهوم - العوامل - الأنماط. أما الفصل العاشرء فقد 
تناول موضوع: الإقناع ومهارات الاتصال:الجمهور: المفهوم والخصائ صر وأخيراًء جاء الفصل 
الأخير " الحادي عشر " بعنوان: تطبيقات في مجالي علم الاجتماع و الاعلام: نماذج للدراسات 
والبحوث البينية»؛ حيث قدم المؤلف في هذا الفصل لنماذج من البحوث والدراسات التي قام بها 
الباحث خلال السنوات الأخيرة» والتي تعبر إلى حد كبير عن التفاعل والتداخل بين علم الاجتماع 
والاعلام. 


وأخيراً؛ أتمنى من الله أن يكون هذا الكتاب معبراً عما نحتاجه من معلومات يستفيد مها الطلبة 


واللّه ولي التوفيق 


أ.د. سعيد ناصف 


يناير 2015 


الفصل الأول 
مفاهيم أساسية 


ثمة إتفاق على أن المفاهيم والمصطلحات تمثل العنصر الأساسي الذي تتكون منه المعرفة 
العقلية بأشكالها ومستوياتها المختلفة. فالأحكام والفروض والقضايا والنظريات هي عبارة عن أنساق 
من المفاهيم. والمفهوم ببساطة هو عبارة عن رمز أو فكرة تعبر عن أشياء في الواقع أو في الذهن؛ 
ونحن نصل إلى تكوين المفاهيم عن طريق عمليتين هما: التحليل والتركيب. 


ويمكن القولء أنه نظراً لتباين الرؤئى والتوجهات الفكرية والنظرية للمهتمين والمتخصصين في 
الدراسات الاجتماعية والانسانية بصفة عامة» وعلم الاجتماع بخاصة:» وعلم الاجتماع الاعلامي؛ 
بوصفه أحد الفروع المهمة في علم الاجتماع على وجه الخصوص.ء فليس هناك إتفاقاً بينهم حول 
كثير من المفاهيم المستخدمة في مجالي علم الاجتماع والاعلام بصورة عامة. ومن ثم فإن اختالاف 
وتباين الرؤىئ الفكرية والنظرية للباحثين والمتخصصين يعكس اختلافاً حول تعريفات المفاهيم 
المستهديية: 


ونظراً لتعدد وتنوع المفاهيم والمصطلحات العلمية المستخدمة في مجال العلوم الاجتماعية 
بصورة عامة» وعلم الاجتماع والاعلام بخاصة:؛ فإنه من الأهمية أن نوضح نماذج من التعريفات 
التي قدمها المتخصصون لبعض هذه المفاهيم» وذلك بهدف أن يكون القارئ العادي والمتخصص 
لهذا العمل على وعي وإحاطة بمعاني هذه المفاهيم» والتي سوفه يأتي الاشارة إليها في متن هذا 
الكتاب. 


ولما كان من الصعوبة حصر جميع المفاهيم المستخدمة في مجال علم الاجتماع بفروعه المختلفة 
والمتعددة» وكذلك المفاهيم المستخدمة في مجال الاتصال والاعلام بفروعه المتعددة والمتنوعة؛ 
لذلك ثم سوف نركز على بعض المفاهيم التي نرى أنها من أكثر المفاهيم إستخداماً منها: علم 
الاجتماعء المجتمع؛ البناء الاجتماعيء الثقافة» والقيم الاجتماعية؛ التغير الاجتماعيء التفاعل 
الاجتماعي» النسق الاجتماعي. إضافة إلى مفاهيم أخرى منها: الاعلام» الاتصالء الدعاية؛ الرأي 
العام. ويمكننا أن نعرض بإيجاز لبعض التعريفات التي قدمها العلماء والمفكرين لكل من هذه 
المفاهيم. 


1- المجتمع: :اء1ز500 


يعتبر مفهوم " المجتمع " واحداً من أهم مفاهيم الفكر السوسيولوجي. والمجتمع عبارة عن 
مجموعة من الناس يعيشون في حيز مكاني معين» ويمارسون أنشطة اقتصادية مختلفة تتناسب 
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وطبيعة البيئة التي يعيشون فيها(بادية - ريف - حضر).؛ ويخضعون لنظام واحد من السلطة 
السياسية» ويتفاعلون مع بعضهم البعض من خلال منظومة ثقافية تتضمن كثير من القيم والمعايير 
والمبادئ والأخلاقء التي تحدد أنماط سلوكهم الاجتماعي. 


2- علم الاجتماع: بوع5001010 


إن تعريف علم الاجتماع ليس أمراً سهلاً أو هيناً» وذلك لعدم وجود إتفاق عام على تعريف 
محددء وخاصة أن تعريفه علم الاجتماع يُعد أمراً مرتبطاً ارتباطاً تاماً بموضوعه وبمنهجه من 
ناحية» بل وبعلاقته بالعلوم الاجتماعية وغير الاجتماعية من ناحية أخرى(1). من هنا تعددت 
التعريفات بتعدد العلماء وبتعدد النظريات والمذاهب الاجتماعية المختلفة» والرؤى الفكرية. ومن 
المفيد هناء إستعراض عدد من التعريفات لهذا العلم والتي تنبع من إطارات مختلفة من المفاهيم 
العاية في النظلرية التبوسيو اوحية والقق سور في :الوفف ذانه مذى#التقاز بن الذى يمه الب محلماء 
الاجتماع في بعض المسائل الأولية كتعريفه العلم. ونذكر من تلك التعريفات ما يأتي: 


- يُعرف علم الاجتماع بأنه علم المجتمع» على اعتبار أن المجتمع عبارة عن سلوك أي جماعة 
مكونة من أعضاء (كائنات) يحيون حياة متساندة» ووسيلتهم إلى ذلك التفاعل والعلاقات المتبادلة» 
ومن هنا يكون موضوع علم الاجتماع هو دراسة السلوك الاجتماعي الإنساني» مع التأكيد على 
أهمية التفاعل الإنساني الذي يعبر عن سلوك الإنسان في علاقته بإنسان آخر. 


- ويُعرف أوجبرن «سدنطع0 و نيمكوف 1:14( علم الاجتماع من خلال مناقشتهما للتعريف 

الموجز له بأنه: " الدراسة العلمية للحياة الاجتماعية", ويرون أن الحياة الاجتماعية تقوم على 
التفاعل» والتفاعل يؤدي إلى التنظيم الاجتماعي الذي يؤدي بدوره إلى خلق أشياء كثيرة: كالمباني 
والموسيقى والأخلاق. ‏ أي إلى خلق الثقافة ‏ وما دام علم الاجتماع يدرس هذا كله؛ فإنه صالح لأن 
يكون علماً عاماً يعالج الخصائص المشتركة بين الجماعات والمجتمعات المختلفة. 


- بينما يُعرف أوجست كونت علم الاجتماع بأنه: دراسة الخصائص العامة المشتركة بين أنواع 
الظواهر الاجتماعية؛ لذلك تقتضي هذه الدراسة دراسة العلاقات والارتباطات بين الأنواع المختلفة 
من الظواهر الاجتماعية» كالعلاقة بين الدين والاقتصاد مثلاآء وكذلك دراسة العلاقات والارتباطات 
بين الظواهر الاجتماعية وغير الاجتماعية» كالجغرافيا والبيولوجيا وأخيراً دراسة الخصائص العامة 
المشتركة بين كل أنواع الظواهر الاجتماعية. 


وثمة تعريفات أخرى قدمها علماء الاجتماع لهذا العلم نذكر منها التعريفات الآتية: 


- تعريف "إميل دور كايم " هو العلم الذي يهتم بدراسة البناء الاجتماعي وما به من مؤسسات؛ وأكد 
دور كايم على دراسة الظواهر الاجتماعية وأنماط الحياة والمشكلات الاجتماعية. 
- تعريف "ماكس فيبر"هو العلم الذي يحاول الوصول إلى فهم تفسيريه للفعل الاجتماعي. من أجل 
التوصل إلى تفسير لنتائجه. 
- تعريف " هربرت سبنسر" هوالعلم الذي يصف ويفسر نشأة وتطور النظم الاجتماعية مثل الأسرة: 
ويقوم علم الاجتماع بعمل مقارنات متعددة بين المجتمعات على اختلاف أنواعها لمعرفة تطورها 
مثل( مجتمعات بدائية - ريفية - بدوية - حضرية)(2). 
- ويُعرف " جونسون " علم الاجتماع بأنه العلم الذي يتناول بالدراسة الجماعات الاجتماعية» من 
حيث صور أو نماذج تنظيمها الداخلي والعمليات التي تميل إلى استمرار أو تغير هذه الصور 
التنظيمية والعلاقات. بين الجماعات(3). 
- يذهب" جيمس فاندر زاندن" في كتابه المنشور عام 1979 الى انه من الملاحظ ان هناك طابعاً 
مميزاً لعلم الاجتماع بوصفه علماًء مميز له عن العلوم الاجتماعية الأخرىء لكن ذلك قد لايرضي 
العلماء الاجتماعيين الآخرينء علماء النفس والاقتصاد والسياسة والأنثروبولوجياء بل هو قد يدفعهم 
إلى الاحتجاجء كذلك لأنه حين يذهب علماء الاجتماع الى أن علمهم هو علم دراسة السلوك 
الانساني» فإنهم سوف يذهبون أيضاً إلى أن السلوك الانساني هو موضوع دراستهم كذلك. 
- ويرى. "زاندن" معتقداً أن ثمة ما يميز علم الاجتماع من حيث كونه يدرس أساساً التفاعل 
الانساني" 1111111231110 الذي يتجلى في التأثير المتبادل الذي يمارسه الأفر اد في علاقاتهم 
المتبادلة» التأثير في المشاعر والاتجاهات والأفعالب إن علم الاجتماع لا يهتم بما يجري في دخائل 
النفس أو الفرد الانساني» وهو المجال الأساسي لعلم النفسء بل يهتم في المحل الأول بما يحدث بين 
الناس» إن بؤرة اهتمامه إذن هي البشر بوصفهم كائنات اجتماعية تمارس نشاطاً متعدد الأوجه 
وتدخل مع الآخرين في علاقات متعددة» 

يهتم علماء الاجتماع إذن بالطرق التي يكون الناس علاقاتهم من خلالهاء والتي تنمو وتتطورٍ من 
خلالها أيضاً أشكال الروابط الاجتماعية المختلفة» كما يعنون أيضاً بأساليب المحافظة على استمرار 
هذه العلاقات والروابط أو تغييرها وحلهاء إنهم يدرسون الأسرة والجماعات والمجموعات 
والقطاعات الدينية والتنظيمات الكبرى كالمصانع والجامعات وغيرها. 
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وقدمت "لوسيل دبرمان وكلايتون هارتيجن" تعريفا آخر مؤداه: ان علم الاجتماع هو" أحد 

فروع العلوم الاجتماعية التي تدرس سلوك الكائنات الانسانية" وهو على خلاف العلوم الاجتماعية 
الأخرى يعني بكافة جوانب السلوك الانساني في وضع اجتماعي معين؛ فعلماء الاجتماع يدرسون 
الطرق التي تتكون المجتمعات من خلالها والأساليب التي يتصرف بها الأفراد في إطار البنيات 
الاجتماعية المختلفة. ومن ثم فإنه يمكن تعريف علم الاجتماع بأنه الدراسة العلمية لأنماط الحياة 
الاجتماعية الانسانية. 

ويقدم"برنارد فيلبس" في مؤلفه" علم الاجتماع من النظرية الى التطبيق" المنشور عام 1979 
تعريفا مؤداه" أن علم الاجتماع هو علم دراسة المجتمع". ويمكن أن نضيف الى هذه التعريفات 
أيضا مجموعة متنوعة شاعت في الكتابات المختلفة» ومنها الكتابات العربية كتلك التي تذهب إلى أن 
علم الاجتماع هو علم دراسة الظواهرٍ الاجتماعية أو النظم الاجتماعية أو الانسان في علاقته بالبيئة 
والمجتمع والثقافة... أو غير ذلك(4). 

بينما يرى " أنتوني جيدنز " أن علم الاجتماع يهتم بدراسة المجتمعات الانسانية» والمجتمع 
عبارة عن شبكة أو نسق من أساليب السلوك التي تتخذ طابعاً مؤسسياًء وتشير الأشكال المؤسسية 
إلى أنماط الإعتقاد والسلوك التي توجد في المجتمع؛ وتتجدد جيلاً بعد جيل. بمعنى آخرء يُعرف " 
جيدنز " علم الاجتماع بأنه علم اجتماعي ينصب إهتمامه الرئيسي على دراسة النظم الاجتماعية 
التي تختلف بفعل التحولات الصناعية التي حدثت إبان القرنين أو الثلاثة الماضية(5). 

يتضح من العرض السابق لبعض التعريفات التي قدمها بعض علماء علم الاجتماع أنهم لا 
يتفقون على تعريفه محدد وعام لعلم الاجتماع» ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب والعوامل 
منها: إختلاف التوجهات النظرية والرؤى الفكرية لكل منهمء الاختلاف حول طبيعة العلم 
وخصائصه ومجالات الدراسة فيه» إلى جانب الاختلاف حول وحدة التحليل الاجتماعي وأبعادهاء أو 
الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. 

وعلى الرغم من تلك الاختلافات؛ يمكن أن نلخص العناصر الأساسية التي تضمنتها التعريفات 

السابقة على النحو التالي: أنه علم دراسة السلوك الإنساني» علم دراسة التفاعل الإنساني المتبادل» 
دراسة النظام الإجتماعيء دراسة البناء الإجتماعيء دراسة الأنماط الاجتماعية أو الظواهر 
الاجتماعية» دراسة الإعتماد الإنساني المتبادل» فضلاً عن أنه العلم الذي يدرس المجتمع الإنساني 


في استقراره وحركته. 
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3- الثقافة: ممبذانح 

يعتبر مصطلح الثقافة من أكثر المصطلحات استخداماً في الحياة العربية المعاصرة؛ لكنه من 
أكثر المصطلحات صعوبة على التعريف. ففي حين يشير المصدر اللغوي2 والمفهوم المتبادر 
للذهن؛ والمنتشر بين الناس إلى حالة الفرد العلمية رفيعة المستوى؛ فإن استخدام هذا المصطلح 
كمقابل لمصطلح عءرنآن©0 في اللغات الأوروبية تجعله يقابل حالة اجتماعية شعبية أكثر منها حالة 
فردية. فوفق المعنى الغربي للثقافة: هي مجموعة العادات والقيم والتقاليد التي تعيش وفقها جماعة 


أو مجتمع بشريء بغض النظر عن مدى تطور العلوم لديه أو مستوى حضارته وعمرانه. 


كما تعني الثقافة في اللغة العربية أساساً هي الحذق والتمكن؛ وثقف الرمح أي قومّه وسواه؛ 
ويُستعارٍ بها للبشر فيكون الشخص مهذباً ومتعلماً ومتمكنآً من العلوم والفنون والآداب. فالثقافة هي 
إدراك الفرد والمجتمع للعلوم والمعرفة في شتى مجالات الحياة؛ فكلما زاد نشاط الفرد ومطالعته 
واكتسابه الخبرة في الحياة» كلما زاد معدل الوعي الثقافي لديه» وأصبح عنصراً بناءً في المجتمع( 
6). 


ويشير مفهوم الثقافة عند " تايلور " إلى أنها ذلك المركب الكلي الذي يشتمل على المعرفة 
والمعتقدات والفن والأدب والأخلاق والقانون والعرف والقدرات والعادات الأخرىء التي يكتسبها 
الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع. 


في حين يُعرفها "كوينسي رايت " بأنها النمو التراكمي للتقنيات والعادات والمعتقدات لشعب من 
الشعوبء يعيش في حالة الاتصال المستمر بين أفراده» وينتقل هذا النمو التراكمي إلى الجيل الناشئ 
عن طريق الآباء وعبر العمليات التربوية. 


أما " مالينوفسكي " فيعرف الثقافة بأنها الجهاز الفعال الذي ينتقل بالإنسان إلى وضع أفضلء» 
وضع يواكب المشاكل والطروح الخاصة التي تواجه الإنسان في هذا المجتمع أو ذاك في بيئته وفي 
سياق تلبيته لحاجاته الأساسية(7). 


كما يشير "أنتوني جيدنز " إلى أن الثقافة في القيم والمعايير والسلع المادية التي تميز جماعة ما. 
ويشيع استخدام فكرة الثقافة في علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى؛ وبصفة خاصة 
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الأنثروبولوجيا - شأنها في ذلك شأن - مفهوم المجتمع. كما أن الثفافة تعتبر واحدة من أهم 
الخصائص المميزة للتجمعات الاجتماعية الانسانية.. جيدنزء ص ص 227-226 


ويشير مفهوم الثقافة أيضاً إلى مجموع العقائد والقيم والقواعد التي يقبلها ويمتثل لها أفراد 
المجتمع» ذلك أن الثقافة هي قوة وسلطة موجهة لسلوك المجتمع؛ تحدد لأفراده تصوراتهم عن 
أنفسهم والعالم من حولهم؛ وتحدد لهم ما يحبون ويكرهون ويرغبون فيه ويرغبون عنه كنوع الطعام 
الذي يأكلون» ونوع الملابس التي يرتدونهاء والطريقة التي يتكلمون بهاء والألعاب الرياضية التي 
يمارسونها والرموز التي يتخذونها للإفصاح عن مكنونات أنفسهم.... ونحو ذلك . 


وعلى الرغم من تباين التعريفات السابقة في بعض الجوانبء إلا أننا يمكن أن نستنتج منها أن 
الثقافة بمعناها المعنوى الشامل تشير. إلى مجموع القيم والمعتقدات والأعراف والتقاليدء والأساطير 
والخرافات والآداب والفنون» والمبادئ والأخلاق التي ينتجها الانسان في كل مراحل حياته» وهي 
التي تحدد في الوقت ذاته أنماط سلوك البشر في المجتمع؛ كما أنها تحدد طبيعة علاقاتهم بعضهم 


البعضء كما أنها تمثل مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع. 
4- البناء الاجتماعي: ع1باعدت5 500121 


يشير المعنى اللغوي لكلمة " بناء " إلى وجود كيان ذا طابع محددء ومنذ بداية القرن السادس 
عشرء استخدم المفكرون والفلاسفة كلمة البناء للإشارة إلى العلاقات المتبادلة التي تربط بين 
مجموعة من الأجزاء تشكل كلآ. ولقد شاع استخدام مفهوم البناء الاجتماعي في علم الاجتماع نتيجة 
لانتشار المفاهيم والتصورات البيولوجية منذ منتصفه القرن التسع عشر. 

غير أن كتابات عالم الاجتماع البريطاني " هربرت سبنسر " تتضمن معالجة علمية مبكرة لفكرة 
البناء الاجتماعي من خلال تشبيهه المجتمع بالكائن العضويء. حيث أكد على وجود التساند الوظيفي 
والاعتماد المتبادل بين نظم المجتمع في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي. وأن ذلك يؤدي 
إلى إيجاد حالة من التوازن تساعد المجتمع على الاستمرار في الوجود. 


وقد عرف " رادكليف براون " البناء بأنه يشير إلى وجود نوع من التنسيق أو الترتيب بين 
الأجزاء التي تدخل في تكوين الكل الذي نسميه بناء» وبمقتضى ذلك تكون الوحدات الجزئية الداخلة 
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في تكوين البناء الاجتماعي هي الأشخاصء أي أعضاء المجتمع الذي يحتل كل منهم مركزاً معيناً 
ويؤدي. دوراً محدداً في الحياة الاجتماعية. 


وسواء أكان البناء الاجتماعي يتألف من وحدات هي: الأشخاص أو الجماعات الاجتماعية التي 
تتألف بدورها من أشخاصء فإن الشيئ الهام في دراسة البناء الاجتماعي هو تحليل العلاقات 
الاجتماعية المتبادلة التي تقوم بين هؤلاء الأشخاص أو تلك الجماعات الاجتماعية. 


5- مفهوم العولمة: دمتتهعتلةمه01© 

تعتبر العولمة 6102112805 على مستوى البحوث والتحليلات النظرية 
والامبريقية ظاهرة مطاطية 6نوة1[ة8 ".ققد اصيح مفهوم الغولمة موضوغا 
للكتين من الدراسيات والبحوت التعدية كيت تم وراسته وجايله من 
منظورات متعددة ومتباينة, فقد انقسم المفكرون ما بين مؤيد ومعارض لتلك 
الظاهرة. وعلى الرغم من تباين وجهات النظر حول الانعكاسات الإيجابية 
والسلبية للعولمة. فثمة إجماع على أن هناك تحديات خطيرة تواجه 
المجتجعات المعاضرة: تلك التحديات لم تكن مغروفة بتفسين الذرحة والأهمية 
والخطورة على :مستوف!العلوم الاجتماعية سابقا (8): 

وَلقدَ أتير"جدلاً ونقاشا كبيرا منذ مظلع التشعنتيات فن القن العشرين 
حول َفَهَوَم القولفة :وعذاقيائهان:وتتاولته الكثابات الأكاديفية 'ووسائل الاعلام 
المختلفة بالنقذ والتحليل: ومن ثم يمكن القول أن هناك ثلاثة تيازات فكرية 
شكلت مناقشتها وأطروحاتها لمفهوم العولمة الأبعاد الأساسية والعملية له. 
التيار الأول: ويرى أن العولمة تشير إلى حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية 
نتن اليش واب هم تجاور الدولة القومية باعتتارها وحدة: الستناظ الأساسى 
في الاقتصاد العالمي(9). 

ومن هذا المتظوز تعد العولقة مفهوما افتضاديا فئ: جخوهرها:ولذلك: يكون 
الهدف في النهاية خلق سوق عالمية واحدة؛. ومن ثم فإن العولمة الاقتصادية 
تَرَيل الضفة الوطنية عن الاقتضاذ من خلال شبكات متداخلة غابرة للخدود 
تشتمل على الإنتاج والتجارة والتمويل(10). ووفقاً لذلك, فإن الدور الاقتصادي 
للدولة بدأ في التقلص لتصبح معبراً أو منفذاً لرأس المال العالمي. وفي هذه 
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الحالة فإن قوى السوق العالمية هي التي تمتلك معظم آليات الحكم 
الجديدة(11). 

وفضلاً عن ذلك, فإن معظم التحليلات الأخرى التي اهتمت بظاهرة العولمة 
شير إلى أنها تشتمل علئ العديد من الأمور منها: زبادة خركة:راسن الما 
عبر الحدود. وكذلك البضائع والأشخاصء وتطور تكنولوجيا الاتصال والإعلام, 
والمزيد من التعقيذاك على وى تقسيم العمل الدولي كنا لتنتتث تكلم 
الإنتاج والبضائع والخدمات في عدد من المراكز العالمية. بالإضافة إلى 
التحول في مجال الأفكار والصور ونماذج الاستهلاك, ناهيك عن العديد من 
المخاطر الأخرى التي تهدد العالم كله على كافة المستويات. وعلى صعيد 
آخر, فإن العولمة الاقتصادية ونظم الاتصال والمواصلات سوف تعكس الكثير 
من الآثار السلبية -فثل: البظالة والفقر والجريمة وتجارة المخدرات عدت 
(12) عمكاع1للة11 . 

وفي واقع الأمر, فإن التحليلات السابقة تشير إلى عمق الخلافات 

والإشكاليات المرتبطة بمحاولة التوصل إلى تعريف واضح ومحدد للعولمة. 
الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأنه على الرغم من تلك الاختلافات الفكرية 
والأيديؤولوجية: إلا أن العولفة اضعت تمثل: واقعاً فعلياً فلموساً تعيشة 
مجتمعات العالم, وأن تأثيراتها لن تكون - بحال من الأحوال - تأثيرات مطلقة 
ومتساوية من حيث معدلاتها وفعالياتها. وإنما سوف تختلف تلك 
التاتيرات(السليية والإيجابية) من مجتمغ لاحن وذلك وققا لعدد من العوامل 
والمتغيرات منها: مدى توافر الإمكانيات المادية والاقتصادية(التكنولوجية 
والتقنية في مجال الاتصال والإعلام) من ناحية,. ومدى قدرة كل دولة على 
التفاعل مع المتغيرات العالمية والاستفادة منها بالشكل الذي يحقق تقدمها 
وتنميتها ويحافظ على خصوصيتها من ناحية أخرى. 

وانطلاقاً من ذلك. فإننا نرى أن العولمة" تمثل آلية جديدة من آليات النظام 
الرأسمال العالمي والتي يُعيد من خلالها إنتاج نفسه لتحقيق السيطرة 
والهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية, وأنه لتحقيق هذا الهدف برز دور 
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المؤسسات والشركات المتعددة للجنسيات على الصعيد الاقتصادي, ودور 
المؤيسنات' الأعلامية العالمية على الصغيدين: الثقافن؛ والقنمي": 

ويتضمن علم الاجتماع الإعلامي العديد من المفاهيم العلمية التي قد يبدو ظاهرياً وجود نوع من 
التشابه بينها في المعنى؛ ولكنها تختدشف عن بعضها البعضء ويعد تحديد المفاهيم العلمية من 
الخطوات المهمة في البحث العلمي نظراً لأن المفهوم يعد اللبنة الاولى في بناء النظرية العلمية 


6- مفهوم الاعلام: 116012 


يعد مفهوم الإعلام من المفاهيم الحديثة والمهمة في نفس الوقت. ويشير إلى عملية الحصول 
على المعلومات من مصادرها المختلفة من خلال التواجد السريع في مكان الحدث؛ والحمصول على 
المعلومات بصورة متعمقة» ثم نقل هذه المعلومات إلى الآخرين من خلال الوسائل المتعددة 
وبالطريقة المناسب. 


والاعلام أيضاً هو التعريف بقضايا العصر وبمشاكله» وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء 
النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خلال وسائل الإعلام المتاحة داخلياً 
وخارجياًء وبالأساليب المشروعة أيضاً لدى كل نظام وكل دولة. 


ولكن " أوتوجروت " الألماني يعرف الإعلام بأنه هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير 
ولروحها وميولها واتجاهاتها في الوقت نفسه. وهذا تعريف لما ينبغي أن يكون عليه الإعلام» ولكن 
واقع الإعلام قد يقوم على تزويد الناس بأكبر قدر من المعلومات الصحيحة:؛ أو الحقائق الواضحة» 
فيعتمد على التنوير والتثقيف ونشر الأخبار والمعلومات الصادقة التي تنساب إلى عقول الناس» 
وترفع من مستواهم» وتنشر تعاونهم من أجل المصلحة العامة» وحينئذ يخاطب العقول لا الغرائز أو 
هكذا يجب أن يكون. ومن ثم يمكن تعريف الإعلام بأنه كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات 
الفكرية والسلوكية» بطريقة معينة» خلال أدوات ووسائلء الإعلام والنشرء الظاهرة والمعنوية» ذات 
الشخصية الحقيقية أو الاعتبارية» بقصد التأثير» سواء كان التعبير لعقلية الجماهير أو لغرائزها(13). 


تعريف سامي ذبيان بأنه: هو تلك العملية الإعلامية التي تبدأ بمعرفة المخبر الصحافي بمعلومات 
ذات أهمية» أي معلومات جديرة بالنشر والنقلء ثم تتوالى مراحلها: تجميع المعلومات من 
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مصادرهاء نقلهاء التعاطي معها وتحريرهاء ثم نشرها وإطلاقها أو إرسالها عبر صحيفة أو وكالة أو 
إذاعة أو محطة تلفزة إلى طرف معني بها ومهتم بوثائقها(14). 
كما عرفه " خالد العمايرة ونايف الهشلمون " بأنه: عملية نشر المعلومات» وإيصالها إلى 
الجماهير سواء أكانوا مستمعين أو مشاهدين أو قراءء ويقوم الإعلام على الاتصال الذي يحدث عبر 
وسائل وكيفيات عدة؛ مثل الأثير (الخطبة )» والإذاعة» والتلفزيون» والصحافة» وغيرها(15). 
كما يشير مفهوم الإعلام إلى منهج وعملية تهدف إلى التثقيف. والإحاطة بالمعلوماته الصادقة 
التي تنساب إلى عقول الأفراد ووجدانهم فترفع من مستواهم الفكريء وتدفعهم إلي العمل من أجل 
المصلحة العامة» وتخلق مناخاً صحياً يُمكن الأفراد من الإنسجام والتكيف. يتضح من هذا التعريف 
أن الإعلام يتضمن: التثقيف ونقل المعلوماتء نقل الأخبار والأحداث» تشكيل الرأي العام » والتوجيه 


7- مفهوم وسائل الإعلام الجماهيري: 71»012 21255 


يشير مصطلح وسائل الإعلام الجماهيري بوجه عام إلى كل الوسائط (الأدوات أو الوسائل) غير 
الشخصية للاتصالء التي عن طريقها تنقل المعلومات بصورة سمعية أو بصرية أو كلاهما معاً 
بشكل مباشر إلى الجماهيرء وتشمل الراديو والتليفزيون والصحف والمجلات. ويتضمن هذا 
التعريف جانبين الأول متصل بالوسائل الفنية للنقل والاتصالء والثاني متصل بالجمهورء وفي هذا 
الصدد يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن الأعضاء الذين يكونون الجمهور ليسوا كثيرين وغير 
متجانسين فقطء بل إنهم يستجيبون أيضًا لكل وسيلة من وسائلء الاتصال كأفراد منفصلين. 

وها حورن يسنطلة الأتعمان الحم متريى إلى التطلينة انحن :راك مو اولظتيا تسمال فته 
والمدروسء والذي يقوم على أساس إرسال رسالة علنية وعامة صادرة عن مؤسسة للاتصال 
الجماهيريء؛ تهدف إلى إحداث تغيير في استجابة الجماهير السلوكية الظاهرة والكامنة. ويتحقق 
الاتصال الجماهيري عبر وسيلة تخاطب جمهور واسع» ولكن لا تتحقق فيه التغذية العكسية المرتدة 
إلا بشكل قليل. 


17 


8 لالص سساأل: 10211116916100حط01 © 

يشير مفهوم الاتصال إلى عملية انتقال المعلومات والأفكارء والاتجاهات» والعواطف من شخص 
أو جماعة إلى شخص أو جماعة أخرى من خلال الرموز. والاتصال الفعال هو الاتصال الذي 
يصل من خلاله المعنى الذي يقصده المرسل بالفعل إلى المستقبل. والاتصالء الإنساني هو عملية 
إنسانية ترتكز على التفاعل بين الأفراد والجماعات من خلال بناء رمزيء وأساس الاتصال هو 
التفاعل الرمزي بين البشرء وتمثل اللغة المحور الأساسي للاتصال الإنساني 


الاتصالات هي تعاملات بين طرفين أو أكثر في موقف معين لتبادل المعلومات بهدف تحقيق أثر 
معين لدي كلا الطرفين. أو هي تبادل الرسائل بين أطراف مختلفة باستخدام وسائل للتوصيل. 
ويعرف الاتصال كذلك بأنه إرسال واستقبال المعلومات بين الناس. كما يعرف علي أنه العملية التي 


يحدث فيها نقل المعني من شخص لآخر من خلال العلامات أو الاشارات أوالرموز من نظام لغوي 


مفهوم للطرفين. 
ويُعرف "السيد الهواري " الاتصال بأنه عملية تتم عن طريق. إيصال المعلومات من أي نوع 


ومن أي عضو في الهيكل التنظيمي إلى عضو آخر بهدف إجراء التغير. 


كما يشير عند " كاتز" أنه تبادل المعلومات ونقلهاء أي أنه عماد وجود التنظيماتء فالمديرين 
يعملون طبقاً للمعلومات المتوفرة لديهم عن خطط المتنافسين والمعروض في سوق العمل؛ وكذا 
سوق المواد الأولية والتأخرات في خطوط الانتاج(16). والاتصال كما يعرفه "شانون ويفر " عام 
9 أنه كافة الأساليب والطرق التي يؤثر بموجبها عقل في عقل آخر باستعمال رموزي(17). 


يري البعض أن الاتصال هو عملية نقل معلومات أو أفكارٍ أو مشاعر أو مهارات أو خبرات من 
شخص أو أكثر إلى شخص أو أكثر باستخدام الرموز(كلمات - صور - حركات...إلخ). وأنه أيضاً 
موقف سلوكي ينقل فيه مصدر رسالة إلى مستقبل أو مستقبلين بهدف التأثير في سلوكهم 


وبناءً على ذلك يتفق العلماء على وجود ثلاثة مكونات لا يخلو منها الموقف الاتصالي هي: 
مرسل لديه ما يريد أن ينقله إلى شخص أو أكثر من شخص. ورسالة؛ يقوم المرسل بإعدادها 
ووضعها في رموزٍ مفهومة للشخص أو الأشخاص المستهدفين. ومستقبل؛ يقوم باستقبال الرسالة 
وفك رموزها وفهمها. ويضيفه العلماء مكونات أخرى لتحقيق مزيد من الفهم لعملية الاتصال من 
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أبرزها: الوسيلة» والتي يتم من خلالها نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل. ورجع الصدىء وهي 
الفجدية الويتة: وه اوسالة في الاتفاة العافين لأعجاء الانمتال : والتريدية ودين إلى العماية 
التي يقوم بها المرسل بعدما يقرر القيام بعملية الاتصالء وفيها يحول ما يريد نقله من معلومات أو 
أفكار أو مشاعر إلى رموزٍ يستطيع المستقبل فهمها. وأخيراً التشويشء ويُقصد به وصف معوقات. 
الاضال» ومن العوامك الث تحول مون وول الزشاثة الث يرسلها امسق إلى المستقيل» كول 
بالتالي إلى عدم إتمام عملية الاتصالء أو تحريف المعنى الذي يقصده المرسل(18). 


9- مفهوم الدعاية والاعلان عمنوتاع لخ امه 02مدعدمهعط 


غرفت الدعاية منذ الآف السنين» فقد عرفها الفراعنة» والقياصرة واعتمدوا على الدعاية في دعم 
قوتهم . واحتل مفهوم الدعاية مكاناً بارزاً في دراسات الإعلام والاتصال؛ وقد حظي باهتمام واضح 
من جانب الباحثين منذ الحرب العالمية الأولى؛ حيث لعبت الدعاية دوراً بارزاً في هذه الحرب. 
ويشير مفهوم الدعاية إلى محاولة التأثير في الأفراد والسيطرة عليهم لأغراض محددة في مجتمع 
معين» وفي زمن معين . 

والدعاية هي مجموعة من الأساليب الفنية والطرق المستخدمة في التأثير على اتجاهات وأراء 
وأفكار وسلوك الناس من خلال الرموز والكلمات. كما أنها طريقة لتوجيه سلوك الناس» حينما تكون 
هناك مسائل أو موضوعات متعارضة أو محل خلاف. 


وقد حاول علماء الاجتماع وعلم النفس والعلوم السياسية والصحفين تقديم تعريفات للدعاية؛ 
ولكن هذه التعريفات تباينت فيما ذهبت إليه» ويرجع ذلك إلى أن كل منهم نظر إلى الدعاية من 
زاوية معينة تتصل بتخصصه العلمي والأكاديميب فالدعاية كما جاء في دائرة المعارف للعلوم 
الاجتماعية...هي التأثير المتعمد على أفكار وسلوك الآخرينء فيما يتعلق بالقيم والمعتقدات عن 
طريق الرموز والكلمات والإشارات والصوت. 


ومن الملاحظء أن هذا التعريف يركز على عامل التعمد في التأثير على سلوك الآخرين» حتى 
يمكن تمييزها عن الاتصال أو التبادل المتحرر للأفكارء وعن التعليم أيضاء فرجل الدعاية يعرض 
وجهه نظر معينة» بينما المعلم يعرض كافة وجهات النظر ويترك للآخرين إختيار ما يراه أصدق» 
ويتفق هذا التعريف مع تعريف دائرة المعارف البريطانية التي ترى أن الدعاية هي العرض المتعمد 
لجانب معين في أحد القضايا لتحقيق أهداف مرسل الدعاية. 
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بينما يرى آخرون أن الدعاية هي العمل بكل الأساليب والوسائلء لتأييد فكرة أو عقيدة معينة؛ 
يدون :هذا القنويت بجو أن الدابة مرور الرسيلة لدى رمك اللاعية الذى يحون ويدل يفن 
الوقائع ويلجأ إلى أسلوب التهييج والإشارة أحياناً. وبالرغم من اختلاف هذه التعريفات؛ إلا أنها تتفق 
فيما بينها في أن الدعاية هي فن التأثير والممارسة والسيطرة لقبول وجهات النظر وأصحاب 
الدعاية. 


أما الإعلان فإنه يهدف إلى التأثير في الجماهير واجتذابها نحو سلعة أو خدمة معينة بهدف 
الترويج لتلك السلعة أو الخدمة» فهو السبيل للتسويق. ورفع المبيعات» والإيحاء هو العنصر الأساسي 
في الإعلان» فنادراً ما يخاطب المُعلن فكر الإنسان وعقله؛ وإنما يتوجه نحو الغرائز والانفعالات 
والعواطف. ويسعى إلى إبراز المغريات للمستهلكين» ويهدف الإعلان إلى الترويج والتسويق. للسلع 
والمنتجات وهو هدف تجاري في الأساس. 


والجميع يعرف الإعلان وكيف يستخدم ولماذا؟ فالإعلان وسيلة من وسائل الدعاية التجارية 
تهدف إلى نقل السلعة من مكان إنتاجها إلى مكان استهلاكهاءوذلك عن طريق, ترغيب المستهلك في 
الإقبال على السلعة. والفرق بين الإعلان والإعلام هو أن الإعلان يتوجه إلى الغرائز والعواطف. 
ولكن يمكن أن يُشبه الإعلان بالإعلام...إذا اقتصر دور الإعلام على نقل الأخبار والمعلومات من 
مكان إنتاجها (أجهزة الحكم)»؛ إلى المكان المستهدف بهذه الأخبار وهو الجماهير. أي أن الإعلام في 
هذه الحالة سيكون في اتجاه واحد من الحاكمين إلى المحكومين. والإعلام في الأصل هو تعبير 
مواق عن اللساكنون و الستكومين' حديها. كنا يمكق: أل يفتمل الاغلان عامس إعلاتية كتبغر 
السلعة ومواصفاتها ومكان الحصول عليها وغير ذلك. 
0- الرأي العام: رونمزم0 عناطنط 
بالرغم من أن ظاهرة الرأي العام ليست ظاهرة حديثة» وإنما هي ظاهرة قديمة» حيث أنها وجدت 
منذ أن وجد الإنسان في مجتمع منظم. إلا أن دراسة الرأي العام كظاهرة اجتماعية» لم تتبلور إلا 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ويمكن تعريف الرأي العام بأنه مجموع الآراء السائدة في 
المجتمع» وتكون صادرة عن إتفاق متبادل بين غالبية أفراد المجتمع. 
ويمكننا القول أن الرأي العام هو تعبير الجماعة أو المجتمع أو الجمهور العام عن رأيه 
ومشاعره وأفكاره ومعتقداته واتجاهاته في وقت معينء بالنسبة لموضوع يخصه أو قضية تهمه أو 
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مشكلة تؤرقه. وهو القوة الحقيقية في المجتمع» والحكم الذي تصدره الجماهير على عمل أو حادثة 
أو نشاط في المجال الداخلي أو الخارجي (المحلي أو العالمي). ويشير كذلك إلى التعبير عن وجهة 


والرأيء العام هو مجموعة الآراء التي يعبر عنها أفراد الجماعة إما من تلقاء أنفسهمء أو بناء 
على دعوة توجه إليهم تعبيراً مؤيداً أو معارضاً لحالة محددة أو شخص معين أو اقتراح خاص؛ مما 
يترتب عليه احتمال القيام بسلوك مباشر أو غير مباشرء وكذلك هو محصلة أراء أفراد الجماعة 
ويمثل صورة من صور السلوك الجماعي تمخضت عن تفاعل وأخذ وعطاء بين أفراد الجماعة 
وبين الجماعة والجماعات الأخرى. والرأي العام هو نتاجاً جماعياً يمثل الجماعة كلها معبأة للسلوك 
والعمل فيما يتصل بالموضوع أو القضية أو الظاهرة التي يمثلها الرأي العام. 


1- تعريف الإعلام الحديث " الأعلام الرقمي: 101128 

في عصر المعلوماتية لم تلغ وسائل الاتصال القديمة» بل تم تعديلها وتطويرها نحو الأفضل 
بشكل كبيرء كما أفادت الأخبار بإعتبارها أبرز محتويات وسائل الاتصال من التطورات المتلاحقة 
في دنيا الإعلام الجديد (146412 «2) ما أدى إلى زيادة فاعلية وسائل الإتصال لمهامها الإخبارية 
على الصعيدين المحلي والعالميب وتجدرٍ الإشارة إلى التقدم السريع والمتنامي في مجال تقنيات 
الإعلام» لاسيما في دائرة الإرسال والاستقبالء التلفزيوني والإنترنت؛ التي كانت لها تداعياتها 
الإيجابية على بعض الوسائل الأخرى كالسينما والصحافة. 


وفي هذا السياق تشير الإعلامية السورية الدكتورة " سميرة شيخاني " إلى ظاهرتين بارزتين 
تميز بهما عصرنا الحالي وهما ظاهرة « تفجر المعلومات " م10510م:1 2602مدمم1 وبشكل غير 
مسبوق وظاهرة الاتصال عن بعد 01020400اتصتدهءه1ء7 وأدى التزاوج بين هاتين الظاهرتين إلى 
ظهور ما سمى ب «الإعلام الجديد» أو «إعلام عصر المعلومات» . فالإعلام الجديد يعتمد على 
إستخدام الكمبيوتر والاتصالات عن بعد في إنتاج المعلومات والتسلية وتخزينها وتوزيغها ولعل 
كه لك اموه شل ترفو مانن التطلوجاك ب و التزفية غنوه الاين بلكل معدل وديا بملا رن فيد 
مشتركة بين الإعلام القديم والجديد. غير أن الفرق هو أن الإعلام الجديد أصبح قادراً على إضافة 
صفة جديدة وهي التفاعل :6171ع2/ه]م1 ويراد بالتفاعل قدرة وسيلة الاتصال الجديدة على الاستجابة 
لحديث المستخدم تماماً» كما يحدث في عملية المحادثة بين شخصين. 
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وإذا كان الأمر كذلك؛ فيمكن القول أن هذه الخاصية قد أضافت بعداً جديداً إلى وسائل الإعلام 
الجماهيري الحالية» التي تشمل عادة منتجات ذات اتجاه واحد يتم إصدارهاط من مصدر مركزي 
(صحيفة» قناة تلفاز» راديو) إلى المستهلك» مع إمكانية اختيار مصادر المعلومات والتسلية متى 
ما أرادها وبالصورة المبتغاة. ولعل من أبرز مميزات الإعلام الجديد أنه إعلام متعدد الوسائط 
118 ويتسم بتنوع وسائله وسهولة استخدامها. وهذه الخصائص غيّرت من أنماط السلوك 
الخاصة بوسائل الاتصال(19). 


ويشير مفهوم الاعلام الجديد إلى جملة من تطبيقات الاتصال الرقمي وتطبيقات النشر 
الإلكتروني على الأقراص بأنواعها المختلفة والتلفزيون الرقمي والإنترنت. وهو يدل كذلك على 
استخدام الكومبيوترات الشخصية والنقالة» فضلاً عن التطبيقات اللاسلكية للاتصالات والأجهزة 
المحمولة في هذا السياق. 


ويخدم أي نوع من أنواع الكومبيوتر على نحو ما تطبيقات الإعلام الجديد في سياق التزاوج 
الرقمي ووموعءه::مه© 21إنع نط« إذ يمكن تشغيل الصوت والفيديو في الوقت الذي يمكن فيه أيضاً 
معالجة النصوص وإجراء عمليات الاتصال الهاتفي... وغيرها مباشرة من أي كومبيوتر . 

كما يشير المفهوم أيضاً إلى الطرق الجديدة في الاتصال في البيئة الرقمية؛ بما يسمح 
للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية الإلتقاء والتجمع على الإنترنت وتبادل المنافع والمعلومات» 
وهي بيئة تسمح للأفراد والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم أجمع. 
ويعرف قاموس. الانترنت الموجز ::ة01055 7166 00065560 تعبير الاعلام الجديد بأنه يشير الى: 
أجهزة الإعلام الرقمية عموماًء أو صناعة الصحافة على الإنترنت(20). 


الإعلام الرقمي أو ما يسمى بالإعلام الحديث إذن هو إعلام يعتمد في حقيقته على زوار ومرتادي 
المواقع الإعلامية» ولكنها ورغم هذا لا يجب أن ننزع عنها أنها صاحبة أهداف ومقاصد منها 
المعلن ومنها ما هو خفي. فالإنترنت نقلت المتلقي أو الزائر من موقع المتلقي إلى موقع الصانع 
للصياغة الخبرية والإعلامية» بما يتناسب وتوجهات كل موقع ومنظمه؛ ولكن - ومن مبدأ لكل 
قاعدة شواذ - يوجد هناك مواقع ذات إستقلاليه عن الزائر أو المتصفح., كما أن دوره لا يتعد التعليق 
على الخبر إن وجدء بينما الصياغة تترك لموظفين جلبوا لهذا الغرض. 
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ومن هذا نرى أن الإنترنت نقلت الصحافة من صحافة الإعلامي المتخصص إلى صحافة 
المواطن» وإن كانت الإرتجاليه تطغى على هذا النوع من الصحافة» غير أن هذه الإرتجاليه تعود 


بل ويتفوق عليها. 

ومن جانب آخرء فإن المنتديات لها نصيب من هذا الإعلام» وإن كان من يمارس الكتابة فيها يكون 
من خلال أسماء مستعارة» وهم هواة في الغالب ليسوا محترفين في المجال الصحفيء ورغم هذاء 
فإن ما يكتبونه من موضوعاتء وما يدور بينهم من نقاش ينتشر بسرعة البرق» ولا يمكن لمن يرتاد 
هذه المواقع إلا أن يكون أحد إثنين أما متأثراً أو مؤثراًء ولهذا السبب فإن معظم المنظمات الشاذة 
فكرياً تتصيد مرتادي. هذه المواقع وتستغلهم؛ وذلك بسبب إنعدام الرقابة على الإعلام الرقمي. 
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مقدمة: 


على الرغم من أن التفكير الاجتماعي قديم قدم الإنسان نفسه» فإن الاجتماع الإنساني لم يصبح 
موضوعاً لعلم إلا في فترة لاحقة. وكان أول من نبه إلى وجود هذا العلم» واستقلال موضوعه عن 
غيره» هو "عبد الرحمن محمد بن خلدون "؛ فقد صرح في عبارات واضحة أنه إكتشف علماً 
مستقلاء لم يتكلم فيه السابقون؛ إذ يقول: وكأن هذا علم مستقل بنفسه؛ فإنه ذو موضوع.؛ وهو 
العمران البشريء والاجتماع الإنساني» وذو مسائل» وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال 
لذاته» واحدة بعد أخرى؛ وهذا شأن كل علم من العلوم» وضعياً كان أو عقلياً. 


منها العصبية والتغير الاجتماعي والثقافي» والحياة الريفية والحضرية والبدوية» فضلاً عن دراساته 


المتميزة حول طبائع الاجتماع الانساني والعمران البشري بصورة عامة» ومن ثم قدم تضمن” 
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مقدمته المشهورة " مقدمة إبن خلدون " والتي إعتبرها مقدمة لكتابه المعروف " كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء جميع 
الأعمال والانجازات التي قدمها في دراساته لطبائع الاجتماع الانساني والعمران البشريء وتعتبر 
هذه المقدمة حتى الآن من المراجع الرئيسية التي يستفيد منها معظم الباحثين والمتخصصين في 
العلوم الاجتماعية والانسانية بصورة عامة. 


ولقد أطلق " إن خلدون " على العلم الجديد الذي توصل إليه " الاجتماع الانساني والعمران 
البشري " بمعنى أنه يشير إلى إن إهتماماته قد تنوعت بين الظواهر الاجتماعية والانسانية» ومدى 
تباين تلك الظواهر وفقاً لطبيعة البنية العمرانية(البادية والريف والحضر).» وهذا هو ما يقصده 
بالعمران البشريء حيث أن هناك اختلافات وتباينات بين طبيعة هذه البيئات الثلاشة على كافة 
المستويات: الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية والعمرانية» وهو الأمر الذي يعكس 
بدوره تباينات واختلافات في طبائع البشر وعاداتهم وتقاليدهم وأساليب معيشتهم. ولا شك في أن 
الاسهامات المتميزة التي قدمها إبن خلدون في فهم المجتمع الانساني ما تزال تمثل مرجعاً أساسيآً 
يستفيد منه المتخصصين. في فروع علم الاجتماع المختلفة بصوره خاصة:؛ والمتخصصين في العلوم 
الاجتماعية والانسانية الأخرى بعامة. 


وقد إعتمد إن خلدون في دراساته وبحوثه على أطر منهجية متعددة إستندت إلى ملاحظة ظواهر 
الاجتماع الانساني في المجتمعات التي أتيح له فرص الاحتكاك بها والحياة بين أهلهاء وعلى تعقب 
هذه الظواهر في تاريخ هذه الشعوب نفسها في العصور السابقة لعصره؛ ومن ثم يمكن القول أن 
منهج البحث عنده كان يقوم على الملاحظة والتجربة الشخصية؛ واستخدام المنطق العلمي واستقراء 
الحوادث والاعتماد على منطق التحليل التاريخي والمقارنة والتعليل والتفسير 


ولذلك يعتبر إبن خلدون أول عالم يقرر بصراحة ووضوح نشأة هذا العلم الجديد» وأنه المؤسس 
الأول لعلم الاجتماع؛ على الرغم من أنه لم يُطلق عليه هذه التسمية والتي جاءت بعد ذلك في فترة 
متأخره كما سنرى بعد ذلك. كما أنه يعتبر كذلك أول من إستكمل الخصائص المنطقية التي يجب 
توافرهط في كل علم من العلوم» وذلك من حيث: الموضوع والمنهج والأغراض التي يرمي إليها. 


ولذلك ققة سبق :المفكر الغربي "عبد الركمق بن خلدون:""" أوجست :كؤنث " إلى تظوين علم 
الاجتماع في العالم العربي بأربعة قرون؛ وكانت مقدمته التي ناقش فيها طبائع العمران البشري 
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وقوانين المجتمع الإنساني من أشهر المؤلفات في هذا المجال» حيث ناقش فيها معظم القضايا 
والمشكلات التي تعالج حتى الآن في مجال علم الاجتماع. غير أن نشأة علم الاجتماع في الغرب 
كانت مستقلة إلى حد كبير عن نشأته في الشرقء» وذلك بسبب الحواجز. اللغوية والثقافية التي أخرت 
تعرف المفكرين الغربيين على أعمال " ابن خلدون " وانجازاته. 


وإنطلاقاً من ذلك» يمكن القول أن النشأة الغربية لعلم الاجتماع والتي جاءت على يد " أوجست 
كونت " كانت مرتبطة أشد الارتباط بظروف التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري 
التي كان يمر بها المجتمع الأوروبي في ذلك الوقتء بحيث يمكننا القول أن علم الاجتماع بكافه 
فروعه وبكافة اتجاهاته النظرية قد تطور استجابة للتطورات والمشكلات الاجتماعية في مرحلة 
الانتقال من النظام القديم التقليدي( المجتمع الاقطاعي) إلى النظام الحديث( المجتمع الرأسمالي). 


الظروف الممهدة لظهور علم الاجتماع: 


لقد ظهر "علم الاجتماع " في نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر نتيجة 
لمجموعة من الأحداث والتطورات التي شهدتها المجتمعات الأوروبية خلال تلك الفترة» وتمثلت تلك 
التطورات في ثلاثة أحداث هي: فلسفة التنويرء الثورة الصناعية وما عكسته من تطورات مادية 
واقتصادية واجتماعية» والتطورات السياسية (الثورة الفرنسية)»؛ هذه الثورات الثلاثة قد صاحبها 
تغيرات سريعة(إقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية) تعرضت لها تلك المجتمعات» وهو 
الأمر الذي تطلب ضرورة وجود علم جديد لدراسة ما أفرزته تلك التغيرات من مشكلات إجتماعية 
جديدة لم تكن تعرفها تلك المجتمعات في مراحل ما قبل التغير. ومن الأمور التي ينبغي وضعها في 
الحسبان أن تلك الأحداث الثلاثة ليست مستقلة أو منفصلة عن بعضهاء إنما هي ظروفه وتطورات 
متداخلة ومتشابكة» وأن ثمة صعوبة في التحليل الاجتماعي الفصل بين ما هو اجتماعي واقتصادي 


وسياسي وثقافي. 
1- الجذور الفكرية والفلسفية(فلسفة التنوير): 


يرتبط تاريخ علم الاجتماع ارتباطاً قوباً بعصر التنوير في كل من فرنسا وإنجلترا. فالإنجازات 
التي حققها المجتمع البرجوازيء قد بدت وكأنها معايير يمكن من خلالها الحكم على الأشياء. وفي 
معظم المجتمعات الأوروبية إتخذ التدوير ملامح عامة مشتركة من بينها: الرغبة في إيجاد نظام 
إجتماعي متحرر من كل القيود الاقطاعية؛ والإيمان الراسخ بأن التقدم الذي طرأ على العلوم 
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الطبيعية يمكن أن يتحقق أيضاً بالنسبة للإقتصاد والسياسة والأخلاق. هذا إضافة إلى الاعتقاد بأن 
أفضل سبيل لتنظيم المجتمع وتطويره يتمثل في استخدام الانسان لقدراته الفكرية» حيث يمكنه بذلك 


ومن ثم يمكن القول أن عصر التنوير وفلاسفته يشكلون جزءاً هاماً من ذلك المناخ. ويطلق إسم 
عضن التنوينعادة على الزن القامن عدن وفلاسفتة وعلمائه ومفكرينه» من أمقال: جون لوك 
ومونتسكييه وفولتير وهيوم وأدم سميث وكانط.....وغيرهم. 

ولقد كان جوهر فلسفة التنوير متمثلا في النقد الاجتماعي في أوربا ووضع الواقع الأوروبي بكل 
عناصره تحت مجهر التحليل والتشريح والنقد وذلك بواسطة معيار العقل الخالص. وقد مهد فلاسفة 
التنوير» بأفكارهم الناقدة للحياة الأوروبية والمجتمع الأوروبي» لنشوء حركات التحررٍ الفكري 
والسياسي التي شهدها المجتمع الأوروبي في القرن التاسع عشرء والتي تعد مسئولة بدورها عن 
نشأة علم الاجتماع(1). 

وليس من شك في أن فلسفة التنوير هذهء بتقديسها للعقل والحرية وإيمانها بقدرة الإنسان على 
تجاوز واقعه إلي واقع أفضلء وأكثر تطوراء إنما كانت إستجابة لتطورات مادية عايشها المجتمع 
الأوروبي منذ فترة تتقدم ظهور هذه الفلسفة بستة قرون تقريباً. بمعنى آخرء إنها نشأت كتعبير 
فكري وأيديولوجي عن تطورات جديدة» متمثلة في بداية ظهور مجتمع جديد تماماً يتسم بخصائص 
مختلفة عن تلك التي كان يتسم بها المجتمع الاقطاعي التقليدي. 

إذن لعبت فلسفة التنوير دوراً فكرياً هاماً ومؤثرآً في انهيار المجتمع القديم» وتمهيد الطريق 
لصعود المجتمع الجديد في إطار من الشرعية الفكرية والفلسفية» وقد تجسد هذا الدور في قيام 
الثورة الفرنسية» تلك الثورة التي حاولت أن تحول فلسفة التنوير وأفكارها المتعددة إلى واقع أو نظام 
اجتماعيء» ومن ثم كانت أول ثورة أيديولوجية في التاريخ الإنساني. 
2- التطورات الاقتصادية والاجتماعية(تأثيرات الثورة الصناعية): 

تمثلت التطورات الاجتماعي - الاقتصادية التي مهدت لنشأة علم الاجتماع في ظهورٍ نظام 
اجتماعي جديد وهو (النظام الصناعي الرأسمالي) وانهيارٍ نظام اجتماعي قديم(النظام الاقطاعي) 


حيث كان المجتمع الأوروبي في ظل المراحل الاقطاعية يعاني من التناقضات والفروق. الاجتماعية 
والطبقية» وأشكال القهر والعبودية التي كانت تمارسها الطبقة الاقطاعية على العبيد والأقنان 
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والفلاحين خلال العصور الوسطى الاقطاعية. ولقد أدت عملية التحول من النظام الاقطاعي. التقليدي 
بكل ما يحمله من سلبيات إلى النظام الرأسمالي الصناعي الحديث إلى نتائج اجتماعية جديدة تماماً» 


ومن أبرز التحولات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لعملية التحول ما يلي: 


أ- تحول مركز الانتاج من القرية إلى المدينة» فبعد أن كانت القرية تمثل وحدة الانتاج الأساسية في 
ظل النظام الاقطاعي المنهارء أصبحت المدينة الصناعية هي المركز الرئيسي للإنتاج. فقد أحدثت 
الثورة الصناعية» وما صاحبها من تقدم تكنولوجي في أدوات الانتاج وظهور نظام المصنع كوحدة 
انتاجية تطوراً اقتصادياً واجتماعياًء وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور طبقة اجتماعية جديدة حضرية 
هي الطبقة الرأسمالية» ومن ثم أسهمت الثورة الصناعية في تغير مكونات البناء الاجتماعي 
والخريطة الطبقية في المجتمع الأوروبي. إذن المدينة الأوروبية هي التي شهدت الشورة الصناعية؛ 
وفيها تطورت نظم المصانع الحديثة وتطورت فيها فرص للعمل؛ وتحولت, بالتالي إلى مركز جذب 
لقوى العمل الريفية. ومن ثم ظهرت مشكلات حضرية جديدة تعرضت لها المدن لم تكن معروفة في 
ظل النظام الاقطاعي التقليدي. 


ب- صعود النظام الصناعي الجديد من خلال شعارات فلسفية وفكرية وسياسية من أهمها: تحرير 
قوى العمل. وتحرير حركتها التي كانت مقيدة في ظل النظام الاقطاعيء وقد ترتب على ذلك إنتقال 
واسع للقوى العاملة من الريف إلى المدن بحثاً عن فرص عمل أفضلء وبعد أن كانت مدينة 
" ما قبل الصناعة " مدينة الصفوة» أصبحت في العصر الصناعي تستقبل هجرات متزايدة للعمالة 
الريفية» ومع تزايد أعداد المهاجرين إلى المدينة بما لا يتناسب مع المعروض من فرص العمل» 
انخفضت الأجور وزادت ساعات العمل. وخرجت النساء والأطفال للعمل» مما ترتب عليه تدهور 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة بصورة عامة؛ وتكدست المناطقء السكنية 
بالمهاجرين الريفيين» مما أدى إلى ظهور ما أصبح يعرف " بالأحياء المتخلفة ". ونتيجة لهذه 
الظروفه تطلب الأمر ظهور علم جديد يهتم بدراسة وتحليل المشكلات الاجتماعية الجديدة التي 
أفرزتها عملية التحول من المجتمع الاقطاعي التقليدي إلى المجتمع الرأسمالي الحديث» ومن ثم 
مهدت تلك التطوراته بشكل مباشر لنشأة علم الاجتماع بمختلف اتجاهاته النظرية والفكرية. 
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ج- ظهور شكل جديد من أشكال الملكية لم يكن معروفاً في ظل النظام الاقطاعي التقليدي؛ وهي " 
الملكية الرأسمالية والمالية " أو ملكية رأس المال الثابت " المصانع والآلات...وغيره" ورأس 
المال المتغير" المصرفي والمالي". ولقد ترتب على هذا الشكل الجديد للملكية نتائج اجتماعية لعل 
من أبرزهاٍ سيولة التركيب الطبقي والحراك الاجتماعي من قاع المجتمع إلى قمته أو العكسء مما 
أفرز مشكلات اجتماعية جديدة لم تكن موجودة في ظل النظام الاقطاعي الذي اتسم المجتمع في ظله 
بما يعرف بالجمود الطبقي وصعوبة الحراك الاجتماعي وخاصة الصاعد. ومن ثم فإن هذه 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية تمثل واحدة من القضايا الأساسية التي شغلت رواد علم الاجتماع 
باعتباره علمأ جديداً في تلك الفترة(2). 


ومن التأثيرات الأخرى التي أفرزتها التحولات المادية والاقتصادية» ظهور كثير من المشكلات 
الاجتماعية في المدينة الصناعية مثل: الفقر والازدحام والمناطق المتخلفة التي تكون فيها قطاعات 
مختلفة من البشر. وكذلك مشكلات الطبقات الاجتماعية أو التغير في التركيب الطبقي للمجتمع. 
وأيضا مشكلة العلاقات الصراعية بين الطبقات في النظام الجديد. هذا إضافة إلى قضية الصراع 
الاجتماعي وتفسيره والسلام الاجتماعي وكيف يتحقق في ظل هذه التحولات والتي إرتبطت 
بتحولات فكرية وفلسفية. 
3- التطورات السياسية(الثورة الفرنسية): 
لقد كانت الثورة الفرنسية تعبيراً عن محاولة الطبقة الجديدة والمجتمع الجديد القضاء على كافة 
معالم النظام القديم(الاقطاعي) والطبقات القديمة والتنظيمات الاجتماعية القديمة» وذلك من خلال 


الأفكار التي أكدت عليها فلسفة التنوير. ومن الطبيعي أن تظهر الكثير من المشكلات التي أشارت 
انتباه المفكرين لمحاولة البحث عن حلول لها. وقد ذهب " أوجست كونت" مؤسس علم الاجتماع إلى 


أفسدتها الثورة» أو اعادة البناء الاجتماعي على أساس من البحث العلمي والتفكير الوضعي البعيد 
عن حماس الثوريين. 

وتُعتبر الآثار الاجتماعية الواسعة المدى للثورة الفرنسية واحدة من المصادر الهامة التي مهدت 
الطريق بشكل مباشر لنشأة العلم الجديد» حيث كانت الثورة تمثل المحصلة السياسية النهائية لكافة 
التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على نطاق القارة الأوروبية بشكل عام. 
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ومن ثم فقد نشأ علم الاجتماع إذن في ظل تطوراته مادية وفكرية وسياسية تمثلت في النمو 
المستمر للمجتمع الجديد وفلسفات التنوير المبشرة بانتصارره في أحشاء المجتمع القديم» وقد تمخضت 
هذه التطورات في النهاية عن الثورة الصناعية في إنجلتراء والثورة السياسية والديمقراطية في 
فرنساء وهما العاملان اللذان زلزلا أركان المجتمع التقليدي ونظمه التي ظلت مقدسة لفترة طويلة 
من الزمان. لقد نشأ شكل جديد من أشكال الملكية والعمل والطبقات الاجتماعية والصراع الطبقيء 
وما يترتب على هذه الأشكال الجديدة من مشاكل واكبت ظهور المجتمع البورجوازي الناشئ. 

بمعنى آخرء لقد كان ظهورٍ علم الاجتماع الأوروبي إستجابة فكرية وعلمية لتطورات اجتماعية 
واقتصادية وفلسفية وسياسية . تلك التطورات أفرزت أنماطاً جديدة من الأزمات والمشكلات 
الاجتماعية تتطلب الدراسة والمعالجة مثل( مشكلات الفقر - التخلف - الصراع الاجتماعي 
والطبقي - التفكك الاجتماعي...وغيرها). ومن الجدير بالذكر أن هذه المشكلات التي أفرزت - إلى 
حد ما - علم الاجتماع ماتزال تمثل حتى عصرنا الراهن أهم القضايا التي تشكل إهتمام هذا العلم» 
إلى المدى الذى تستمر فيه الظروف التي تؤدى إلى وجود هذه النوعية من الظواهر والمشكلات 
الاجتماعية. 
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الفصل الثالث 
تعريف علم الاجتماع 
وعلاقته بالعلوم الأخرى 


أولاً: تعريف علم الاجتماع: 

لم يظهر مصطلح " علم الاجتماع " بج1010ه90 إلا في عام 1842 في آخر كتاب الفلسفة 
الوضعية #زدامه7<01105 06زؤزوهم الذي ألفه الفيلسوفه " أوجست كونت ". ويتكون هذا المصطلح من 
شقين أحدهما لاتيني 5015 » ويعني مجتمع. والآخر يوناني 09 ]]ويعني. علم أو دراسة. وقد 
جمع "كونت " بين الكلمتين ليعني بهما "علم دراسة المجتمع ". ولهذا السبب يعتبر "أوجست كونت 
" مؤسس علم الاجتماع» على الرغم من أنه قد سبقه وتلاه كثيرون ممن أسهموا في تحديد مجالات 
وموضوعات هذا العلم» وأساليب البحث المنهجية التي يستند إليها كأي علم آخر من العلوم الانسانية 
والاجتماعية(1). 


إن تعريف علم الاجتماع ليس أمراً سهلا أو هيناًء وذلك لعدم وجود إتفاق عام على تعريف 


محددء وخاصة أن تعريف علم الاجتماع يُعد أمراً مرتبطاً ارتباطاً تاماً بموضوعه وبمنهجه من 
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ناحية بل وبافهه بالاو الاجشاعية وتعين الاجشاعية من ناحية أشرئ(2) من :هنا تمددت 
الفمويفات يتقو العلذ او تمده النكاؤيناك والنذاهت الاجعباعية المختافية: والتووئ الفكرية وين 
المفيد هناء إستعراض عدد من التعريفات لهذا العلم والتي تنبع من إطارات مختلفة من المفاهيم 
العامة في النظرية السوسيولوجية» والتي تصور في الوقت ذاته مدى التقارب الذي يتجه إليه علماء 
الاجتماع في بعض المسائل الأولية كتعريفه العلم. ونذكرٍ من تلك التعريفات ما يأتي: 


- يُعرف علم الاجتماع بأنه علم المجتمع»؛ على اعتبار أن المجتمع عبارة عن سلوك أي جماعة 
مكونة من أعضاء (كائنات) يحيون حياة متساندة» ووسيلتهم إلى ذلك التفاعل والعلاقات المتبادلة» 
ومن هنا يكون موضوع علم الاجتماع هو دراسة السلوك الاجتماعي الإنساني» مع التأكيد على 
أهمية التفاعل الإنساني الذي يعبر عن سلوك الإنسان في علاقته بإنسان آخر. 


- ويُعرف أوجبرن «ناطع0 و نيمكوف 10ج( علم الاجتماع من خلال مناقشتهما للتعريف 

الموجز له بأنه: " الدراسة العلمية للحياة الاجتماعية"» ويرون أن الحياة الاجتماعية تقوم على 
التفاعل؛ والتفاعل يؤدي إلى التنظيم الاجتماعي الذي يؤدي بدوره إلى خلق أشياء كثيرة؛ كالمباني 
والموسيقى والأخلاق. ‏ أي إلى خلق الثقافة ‏ وما دام علم الاجتماع يدرس هذا كله؛ فإنه صالح لأن 
يكون علماً عاماً يعالج الخصائص المشتركة بين الجماعات والمجتمعات المختلفة. 


- بينما يُعرف أوجست كونت علم الاجتماع بأنه: دراسة الخصائص العامة المشتركة بين أنواع 
الظواهر الاجتماعية؛ لذلك تقتضي هذه الدراسة دراسة العلاقات والارتباطات بين الأنواع المختلفة 
من الظواهر الاجتماعية؛ كالعلاقة بين الدين والاقتصاد مثلاًء وكذلك دراسة العلاقات والارتباطات 
بين الظواهر الاجتماعية وغير الاجتماعية» كالجغرافيا والبيولوجيا وأخيراً دراسة الخصائص العامة 
المشتركة بين كل أنواع الظواهر الاجتماعية. 


وثمة تعريفات أخرى قدمها علماء الاجتماع لهذا العلم نذكر منها التعريفات الآتية: 


- تعريفه "إميل دور كايم " هو العلم الذي يهتم بدراسة البناء الاجتماعي وما به من مؤسسات ؛ 
وأكد دور كايم على دراسة الظواهر الاجتماعية وأنماط الحياة والمشكلات الاجتماعية. 

- تعريف "ماكس فيبر"هو العلم الذي يحاول الوصول إلى فهم تفسيريه للفعل الاجتماعي. من أجل 
التوصل إلى تفسير لنتائجه. 
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- تعريف " هربرت سبنسر" هوالعلم الذي يصف ويفسر نشأة وتطور النظم الاجتماعية مثل الأسرة: 
ويقوم علم الاجتماع بعمل مقارنات متعددة بين المجتمعات على اختلاف أنواعها لمعرفة تطورها 
مثل( مجتمعات بدائية - ريفية - بدوية - حضرية)(3). 
- ويُعرف " جونسون " علم الاجتماع بأنه العلم الذي يتناول بالدراسة الجماعات الاجتماعية؛ من 
حيث صور أو نماذج تنظيمها الداخلي والعمليات التي تميل إلى استمرار أو تغير هذه الصور 
التنظيمية والعلاقات. بين الجماعات(4). 
- يذهب" جيمس فاندر زاندن" في كتابه المنشور عام 1979 الى انه من الملاحظ ان هناك طابعاً 
مميزاً لعلم الاجتماع بوصفه علماًء مميز له عن العلوم الاجتماعية الأخرىء لكن ذلك قد لايرضي 
العلماء الاجتماعيين الآخرينء علماء النفس والاقتصاد والسياسة والأنثروبولوجياء بل هو قد يدفعهم 
إلى الاحتجاجء كذلك لأنه حين يذهب علماء الاجتماع الى أن علمهم هو علم دراسة السلوك 
الانساني» فإنهم سوف يذهبون أيضاً إلى أن السلوك الانساني هو موضوع دراستهم كذلك. 
- ويرىء "زاندن" معتقداً أن ثمة ما يميز علم الاجتماع من حيث كونه يدرس أساساً التفاعل 
الانساني" مهناءه:6)م1 مولع الذي يتجلى في التأثير المتبادل الذي يمارسه الأفر اد في علاقاتهم 
المتبادلة» التأثير في المشاعر والاتجاهات والأفعالب إن علم الاجتماع لا يهتم بما يجري في دخائل 
النفس أو الفرد الانساني» وهو المجال الأساسي لعلم النفسء بل يهتم في المحل الأول بما يحدث بين 
الناس» إن بؤرة اهتمامه إذن هي البشر بوصفهم كائنات اجتماعية تمارس نشاطاً متعدد الأوجه 
وتدخل مع الآخرين في علاقات متعددة» 

يهتم علماء الاجتماع إذن بالطرق التي يكون الناس علاقاتهم من خلالهاء والتي تنمو وتتطورٍ من 
خلالها أيضاً أشكال الروابط الاجتماعية المختلفة» كما يعنون أيضاً بأساليب المحافظة على استمرار 
هذه العلاقات والروابط أو تغييرها وحلهاء إنهم يدرسون الأسرة والجماعات والمجموعات 
والقطاعات الدينية والتنظيمات الكبرى كالمصانع والجامعات وغيرها. 

وقدمت "لوسيل دبرمان وكلايتون هارتيجن" تعريفا آخر مؤداه: ان علم الاجتماع هو" أحد 

فروع العلوم الاجتماعية التي تدرس سلوك الكائنات الانسانية" وهو على خلاف العلوم الاجتماعية 
الأخرى يعني بكافة جوانب السلوك الانساني في وضع اجتماعي معين؛ فعلماء الاجتماع يدرسون 
الطرق التي تتكون المجتمعات من خلالها والأساليب التي يتصرف بها الأفراد في إطار البنيات 
الاجتماعية المختلفة. ومن ثم فإنه يمكن تعريف علم الاجتماع بأنه الدراسة العلمية لأنماط الحياة 
الاجتماعية الانسانية. 
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ويقدم"برنارد فيلبس" في مؤلفه" علم الاجتماع من النظرية الى التطبيق" المنشور عام 1979 
تعريفا مؤداه" أن علم الاجتماع هو علم دراسة المجتمع". ويمكن أن نضيف الى هذه التعريفات 
أيضا مجموعة متنوعة شاعت في الكتابات المختلفة» ومنها الكتابات العربية كتلك التي تذهب إلى أن 
علم الاجتماع هو علم دراسة الظواهر الاجتماعية أو النظم الاجتماعية أو الانسان في علاقته بالبيئة 
والمجتمع والثقافة... أو غير ذلك(6). 

بينما يرى " أنتوني جيدنز " أن علم الاجتماع يهتم بدراسة المجتمعات الانسانية» والمجتمع 
عبارة عن شبكة أو نسق من أساليب السلوك التي تتخذ طابعاً مؤسسياًء وتشير الأشكال المؤسسية 
إلى أنماط الإعتقاد والسلوك التي توجد في المجتمع؛ وتتجدد جيلاً بعد جيل. بمعنى آخرء يُعرف " 
جيدنز " علم الاجتماع بأنه علم اجتماعي ينصب إهتمامه الرئيسي على دراسة النظم الاجتماعية 
التي تختلف بفعل التحولات الصناعية التي حدثت إبان القرنين أو الثلاثة الماضية(6). 

يتضح من العرض السابق لبعض التعريفات التي قدمها بعض علماء علم الاجتماع أنهم لا 
يتفقون على تعريفه محدد وعام لعلم الاجتماع» ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب والعوامل 
منها: إختلاف التوجهات النظرية والرؤى الفكرية لكل منهم؛ الاختلاف حول طبيعة العلم 
وخصائصه ومجالات الدراسة فيه» إلى جانب الاختلاف حول وحدة التحليل الاجتماعي وأبعادهاء أو 
الأساس الذي يقوم عليه المجتمع 

وعلى الرغم من تلك الاختلافات» يمكن أن نلخص العناصر الأساسية التي تضمنتها التعريفات 
السابقة على النحو التالي: 

1- أنه علم دراسة السلوك الإنساني. 

2- علم دراسة التفاعل الإنساني المتبادل. 

3- دراسة النظام الإجتماعي. 

4- دراسة البناء الإجتماعي. 

5- دراسة الأنماط الاجتماعية أو الظواهر الاجتماعية. 
6- دراسة الإعتماد الإنساني المتبادل. 


7- دراسة المجتمع الإنساني في استقراره وحركته. 
ثانياً: علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى: 
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يشترك علم الاجتماع مع العلوم الاجتماعية الأخرى في دراسة المجتمع» وما ينبشق عن تكويناته 
من مسائل اقتصادية واجتماعية وسياسية» ولاسيما ما يتعلق منها بألوان النشاط الذي يمارسه 
الإنسان في علاقاته مع أبناء جنسه في المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة. 


وليس من السهل أن نتصورٍ حدوداً واضحة تفصل فصلا محدداً بين فروع العلوم الاجتماعية 
المختلفة» ذلك لأن الإنسان هو موضوع إهتمامها جميعاًء وإن تباينت الزوايا التي يتناولها كل علم 
منها بالدراسة والتحليل» و مع ذلك فإن معرفة حدود كل علم يهتم بدراسة الإنسان» وما يصدر عنه 
من تصرفات تكشف عن ملامح عديدة تميز كل فرع من هذه الفروع عن الآخر. 

وتتعدد العلوم الاجتماعية بتعدد نشاطات الإنسان الذي يحيا في مجموعات بشرية تقيم فيما بينها 
علاقات متنوعة ومتعددة» تُعد في جوهرها موضوعات أساسية لتلك العلوم؛ ومنها الاقتصادء 
والسياسة» والأنتروبولوجياء وعلم النفس» والإحصاءء والسكان..... وغيرها. ويمكننا أن نتعرض 
لعلاقة علم الاجتماع ببعض هذه العلوم فيما يأتي: 


1- علم الاقتصاد:» 


يهتم علم الاقتصاد - بصورة عامة - بدراسة القضايا والموضوعات الاقتصادية مثل: إنتاج 
وتوزيع السلع والخدمات» ولقد تطور علم الاقتصاد في ظل ظروف المجتمع الغربي والمدرسة 
الكلاسيكية في بريطانيا بخاصة»؛ لذلك نجده يتناول العلاقات المتبادلة بين متغيرات اقتصادية خالصة 
كالعلاقة بين الأسعار والعرضء وتدفقء النقود.....إلخ. وفي المراحل الأولى من تطور علم الاقتصاد 
لم نجد إهتماماً كبيراً بالسلوك الاقتصادي الواقعي للفرد ودوافعه» بل إن أقصى ما وصل إليه علم 
الاقتصاد في المراحل الأولى هو دراسة المشروعات الانتاجية كالتنظيمات الصناعية. 


ولقد أبدى علماء الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة إهتماماً ملحوظاً بموضوعات أخرى كالدافعية 
والسياق النظامي للفعل الاقتصاديء. غير أن هناك كثير من المشكلات الاقتصادية التي ما تزال 
تحتاج إلى المزيد من الاهتمام مثل مدى تأثير التعليم في رفع معدلات الانتاج» وتأثير القيم 
والتفضيلات على طلب القوة العاملة...وغيرها من المشكلات الأخرى(7). 

أما علم الاجتماع لا يهتم بالظاهرة الاقتصادية في حد ذاتهاء بل يهتم بها بوصفها ظاهرة اجتماعية 
توجد في المجتمع؛ وتربطها بغيرها من الظواهرٍ الموجودة في هذا المجتمع أشكال من التفاعل 
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والعلاقات المتبادلة» ومن ثم فإن علم الاجتماع يسعى إلى تجاوز تقسيم الواقع الاجتماعي إلى جزر 
مستقلة منعزلة» وتناول الظواهر الاجتماعية من منظور شمولي» وتجاوزٍ النظرة التجزيئية للواقع 
الاجتماعي. ولقد أفرزت العلاقة التفاعلية بين علم الاجتماع وعلم الاقتصاد ما يسمى بعلم الاجتماع 
الاقتصادي الذي يهتم بدراسة الظاهرة الاقتصادية من منظورٍ اجتماعي. 


2- الفلسفة والفلسفة الاجتماعية: 


لقد نشا علم الاجتماع في الربع الأول من القرن التاسع عشر في أوروبا على يد “أوجست كونت" 
العالم الفرنسي في إطار الصراع بين تيارات فلسفية متعارضة» سبقت وواكبت إنهيار النظام 
الاجتماعي القديم (الاقطاع) وصعود النظام الجديد(المجتمع الصناعي الرأسمالي). 

إن مفهومات وتصورات مثل التقدم أو التغير أو النظام الأخلاقي أو الإجماع هي تصورات 
تطورت في إطار التيارات الفلسفية» بالإضافة إلى أن التحولات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التي عايشتها أوروبا في تلك الفترة قد أسهمت في ظهور علم الاجتماع» وأسهمت هذه 
التيارات الفلسفية في تشكيل تصورات ومفهومات هذا العلم» مما يوضح الصلة الوثيقة التي ميزت 
علاقة علم الاجتماع بالفلسفات السياسية والأخلاقية في مرحلة النشأة. 


أما عن علاقة الفلسفة بشكل عام والفلسفة الاجتماعية بشكل خاص بعلم الاجتماع» فيمكن القول 
أن هناك فلسفة لعلم الاجتماع؛ وهي ذلك الجانب الهام الذي ينطوي. على منطقء البحث الاجتماعي 
والمسلمات الأساسية التي ينهض عليها علم الاجتماع بوصفه علماًء كما تسهم الفلسفة من خلال 
المنطق في صياغة النتائج التي يصل إليها البحث الاجتماعي في صورة تعميماتء أو قوانين 
وصولا إلى بناء النظرية الاجتماعية» وبالتالي لا نستطيع أن ننكر ما قدمته الفلسفة الاجتماعية إلى 
علم الاجتماع من تصوراته ومفهومات ومقولات أساسية» وبصفة خاصة في مرحلة النشأة. 

ومن ناحية أخرى فقد أسهم علم الاجتماع إسهاما بارزاً في حل الكثير من المشكلات الفلسفية؛ 
مشكلة المعرفة» ومشكلة القيم ومشكلة الانسان الأخلاقية والدينية إلى المدى الذي يحذر البعض من 
أن علم الاجتماع يحاول استئصال المنطقء وهم يعنون بذلك أنه يحاول حل المشكلات الكلاسيكية 
في الفلسفة ومن ثم إنهاء عصر التفكير الفلسفي. 
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ويسهم علم الاجتماع في حل المشكلات القيمية والأخلاقية والدينية حينما يفسرها ويفهمها في 
ضوء أصولها الاجتماعية وتطورها التاريخيء على سبيل المثال إسهام كارل ماركس في فهم 
العلاقة بين البنية الأساسية في المجتمع وبين البنية الفوقية» ونظرية "اميل دوركايم" الاجتماعية في 
الدين والمعتقدات» وإسهام ماكس فيبر في مجال العلاقة بين الأفكارٍ الدينية والأخلاقية والنظم 
الاقتصادية والتطور الاجتماعي. 


3- علم النفس: 
يمكن تعريفه علم النفس بأنه علم دراسة العقل» أو العمليات العقلية» حيث تتناول دراسات علم 

النفس قدرات العقل على إدراك الأحاسيسء ومنحها معاني معينة ثم الاستجابة لهذه الأحاسيس. 
بمعنى آخرء يعالج علم النفس العمليات العقلية كالإدراك والتعلم..وغيرها. كما يهتم علماء النفس 
المحدثين إهتماماً خاصاً بدراسة المشاعر والعواطف والدوافع والحوافز والدور الذي تلعبه في تحديد 
نمط الشخصية(8). 

كثيراً ما يتبادر الى ذهن غير المتخصص أن علم النفس وعلم الاجتماع هما تسميتان لشئ واحد. 
وربما جاء مثل هذا الخلط أحيانا من أجهزة الاعلام في معرض مناقشتها للقضايا العامة ذات 
الطبيعة الاجتماعية أو السيكولوجية» إن التساؤل الذي يثار حول التمييز بين علم النفس وعلم 
الاجتماع قد يلق إجابات متعددة» لعل من أبرزها أن علم النفس يدرس الفرد بوصفه شخصية أو 
كياناً سيكولوجياً متميزاًء بينما يدرس علم الاجتماع الجماعات والمجتمعات والنظم الاجتماعية 
التاريخية. والواقع أن مثل هذه الإجابة تمثل تبسيطاً مخلاً للقضية يأتي على حساب الحقائق العلمية 
الموضوعية»؛ ومن تلك الحقائق أنه من الصعوبة بمكان أن نفصل فصلا تعسفيا بين الفرد من ناحية 
والمجتمع من ناحية أخرىء فالأفراد بوصفهم فاعلين نشطين في حركة التاريخ هم الذين يخلقون 
النظم والمجتمعات والحضارات. 

وفي الوقت ذاته لا يمكن أن يدعي "علم النفس" بوصفه علما أنه يستطيع أن يفهم السلوك الفردي 
ذاته أو الشخصية الفردية في تكونها ونموها بمعزل عن الظروفه الاجتماعية والحضارية 
والتاريخية المحيطة» أو التي تتطور في إطارها هذه الشخصية. إن فهمنا إذن للعلاقة الوثيقة بين 
الفرد والمجتمع بوصفها علاقة جدلية يمكن أن تعيننا على تصور العلاقة بين علم النفس وعلم 
الاجتماع. 
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كما يرى البعض أن علم النفس يهتم بالعالم الداخلي للفردء أي العمليات العقلية والنفسية التي 
تجرى داخل الأفراد كالادراك والتذكر والتخيل والانفعال» بالاضافة الى المظاهر المرضية لهذه 
العمليات الداخلية» أما علم الاجتماع فانه يهتم أساساً بالعالم الخارجي للفرد أي علاقته بالآخرين 
وتفاعله معهم وعلاقته بالجماعات والنظم الاجتماعية الثقافية» إن علم الاجتماع يهتم بالفرد بوصفه 
عضوا في جماعة وطبقة أو طائفة وتنظيم وحزب سياسيء ومشاركاً في مجتمع تاريخي معين 
وثقافة معينة. 

وبالرغم من التمييز بين علم النفس وعلم الاجتماع من حيث مستوى التفسير وزاوية النظرء 
وربما الموضوع أيضاًء إلا أن التداخل لا يزال قائماًء لذلك نجد جسوراً علمية تمتد بين العلمين لكي 
تهتم أساساً بنقاط التفاعل» والالتقاء بين ما هو فردي وما هو اجتماعيء؛ ولعل أشهر هذه الجسور هو 
ذلك الفرع المعروف بعلم النفس الاجتماعيء والذي يعالج قضايا تقع في قلب العلاقة الجدلية بين 
ما هو إجتماعي وما هو نفسي(9). 


4 التاريخ: 
يسعى المؤرخ إلى إقامة تتابع للأحداث التي تمت بالفعل» هو إذن يحاول ترتيب وتصنيف 
السلوك عبر الزمن. ويهتم علماء الاجتماع إهتماماً خاصاً بالكشف عن العلاقات بين الأحداث التي 


تتم - بشكل أو آخر - خلال نفس الفترة الزمنية. أما المؤرخون فيقصرون إهتمامهم على دراسة 


التاريخ - يتجنبون مهمة إكتشاف الأسبابء إذ أنهم يقنعون بالتعرف على كيفية حدوث الأحداث. أما 
علماء الاجتماع فيهتمون. بدرجة أكبر بالبحث عن العلاقات المتبادلة بين الأحداث وتحليلها 
وتفسيرها(10). 

إذا كان علم الاجتماع يدرس الظاهرة الانسانية أو التفاعل الانساني» فإن الموضوع ذاته هو 
محور إهتمام علم التاريخ. لقد كان المؤرخ عالم الاجتماع العربي "عبد الرحمن بن خلدون" بصدد 
إعداد كتاب في التاريخ " تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". 
حيث لاحظ أن الأخبار التي أوردها المؤرخون قبله تختلط بالأساطير والروايات» بحيث يصبح من 
المستحيل التمييز بين الصحيح والباطل من الأخبار التاريخية. 

وهنا حاول " ابن خلدون " أن يصطنع منهجاً علمياً معيناً يمكنه من عملية التمييز هذهء وكان في 
هذه المحاولة سباقاً إلى إكتشاف علم العمران البشريء أو الاجتماع الانساني بلغته وعلم الاجتماع 
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بلغتناء حيث ذهب الى أن معرفة القوانين التي تحكم حركة المجتمع هي التي تمكن المؤرخون من 
أن يميزوا بين الصحيح الباطل من الأخبار. إن هذا المثال التاريخي يعكس الى حد بعيد العلاقة 
الوثيقة بين علم الاجتماع والتاريخ. لقد إكتشف ابن خلدون علم الاجتماع خلال البحث التاريخي؛ 
لكنه وجد أن التاريخ بدون رؤية اجتماعية» أو معرفة بقوانين العمران البشريء يختلط فيه الباطل 
بالصحيح الى الدرجة التي يمكن أن نقول فيها أنه إكتشف علم التاريخ الحقيقي باكتشافه لعلم 
الاجتماع أو الرؤية الاجتماعية. 

إن علم الاجتماع يمد المؤرخ برؤية اجتماعية ضرورية لرصد الأحداث وتحليلهاء وتقييمها 
وقياس مدى امكانية حدوثها في ضوء المرحلة الاجتماعية التي حدثت فيهاء وفي ضوء طبيعة 
المجتمع والنظم الاجتماعية والثقافية. فالمؤرخ لا يرصد أحداثاً وقعت في فراغ - بل في سياق 
اجتماعي وثقافيء هذه الرؤية الاجتماعية التي تمكنه من الحكم على صحة الخبر أو زيفه. 

ومن ناحية اخرىء فإن عالم الاجتماع ذا الحس التاريخي وذا الرؤية التاريخية» أي الذي يفهم 
المجتمع بوصفه ظاهرة تاريخية» يعتمد اعتماداً أساسياً على المادة التاريخية» وهي نتائج عمل 
المؤرخ ذاته» المرتبطة بالظاهرة الاجتماعية التي يدرسهاء فطالما أن الظاهرة الاجتماعية قد تشكلت 
في سياق تاريخيء أو هي ظاهرة تاريخية أيضاء فلا مفر من الرجوع الى جذورها التاريخية حتى 
يمكن فهمها في سياقها الحقيقي أيضاً. 

ومن خلال هذا التفاعل يمد التاريخ جسرا يربط بينه وبين علم الاجتماع؛» وهو ذلك الفرع 
المعروف بالتاريخ الاجتماعي. أي تاريخ القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (تاريخ الفلاحين 
والملكية والعمال والمثقفين والطبقات المختلفة والتنظيمات الاجتماعية... وغير ذلك)» ويمد علم 
الاجتماع من ناحية جسراً يعرف بعلم الاجتماع التاريخي. وهو يمثل الدراسة 
السوسيولوجية(الاجتماعية) التي تنطلق من دراسة التاريخ بحقائقه ومنهجه(11). 

ومن ثم فالمؤرخ يختار من بين تلك الحوادث الكثيرة ما يراه أكثر أهمية» ويعرض كيفية ارتباط 
حادثة معينة بحوادث أخرىء وكل ذلك يتعلق بنظرة إلى الذاتية الخاصة. بينما عالم الاجتماع يهتم 
بدراسة تاريخ و لكن على نحو مختلف, وذلك لأن إهتماماته الأساسية تتمثل في: 
1- الفهم الشمولي. للعمليات الاجتماعية المتكررة بالنسبة للجماعة أو المجتمع» بمعنى تحليل القوى 
الاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية التي لعبت دوراً بازراً في تشكيل الواقع الاجتماعي في 
فترة زمانية» وكيفه تمخض عن ذلك ظهور بعض الظواهر أو المشاكل الاجتماعية. 
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2- الوقوف عند العلاقات العملية التي تربط الماضي والحاضرءوكيفه تفسر وتؤثر في المستقبل» 
بمعنى أن عالم الاجتماع يهتم بالماضي لكي يفسر به الحاضرء وكلاهما (الماضي والحاضر) يساعد 
على رسم صورة تنبؤية للمستقبل. 

3- تطوير بعض الفروض العلمية و التي قد تختبر فيما بعد في دراسات أخرى. 

4- الكشف عن النظريات التي تفسر التطور التاريخي مثل ما قام به ماركس في محاولة الكشف 
عن ميكانيزمات الصراع الاجتماعيء وما ينتج عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية 
شكلت مجرى التاريخ الإنسانيب وكذلك يهدف البحث التاريخي وضع نظريات اجتماعية تفسر 
ثقافات وأشكال الحضارات الإنسانية مثل "سوروكن" و "سيجر”" و "باسونز" وغيرهم في 
محاولاتهم من أجل تفسير أشكال التغير الاجتماعي والثقافي في المجتمعات الانسانية قديماً وحديثاً. 


5- السياسة: 

ينقسم علم السياسة إلى مبحثين أساسيين هما: النظرية السياسية والادارة الحكومية» ويرتبط كلا 
المبحثين بروابط عميقة بالسلوك السياسي. وبينما يهتم علم الاجتماع بدراسة كل جوانب المجتمع» 
فإن علم السياسة يهتم بدراسة القوة كما تتجسد في التنظيمات الرسمية» وإذا كان علم الإجتماع يُولي 
إهتماماً كبيراً بالعلاقات المتبادلة بين مجموعة النظم الاجتماعية» بما فيها النظام السياسي؛ فإن علم 
السياسة يميل إلى الاهتمام بالعمليات الداخلية» أي العمليات التي تحدث داخل التنظيمات السياسية. 
وتتجسد العلاقة بين علم الاجتماع وعلم السياسة من خلال علم الاجتماع السياسيء والذي يعتبر أحد 
فروع علم الاجتماع» ويهتم بدراسة العلاقة بين السياسة والمجتمع؛ أو كيف يمكن أن تؤثرِ بعض 
العوامل والمتغيرات والديموجرافية في ممارسة العمل السياسي. 

ويرئ البعض أن علم الاجتماع السياسي يدرس موضوعات عديدة منها: توزيع القوة والسلطة. 
والدولة» الأحزاب السياسية» والمشاركة السياسية» والوعي السياسيء وعمليات الانتخابات 


والتصويتء والتنشئة السياسية والرأيء العام....وغيرها من الموضوعات الأخرى(12). 


4- الأنثروبولوجيا الاجتماعية: 

لقد ظهرت الأنثروبولوجيا الاجتماعية لكي تدرس النظم الاجتماعية والحضارية للإنسان» وهي 
بتكف اقرح الطاوى لماعي و الالساية لقند متام واتصيع معمنة القميدة. فيقهها وير اد 
الاجتماع مهمة صعبة. لقد كان التمييز بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا يتم على أساس أن 
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الأنثروبولوجيا تدرس أساساً المجتمع البدائي» بينما يدرس علم الاجتماع المجتمع الحضاريه 
الحديث» وأن الأنثروبولوجيا تستند أساساً في دراستها على أدوات للبحث متميزة مثل الملاحظة 
بالمشاركة أو المعايشة والإخباريين؛ بينما يستند علم الاجتماع إلى المنهج التاريخي والمقارنات 
والأساليب الاحصائية أو الطرق الكمية في التحليل بشكل عام على خلاف الطرق الكيفية التي تستند 
إليها الأنثروبولوجيا الاجتماعية. 

لقد فتح "ردفيلد" آفاقاً جديدة أمام الأنثروبولوجيا بأن وضعها أمام مهام جديدة» لكن تطور 
الأنثروبولوجيا لم يقف عند حد دراسة الأشكال الجديدة من المجتمعات التقليدية البسيطة» بل لقد 
أصبحت تنافس علم الاجتماع في دراسة التنظيمات الاجتماعية الأكثر تعقيدا كالمدينة» والتنظيمات 
التجارية والصناعية والسياسية... وغير ذلك من أشكال التنظيمات الاجتماعية المعقدة» مسلحة 
بالتصورات النظرية للبنائية الوظيفية ومحافظة على تقاليد البحث الأنثروبولوجي الكيفية(13). 

وعلى صعيد آخر يرتبط علم الاجتماع وعلم السكان بروابط يجمعهما على مستوى واحدء هو 
صعيد السكان الذي لاتقوم للمجتمع قائمة إلا بهم» ولكن ما يميز أحدهما عن الآخر هو طريقة تناول 
الظاهرة بالدرس والتحليل. فالهجرة ظاهرة ذات أبعاد سكانية وأخرى. اجتماعية» فإذا اتجهت دراسة 
الهجرة مثلاً إلى أسبابها وعواملها ونتائجهاء فالدراسة عندئذ في نطاق علم الاجتماع؛ أما حين تتجه 
الدراسة إلى حركة السكان» وبحث أثرها في التركيب العمري للسكان ومعدلات الأعمار.... وما 
إلى ذلك. فإن الدراسة تكون عندئذ في إطار علم السكان. 


5- الجغرافيا وعلم الاجتماع: 

تعتبر دراسة الظواهر الجغرافية من الدراسات الهامة التي يهتم بها علماء الاجتماع بوصفها جزءً 
من البيئة الخارجية التي تحيط بالإنسان ذاته. فدراسة البيئة الجغرافية من قبل علماء الاجتماع 
تجعلهم يتعرفون على كثير من الجوانب المتداخلة أو المسبقة لحدوث الظاهرة الاجتماعية ذاتهاء 
وهذا ما يعتبر في حد ذاته موضع إهتمام لعلماء الجغرافيا أنفسهم. 

فدراسة الظواهر السكانية أو الهجرة أو النشاط الاقتصادي مثلاء يجعل عالم الاجتماع يتعرفف 
على طبيعة وأثر البيئة الجغرافية والعوامل المناخية والتضاريس والعوامل الاقتصادية..... وغيرهاء 
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والتي تؤثر في توزيع السكان أوالكثافة السكانية» أو نوعية النشاط الاقتصادي وعملية الطرد أو 
الجذب عند دراسة الهجرة؛ سواء كانت داخلية أو خارجية أو مؤقتة أو دائمة. كما أن دراسة 
التركيب السكاني يجعلنا نهتم بدراسة جميع العوامل المتداخلة والمؤثرة في تحديد نوعية تركيب 
السكان مثل: الوضع الطبقي والمهني وجميع الأنشطة الاقتصادية. 

كما أن دراسة قضايا النمو السكاني أو الزيادة السكانية تجعلنا نهتم أيضاً بقضايا سوسيولوجية 
وسكانية مثل: المواليد والوفاياته والخصوبة. وعلاقة الموارد والغذاء بالسكان» ونوعية الفقر وغير 
ذلك من قضايا جاءت في الكثير من إهتمامات علماء الجغرافيا وفروعها المختلفة مثل: الجغرافيا 
البشرية والاقتصادية والطبيعية. كما أن عالم الاجتماع يهتم كثيراً بدراسة اهتمامات وموضوعات 
علماء الجغرافيا من أجل الاستفادة من مداخلهم ومناهجهمء وتفسيراتهم للظواهر الجغرافية. وهذا 
ما ينطبق على سعي علماء الجغرافيا للاستفادة من تحليلات علماء الاجتماع ولا سيما أن الجميع 
يهتم بدراسة المجتمع ككل. 
6- الإدارة وعلم الاجتماع: 


يعتبر علم الإدارة من العلوم الاجتماعية التي استقلت حديثاً عن علم الاقتصادء وأخذت مفاهيم 
مثل '3]4714017111711 أو 8211177151124110171 وأن كان المفهوم الأخير يطلق ليس فقط على 
طبيعة إدارة المؤسسات أو التنظيمات الصناعية الإنتاجية» ولكن أيضاً على التنظيمات السياسية أو 
الحكومات» و لقد ارتبط علم الإدارة كغيره من العلوم الاجتماعية ذات الحداثة النسبية مقارنة بالعلوم 
الاجتماعية الكلاسيكية أوالتقليدية بعلم الاجتماع؛ نظراً للاهتمامات المتزايدة لعلماء هذا العلم 
والمتخصصين. منهم؛ ولا سيما في السنوات الأخيرة» حيث أصبحت مجالاته وميادينه تتداخل مع 
الكثير من العلوم أو فروع العلوم الاجتماعية ذاتها. 

فلقد جاءت اهتمامات عالم الاجتماع لتدرس جميع المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية كاملة: 
وإن علم الاجتماع يدرس الأفراد والجماعات ليس فقط بأنهم أفراد مجردين ولكن أيضاً عن طريق. 
وجودهم كأعضاء داخل تنظيمات ومؤسسات اجتماعية مميزة. ويعتمد علم الاجتماع التنظيم أحد 
المجالات الهامة لعلم الاجتماع والتي يهتم بدراسة طبيعة الإدارة داخل التنظيمات الاجتماعية 
المختلفة» والتي يقوم بدراستها علماء الاجتماع بدءً من الشركات العالمية والشركات العملاقة حتى 
دراسة جماعة أو تنظيمات عصابات الأحداث أو الجناح. 
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إن مهمة علم الاجتماع لا تكرس فقط لدراسة الأفراد و الجماعات باعتبارهم أفراد عاديين» ولكن 
تفسير سلوكهم وأنشطتهم وتفاعلهم داخل التنظيمات الاجتماعية التي يولدون» يتربون» ينشأون» 
يعملون» يرفهون فيها أو يوقع عليهم الجزاء والعقابء؛ كما أن تعدد اهتمامات عالم الاجتماع وتنوع 
مجالات اختصاصاته جعلته يشارك كثير من علماء العلوم الاجتماعية وفروعها المختلفة في الكثير 
من الموضوعات والقضايا والمشكلات الاجتماعية التي توجد في المجتمع الحديث. 


7- علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية: 


ترتبط الخدمة الاجتماعية وفروعها وميادينها المختلفة بعلم الاجتماع» وفي كثير من الأحيان 
يحدث نوعاً من الخلط في طبيعة الاهتمامات بين هذين العلمين. فعلم الاجتماع يركز على استخدام 
النظريات السوسيولوجية في تحديد وتوجيه البحث الاجتماعي ومناهجه وأدوات جمع بياناته 
المختلفة. بالإضافة إلى استخدام كل ذلك في كيفية تطبيق واختبار هذه النظريات في الواقع» أما علم 
الخدمة الاجتماعية وأقسامه المختلفة مثل خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظيم المجتمع.... وغيرها 
فإنها تهتم بتوأصيف أنماط الخدمة من الناحية العلمية الواقعية» وما ينبغي أن يقوم به دور 
الأخصائيين» أوالممارسين أوالقائمين على التخطيط الاجتماعي لأساليب الرعاية المختلفة . 


وبالطبع» فقد يجب الباحث غير المتخصص أو القارئ العادي أنه لا توجد هناك اختلافات 
جوهرية بين العلمين» ولكن بالطبع هناك مجموعة من الاختلافات التي قد ترجع إلى طبيعة 
النظريات السوسيؤلوجية والترات الأكاديمي المميق لعلم الاجتماع: ونوعية مناهجة وظرق بحقه 
وأدوات جمع بياناته» وإن كانت توجد ثمة إتفاق حول طبيعة طرقء البحث وأدوات جمع البيانات 
والتي يهتم بها كل من علماء الاجتماع والخدمة الاجتماعية» ولا سيما أن هدف كل منهما هو دراسة 
المجتمع وجمع الحقائق والبيانات الواقعية بصورة علمية مدروسة(14). 


وأما علاقة علم الاجتماع بعلم الإحصاءء فتبرز في الموضوع وهو الإنسان» غير أن علم 
الإحصاء يختلف عن علم الاجتماع من جهة معالجته للموضوع ذاته» فهو ينتج طريقة القياس بقصد 
كشف لون أو ألوان التحرك الإنساني, أو الوجود البشري على نحو معين معتمداً لغة الأرقام أساساً 
في عمله. هذا فضلاً عن أن المتخصص في علم الاجتماع لا بد وأن يكون على دراية كافية 
بالأساليب الاحصائية المختلفة» وذلك للتعامل من خلالها مع بيانات الدراسات الميدانية التي يقوم 


بإجرائها بهدف فهم وتشخيص وتحليل مشكلات الواقع الاجتماعي. ومن ثم فالإحصاء بصوره 
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عامة» والاحصاء الاجتماعي بخاصة نفيد الباحثين والمتخصصين في علم الاجتماع. كما أن الباحث 
في مجال الاحصاء لا يستطيع أن يقرأ الأرقام والبيانات الاحصائية ومعرفة دلالاتها دون تفسيرها 
من خلال معطيات الواقع الاجتماعي. ولذلك فالعلاقة بين علم الاجتماع والعلوم الاحصائية علاقة 


تفاعلية» فكل منهما يستفيد من تخصص الآخر. 


8- علاقة علم الاجتماع بالاعلام: 

يمكن القول أنه إذا كان علم الاعلام يدرس خصائص وسائل الاعلام المختلفة وتطورها 
وانتشارها...وغير ذلك من موضوعات أخرىء فإن علم الاجتماع يدرس اختلاف وسائل الاعلام 
فاكتلات: السمكتداك النيننا كوي جطله للعاق الكداكسن )العاف 1ك وسيل ةين وتنكاتك اعافد 
فإن علم الاجتماع يدرس النظم الاجتماعية والظاهرات الاجتماعية التي تؤثر في هذه الوسائل داخل 
المجتمع. 

فعلم الاجتماع ينظر إلى هذه الوسائل على أنها متعددة ومتطورة» وترتبط بظروف المجتمع الذي 


النظم والظاهرات الاجتماعية. وبالتالي» فإن دور وسائل الاعلام يختلف من مجتمع لآخر وفقاً 
لاختلاف النظم الاجتماعية: السياسية والاقتصادية والثقافية. 

وانطلاقاً من ذلكء فإن علم الاجتماع الاعلامي يُعد فرعاً مهماً من فروع علم الاجتماع.؛ يهتم 
بالدراسة الوصفية العلمية التحليلية المقارنة لوسائل الاعلام» من حيث وجودها في المجتمع 
الانساني» مؤثره فيه ومتأثرة به. إذن علم الاجتماع الاعلامي هو: العلم الذي يدرس وسائل الاعلام 
بوصفها ظاهرة اجتماعية» دراسة وصفية» بمعنى دراسة الواقع الفعلي لهذه الوسائل» أي دراسة 
ماهو كائن وليس ما ينبغي أن يكون. 

ومن الأدلة الأخرى التي تؤكد على العلاقة التفاعلية بين علم الاجتماع والعلوم الإجتماعية 
والانسانية» وجود فروع للعلم تجمع بين تخصص علم الاجتماع وأي من العلوم الأخرى والأمثلة 
على ذلك كثيرة منها: علم الاجتماع القانوني. والذي يجمع بين الافادة من الدراسات القانونية 
والدراسات الاجتماعية» ومن ثم يعتبرٍ من أهم مجالات الدراسة في هذا الفرع المتخصص من فروع 
علم الاجتماع فهم النظام القانوني باعتباره أحد النظم الاجتماعية الأساسية في المجتمع من ناحية؛ 
وتحليل دور القانون في عملية التغير الاجتماعي من ناحية أخرىء هذا إضافة إلى فهم وتحليل 
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الدور الذي يلعبه القانون في تحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمع. 


وكذلك الحال بالنسبة لعلم الاجتماع السياسيء وهو العلم الذي يعبر عن العلاقة التفاعلية بين علم 
الاجتماع وعلم السياسة» حيث يستطيع الباحث المتخصص في هذا البمجال تناول ودراسة الظواهر 
والقضايا السياسية من منظور سياسي إجتماعيء كما يمكنه أيضاً تناول الظواهر والقضايا 
الاجتماعية من منظور إجتماعي سياسيء ولذلك فهو ينطلق من منظورات علم الاجتماع وعلم 
السياسة الفكرية والمنهجية في فهم وتحليل تلك القضايا وتفسيرها 
ثالثا: فروع علم الاجتماع: 

وهناك تخصصات فرعية أخرى في مجال علم الاجتماع تعبر بوضوح عن العلاقة التفاعلية بينه 

وبين العلوم الاجتماعية الأخرى مثل: علم الاجتماع التربويء وعلم الاجتماع الديني. وعلم 
الاجتماع البيئي. وعلم إجتماع السكان, وعلم الاجتماع الاقتصاديء علم الاجتماع الاعلامي»... 
وغيرها من التخصصات البينية الأخرى» حيث يستفيد المتخصص في أي فرع من تلك الفروع من 
الأطر النظرية والمنهجية المتوافرة في كلا التخصصينء وهو الأمر الذي يمكنه من فهم الظاهرة 
موضوع الدراسة فهماً شمولياً وليس جزنياً. 

ولا شك في أن العلاقة بين علم الاجتماع بالعلوم الأخرىء لم تعد تتوقف فقط عند مستوى. علاقته 
بالعلوم الاجتماعية» بل تعدت ذلك إلى مستوى العلوم الطبيعية» ومن ذلك العلاقة بالتخطيط 
العمراني(كلية الهندسة)» والعلوم الطبية. فمن التخصصات الفرعية المهمة في مجال علم الاجتماع 


ولذلك فالمتخصص. في مجال التخطيط العمراني الذي يهتم بإقامة مدن جديدة أو التخطيط 
لتطوير المدن القائمة أو بعض مناطقها السكنية» لا يمكنه تحقيق ذلك دون الاستعانة بخبير أو 
متخصص في مجال علم الاجتماع» وخاصة علم الاجتماع الحضريي من أجل إجراء الدراسات 
والمسوح الاجتماعية لتوفيرٍ بيانات ميدانية تساعد المخطط في تحديد الأشكال العمرانية للمسكن 
ومكوناته واستخداماته بما يتفق وطبيعة وخصائص السكان الذين سيقيمون في تلك المساكن. وإذا لم 
يحدث هذا التعاون غالباً ما لا تحقق برامج وسياسات التخطيط العمراني أهدافها المرجوة. 
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كما أن ثمة علاقة تفاعلية بين علم الاجتماع والطب. وهو الأمر الذي أدى إلى قيام فرع 
متخصص حديث من فروع علم الاجتماع؛ يتناول الظواهر المرضية من منظور اجتماعيء وهو 
علم الاجتماع الطبي. ويذهب البعض إلى القول بأن علم الاجتماع الطبي يستوعب بالضرورة 
الدراسة الاجتماعية للصحة والمرضء حيث أنها تمثل محور إهتمام الطب. في يرى آخرون أن 
الدراسة الاجتماعية للصحة والمرض يجب أن يتم التعامل معها بوصفها مجالاً مستقلاً للدراسة. 


ومما لا شك فيه أن علم الاجتماع - شأنه شأن - العلوم الاجتماعية الأخرى يتضمن تخصصات 
فرعية كل منها يتناوله قضايا وموضوعات ومشكلات تتفق وطبيعة التخصص. تلك التخصصات. 
الفرعية ليست منفصلة أو مستقلة عن بعضها البعضء كما أنها لا تعمل بشكل مستقل عن التخصص 
العام الذي تنتمي إليه(علم الاجتماع). كما أن المتخصصين في أي فرع من تلك الفروع يستفيدون 
من التخصص العام في مجالات ثلاثة هي: موضوعات الدراسة:؛ المداخل النظرية والفكرية» الطرق 
والأساليب المنهجية» كما أن تلك التخصصات الفرعية تفيد العلم العام الذي تنتمي إليه في تطوير 
النظريات وتطوير الأساليب المنهجية؛ وأيضاً الفهم المتعمق لمشكلات الواقع الاجتماعي كل في 
مجال تخصصه. من تلك الفروع: علم الاجتماع الحضريء علم الاجتماع الأسريء. علم الإجتماع 
المعرفي, علم الاجتماع الصناعي...غيرها. وثمة فروع أخرى أفرزتها التغيرات المعاصرة منها: 
علم الاجتماع الرياضيء علم الاجتماع النسويء علم اجتماع حقوق الانسان؛ علم اجتماع التلفاز( 
15). 
وإنطلاقاً مما سبق» يمكننا القول أنه على الرغم من عدم وجود تعريف محدد وعام لعلم 
الاجتماع - شأنه في ذلك شأن - العلوم الاجتماعية الأخرىء إلا أن هناك بعض الخصائص التي 
يمكن استخلاصها من جميع التعريفات التي قدمها العلماء والمفكرين» من تلك الخصائص أنه العلم 
الذي يهتم بدراسة البناء الاجتماعيء أو المجتمع بصورة عامة بكل ما يتضمنه من نظم اجتماعية 
وعلاقات إنسانية واجتماعية» فضلاً عن إهتمامه بدراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية» وهو 
الأمر الذي يؤكد على أن منظورٍ علم الاجتماع للقضايا والمشكلات ينبغي أن يكون منظوراً شمولياً 
وليس جزئياًء بمعنى ضرورة الوعي بأهمية فهم وتحليل العلاقة بين المتغيرات المختلفة في حال فهم 


الظاهرة الاجتماعية وتحليلهاط وتفسيرها 
ومن هذا المنطلق» فإن ثمة علاقة تفاعلية بين علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية 


والانسانية» تلك العلاقة قد أفرزت فروعاً متخصصة تجمع بين علم الاجتماع والعلوم الأخرىء كما 
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أن هذه العلاقات التفاعلية لم تعد قاصرة فقط على العلوم الاجتماعية والانسانية» بل إمتدت إلى 
مجالات وتخصصات علمية أخرىء كالتخطيط العمراني والطب كما أوضحنا سابقاً. وهو الأمر 
الذي يؤكد على مدى أهمية علم الاجتماع في الوقت الراهنء» وتزايد أهميته خلال السنوات القادمة» 


وذلك في ظل التغيرات السريعة التق يعيشها العالم المعاضمن من تاحينة» وتثيامي حجم المشنكلات 
الاجتماعية الناتجة عن تلك التغيرات من ناحية أخرى. 
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الفصل الرايع 
علم الاجتماع الاعلامي 
النشأة - المجالات - التطور 


أولاً: تطور الاهتمام الاجتماعي بالإعلام: 

يذهب علماء الاجتماع والمؤرخون إلى أن الاتصال الإنساني ‏ بمعناه الواسع ‏ قديم قدم الوجود 
الإنساني ذاته» فعملية الاتصال قامت عليها الجماعة الإنسانية الأولى؛ ووجد الاتصال منذ أن وجد 
الإنسان ونشأ معه وارتبط باستخلافه في الأرض. وكان الانسان الأول حينما لاتسعفه لغته في 
التعبير عما يريده كان يستخدم الاشارات والحركات والأصوات مثل: إشعال النار ودق الطبول» 
وقد خطى الإنسان بواسطة هذه العملية أولى خطواته على درب الحضارة الطويلء فكان الاتصال 
في الجماعة الإنسانية الأولى وسيلة الإنسان في إشباع احتياجاته المباشرة» وقد ظهرت وسائل 
الإعلام (الاتصال) في المجتمع الإنساني الأول نتيجة لتحرك جماعات من البشرء وتجمّعهم 
لمواجهة ظروف الطبيعة القاسية» والأخطارٍ التي إعترضتهم في الفترات الأولى من تاريخ البشرية؛ 
غُرفت اللغة كوسيلة للتعامل. كما طور الإنسان طرق مبتكرة لتخزين المعرفة ونقل المعلومات؛ 
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فإشارات الدخان» ودقات الطبول كانت الإذاعات الأولى» كما كانت اللوحات الحجرية المكتبات 
الأولى. 


ومع تطور المجتمع الإنساني» وظهور الحضارات الإنسانية العريقة» تطورت بالتالي وسائل 
الاتفبدال يتن اكرات اقمع ا وستوفة القدادة عدت الريائل ونسنيلة ميسة اها #القر) عد كانرا 
ينشرون أوامرهم إلى أقاصي الأرض التي كانوا يحكمونهاء فكانوا يكتبون أوامرهم وأخبارهم على 
ورق البردي» ويرسلونها إلى كل مكان. كما كانوا يأمرون بنقش هذه الأوامر على جدران المعابد 
ليقرأها الناس ويكونوا على علم بهاء واتّبعت هذه الطريقة الإعلامية ‏ بعد ذلك في الصين واليونان 
وروما. ولم يقتصر الاتصال والإعلام على نشر الأوامرء وإنما تعداه إلى الأخبار العسكرية 


والرياضية. 


وقد كان للحمامات العامة التي كان يرتادها الناس أسبوعيًا دور إعلامي في مصر القديمة ‏ وأثينا 
وروما أيضًا ‏ حيث كان يتجمع بها الناس ويتداولون الأخبار العامة والخاصة» بالإضافة إلى دور 
المعابد. وثمة إتصال آخر مباشر كان شائعًا لدى اليونان» وهو إذاعة الأخبار في الميادين العامة على 
الجماهير المجتمعة فيه» ويقص علينا تاريخ العالم القديم أن إغريقيًا قطع ما يزيد على ثلاثين كيلومترًا 
جريًا لكي يعلن للشعب الأثيني انتصار جنوده. وقد عرف الرومان نوعًا من صحف الحائطء حيث كانت 


تُنشر فيها الأحداث. 


أما في الجزيرة العربية» فقد كان للقصيدة الشعرية دوراً إعلامياً هاماً فيهاء حيث كان الشعر يعد 
الوسيلة الأكثر تأثيرًا للإعلام والدعاية الداخلية» واشتمل الشعر العربي على ملاحم في المدح والهجاء 
وأخبار المعارك مما جعله سجلاً حافلآ بالأحداث(1). 


ثانياً: الثورة الصناعية وتطور وسائل الإعلام: 


لقد أدت الثورة الصناعية إلى إحداث تحول هائل أثر تأثيراً كبيراً على المجتمعات التقليدية» وقوض 
أسس الحياة الاجتماعية فيهاء وأدت أيضاً إلى إيجاد أسس جديدة للحياة في تلك المجتمعات. 
ويرجع ذلك إلى أن الثورة الصناعية لم تكن مجرد تقدماً تكنولوجياً فحسب, بل شكلت نظاماً اجتماعياً 
معقداً. فكما أنتجت المصانع والماكينات» فقد أنتجت أيضاً كل ما يمس حياة الانسان في المجتمع من 
المعدات الزراعية والأدوات والأجهزة المنزلية. كما أنتجت أيضاً دور العرض والصحف» 
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فقة أذ التطوو :التقتر لوجي اليكل في الطداز اك إلى ديرن المسنحق ل فاطق ميد في البزد 
نفسه» كما ساعد ظهور شبكات الهاتف على وصول الاخبار الجديدة بسرعة. 


وتطورت تكنولوجيا الاتصال من التليفون إلى المذياع إلى التلفزيون إلى الحاسب الآلي» ثم التطور 
الهائل في نظم الاتصالاتء وفي الأقمار الصناعية» وشبكة المعلومات ...» وقد أدت هذه التطورات إلى 
أن نظم الاتصال أضحت تحتل مكانتها من حيث التأثيرء والأهمية والدور والوظائف التي يؤديها في 
الحياة الاجتماعية بصورة عامة. وقد دفعت هذه التطورات إلى الاهتمام بالدراسة والبحث في الظاهرة 
الجديدة للتعرف على التأثيرات التي تتركها على المجتمعات الإنسانية. 


ومع مطلع القرن العشرين» كان الإعلام أكبر المستفيدين من التطورات العلمية والتكنولوجية؛ 
حيث تفتق ذهن العلماء وأرشدهم تفكيرهم إلى الحاجة لإيجاد وسائل إعلامية أكثر سرعة من 
الوسائل الإعلامية التقليدية المتوفرة لديهم. وبدأ عصر التكنولوجيا الإعلامية التي أحدثت نقلة 
واسعة وسريعة في مفهوم وأهمية الإعلام» وغيرت في نمط أدواته» حتى صار الإعلام اليوم يمثل 
جزءً مهماً من نشاطنا وحياتنا اليومية» وصار المواطنون أكثر ارتباطا بوسائل الإعلام التي صارت 
تتفنن في نقل الأخبار والمعلومات ومتابعتها. 

ولم يقف العقل البشريء عند ما وصل إليه .. وكانت الحاجة أسرع من القبول فيما توصل العلم 
إليهه وأدى حماس البشر في اقتحام المجهول إلى اختراع الراديو الذي كان ومازال وسيلة مهمة من 
وسائل الإعلام والاتصال .. وانتشرت في أصقاع العالم الإذاعات التي سارعت الدول إلى إنشائها 
بعد أن تيقنت أهميتها خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبته في الحرب العالمية الأولى والثانية 
وبالأخص الإذاعات الموجهة» وأصبح الراديو منافساً كبيراً للصحافة» لكنه لم يقض على وجودها 
بل زاد من أهميتها. 

وفي منتصف القرن الماضي كانت الثورة الصناعية في أوج قمتهاء وقد أثمرت أخطر اختراع 
في وقتها وهو التلفزيون والذي أدى بشكل مباشر إلى تغيير الكثير من المفاهيم والأسس الاجتماعية 
في حياتنا أكثر من وسائل الإعلام المختلفة .. وظل العالم مبهوراً بهذه الشاشة الصغيرة المرئية .. 
ولا يزال .. وتطور التليفزيون وتعددت أغراضه ووسائله» ومع ثورة الأقمار الاصطناعية انتقلت 
فكرة التلفزيون من مجرد شاشة محلية إلى محطات وقنوات فضائية يتابعها ملايين البشر وتنقل 
الأخبار والأحداث أولاً بأول للملتقفى من موقع الحدث. 
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ولم تقف تكنولوجيا الإعلام عند هذا الحد» بل تخطته بمراحل كثيرة .. وكان الإعلام دائماً من 
أكثر المستفيدين من تطور عقل بني البشر ... ومع ظهور الانترنت أصبح الإعلام بلا منازع أهم 
وأخطر صناعة تسعى دول العالم جميعها لامتلاكها. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير الذي إنقسم 
إليه الجمهور حول مصداقية وسائل الإعلام .. يبقى الإعلام أهم وسيلة يتعامل معها البشر ولا 
يستطيعون الخلاص من تأثيرها(2). 


ثانياً: تعريف علم الاجتماع الاعلامي: 


يعتبر علم الاجتماع الاعلامي أحد فروع علم الاجتماع. يهتم بالدراسة الوصفية العلمية 
والتحليلية المقارنة لوسائلء الاعلام» من حيث وجودها في المجتمع مؤثره فيه ونتأثرة به. كما يُعرف 
كذلك؛ بأنه العلم الذي يدرس وسائل الاعلام بوصفها ظاهرة اجتماعية دراسة وصفية» بمعنى آخرء 
هو العلم الذي يهتم بدراسة الواقع الفعلي لوسائل الاعلام المختلفة» أي دراسة ما هو كائن بالفعل» 
وليس ما ينبغي أن يكو ن(3). 


ثالثاً: مراحل تطور الاهتمام الاجتماعي بالإعلام: 


لم يهتم مؤسسو علم الاجتماع بقضايا الاتصال والإعلام؛ نظراً لتواضع وسائل الإعلام في 
عصرهمء وبالتالي تواضع تأثيرها في المجتمع. غير أن ذلك لا يعني أنهم لم يلمسوا هذه القضايا على 
الإطلاق» فلقد إقتربوا من مفهوم الاتصال والإعلام بصورة غير مباشرة» وأسهموا في صياغة العديد 
من المفاهيم التي مهدت لتطور بحوث الاتصال والإعلام ونموها في الفترات اللاحقة.ويمكن أن نعرض 
بايجاز لإسهام كل من "دوركايم؛ وتارد". 


ويتضح إسهام دوركايم في مفهوم الضمير الجمعيء ويُّعد مفهوماً مركزياً في فكر دوركايم» وهو 
يلمس بعداً هاماً من أبعاد عملية الاتصال والإعلام؛ ألا وهو الجمهور(المستقبل). 
فمن الحقائق الواضحة أن الجمهور هو من أهم المتغيرات في عملية الاتصالء فإذا لم يكن لدى 
القائم بالاتصال فكرة جيدة عن طبيعة الجمهور. العقلية والعاطفية وخصائصه الأولية» فسوف يقلل 
ذلك من قدرته على التأثير عليه» وإقناعه مهما كانت الرسالة معدة بصورة جيدة» ومهما أحسن 
القائم بالاتصال اختيار الوسيلة» ومهما أتقن القائم بالاتصال في الأداء. 
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أفراد المجتمع. ويزداد تأثير الضمير الجمعي في المجتمع البسيط القائم على التضامن الآلي» وقد 
مهدت أفكار دوركايم لمزيد من الدراسات والرؤى التي أسهمت بدورها في تطور دراسات الإعلام 
الاجتماع وعلماء النفس إهتمت بقضايا الإعلام. 

أما " تارد " فقد قدم عدة إسهامات مهدت الطريق لإدراك الدور الذي يلعبه الرأي العام ووسائل 
الإعلام الجماهيري 24601 21355 والاتصاله 12600مندودده© في المجتمع؛ وذلك من خلال 
دراساته الإمبيريقية . فقد لفت تارد الانتباه نحو العمليات الاجتماعية التي تمر من خلالها أشكال 
السلوك وطرق التفكير والمشاعر من جماعة إلى جماعة ومن شخص إلى آخرء وذلك من خلال 
نظريته الشهيرة عن التقليد. وقد أكد تارد على دور وسائل الإعلام في تفعيل عملية التقليد» ومن ثم 
انتشار العديد من الأفكار الجديدة» عبر هذه الوسائل. وقد اعتقد أن وسائل الإعلام قد لعبت دورل 
مهما في نشر عدوى الانحراف في القرن التاسع عشر. 

كما ظهر الاهتمام بدراسة قضية الإعلام والاتصال ورصد أبرز ملامحهاء وكشف كافة أبعادها 


ومؤثراتها من منظور اجتماعي في أعمال مجموعة من العلماء ومن بين هؤلاء العلماء: روبرت 


ميرتون» ولازرفيلدء» وشارلز وايت» وشرام..... وغيرهم. وقد رصد الباحثين مجموعة من المراحل 
تكسن :طون الأقتماء الاجشاعي بدا ةأقضايا الإعاةم» وتصكل تلك المراكل فيمايلي: 


* المرحلة الأولى: وقد بدأت في القرن الماضيء والذي شهد كساداً اقتصادياً وحرباً عالمية ثانية؛ 
وكان لهاتين الكارثتين تأثيراً واضحاً على الدراسات الإعلامية. وسادت في هذه الفترة الدراسات 
الميدانية لقياس تأثير الدعاية بشكل عام. وكذلك تأثير وسائل الإعلام الجديدة في ذلك الوقت مثل 
الراديو والسينما. وقد تم استخدام وسائل الإعلام في هذه المرحلة للتوجيه ولتحقيق أهداف المجتمع» 
ولم تكن البحوث في تلك المرحلة قائمة على التحليل العلمي» بل كانت قائمة على الملاحظات 


الإمبيريقية. والتي تأثرت بالزيادة التي حدثت في جمهور وسائلء الإعلام. 
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* المرحلة الثانية: في منتصف القرن العشرين» حيث شهدت هذه المرحلة نموا هائلاً في الدراسات 
السسيولوجية المتعلقة بالاتصال الجماهيريء والإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. ومع دخول 
التلفزيون في منتصف القرن العشرينء بدأ الاهتمام في ببحوث الاتصال الجماهيري وخصوصاً في 
الولايات المتحدة الأمريكية. كما بدأ الاهتمام بدراسة تأثير وسائل الاتصال الجماهيري. على جمهور 
المشاهدين. 


كما إهتمت دراسات علم الاجتماع الإعلامي بالدراسات المقارنة بين خصائص وسائل الإعلام 
المختلفة من حيث المزايا والعيوب. ومن الموضوعات الأساسية التي أهتم بها الباحثون في علم 
الاجتماع الإعلامي في هذه المرحلة: التأثيرٍ الاتصاليء» وجماهير المتلقين» ومضمون الرسائل» 
ويُذلت الكثير من الجهود لدراسة العلاقة بين عمليات الاتصال والعمليات الاجتماعية» والدور 
الاجتماعي للإعلام. 


وفي تلك المرحلة تم تطبيق مناهج البحث العلمي في دراسة قضايا معينة ترتبط بتأثير وسائل 
في منتصف القرن العشرين عن الإقناع الجماهيري لوسائل الإعلام؛ وقد إعتمد في دراسته على 
منهج دراسة الحالة. 


* المرحلة الثالثة: في أواخر القرن العشرين؛ وتتسم بعدة سمات منها: الاهتمام بدراسة تأثير 
وسائل الاتصال بشكل عامء والصحافة والتلفزيون بشكل خاصء وكذلك الاهتمام بنقد المناهج 
المستخدمة في الدراسات في المرحلة السابقة» ومن ثم ظهور عدة دراسات وصفية استخدمت وسائل 
التحليل الوظيفي في تحليل طبيعة ودور وسائل الإعلام والاتصالء وتأثيرها على الفرد والمجتمع . 


* المرحلة الرابعة: وهي تمثل المرحلة التي بدأت مع نهاية القرن الماضي ومن أهم 
سمات هذه المرحلة: أنها ارتبطت بظهور النظام العالمي الجديد وانهيار الاتحاد السوفيتي 
وظهور فكرة العولمة والقرية الكونية» وحدوث تطور تكنولوجي هائل في وسائل الإعلام ووسائل. 
الاتصال. ومن ثم ظهر في تلك المرحلة العديد من الدراسات والبحوث والرؤى النظرية التي 
رصدت ملامح المجتمع العالمي الجديد. وكانت فكرة الإعلام والعولمة من أبرز القضايا المطروحة. 
ولعب الإعلام دوراً بارزاً في طرح فكرة العولمة» كما تناولت الدراسات تأثير وسائل الإعلام في 
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نشر الثقافة الاستهلاكية. وتناولت الدراسات أيضاً دور الإعلان في الترويج لمنتجات الشركات 
متعددة الجنسيات. 


ويتضح من العرض السابقء أن هناك علاقة بين التطورات التكنولوجية ونمو وسائل الإعلام 
وزيادة الاهتمام بالدراسات الاجتماعية في مجال الإعلام. كما إرتبط التطور في الاهتمام الاجتماعي 
بالإعلام بالتطورات الاقتصادية التي حدثت في المجتمع الإنساني. كما يجب الإشارة إلى أن 
الاهتمام الاجتماعي بقضايا الإعلام في المجتمعات العربية قد بدأ متأخراً. 


رابعاً: أهمية علم اجتماع الإعلام: 


هناك مجموعة من العوامل والمتغيراته التي يشهدها العالم المعاصر تسهم بشكل واضح في 
إبراز أهمية علم الاجتماع الاعلامي» باعتباره أحد الفروع المتخصصة في علم الاجتماع العام؛ 
وأيضاً لكونه يعبر عن الاهتمامات البينية بين التخصصين الرئيسيين: علم الاجتماع والاعلام» من 


هذه المتغيرات ما يأني: 


1- التطور في مجال الاتصالات: لقد أدى التطور الكبير في مجال الاتصالات والذي نتج عن التقدم 
التكنولوجي إلى؛ تقريب المسافاتء» واختصار الوقت اللازم لنقل المعلومات والأفكارٍ في العالم. 
وأدت التقنيات الجديدة والمتطورة في وسائل الإعلام إلى؛ تيسير جمع المعلومات والأخبارء 
والتعامل معهاء وتفسيرهاء» وتحليلهاء وإتاحتها لأفراد المجتمع؛ وتخزينهاء ونشرهاء وتبادلهاء وإعادة 
إسترجاعها وقت الحاجة إليها. 

المجتمع؛ فما يُعد حديثاً في مجتمع يُعد تقليدياً في مجتمع أخر. فالتلفزيون. على سبيل المثال يعد من 
الوسائل التقليدية في المجتمعات المتقدمة» ولكنه قد يُعد تكنولوجيا حديثة في مجتمعات أخر. 

2- ظهور أشكال جديدة للإعلام: ظهرت تصنيفات جديدة لوسائل الإعلام الجديدة. ويذهب 
"ريتشارد ديفيز وديانا أوين" إلى أن هناك أشكالاً جديدة للإعلام تتمثل في: 

أ- الإعلام الجديد بتكنولوجيا قديمة» ويشير إلى مجموعة من الأشكال الجديدة للبرامج في الإذاعة 


والتلفزيون مثل برامج الأخبار الحية. والبرامج المسائية والصباحية في التلفزيون والإذاعة؛ 
والمجلات الإخبارية. 


59 


ني الأعلاد :لجيه يكلو از حباحديدة: ويم رن كاذل لعزن الساشت الك امك إلى السلا اله 


ج- الإعلام الجديد بتكنولوجيا مختلطة؛ وفيها يتم تبادل المنافع بين الإعلام القديم والجديد» فلم يعد 
هناك حدوداً صناعية بين القديم والجديد. 


ونظراً لعدم قدرة علم الاجتماع العام على الإلمام بجميع الموضوعات ذات الطبيعة الاجتماعية؛ 
فقد نشأت فروع متعددة لدراسة الموضوعات المختلفة» فقد أدى تطور عملية الاتصال؛ وتطور 
وسائل الإعلام» والآثار المتعددة التي يحدثها الإعلام؛ على الأنماط السلوكية» وعلى العلاقات 
الاجتماعية. وكذلك التغيرات الاجتماعية التي ترتبت على تطور وسائل الإعلام» أدى ذلك كله إلى 
أن أصبحت العملية الإعلامية محور اهتمام علماء الاجتماع؛ وبالتالي ظهر علم اجتماع الإعلام أو 
(علم الاجتماع الاعلامي) كأحد فروع علم الاجتماع. 
وترجع أهمية علم اجتماع الإعلام إلى: 
- أن دراسة الظواهر الاجتماعية من الموضوعات الأساسية للدراسة في علم الاجتماع» ويعد 


الاتصال أحد الظواهر الاجتماعية التي أثرت تأثيراً كبيراً في التفكير والسلوك والمواقف والعمليات 
الاجتماعية. 


- إن العمليات الاجتماعية كالتعاون والصراع والتنافس. والتوافق تتم عبر الفعل الاتصاليء» وهى 
(العمليات) من موضوعات علم الاجتماع» كما تضم عملية الاتصال في إطارها العمليات 
الاجتماعية» لذا وجب الاهتمام بعملية الاتصال التي تضم في إطارها العمليات الاجتماعية. 
- أهمية الظاهرة الاتصالية» وأهمية وسائل الإعلام وما يُمكن أن تحدثه هذه الوسائل من تغيرات 
كبيرة في العادات والتقاليد الراسخة في المجتمعات الإنسانية. 


- أن الظاهرة الاتصالية لها أبعادها الثقافية والاجتماعية التي لا يمكن إهمالها. 


- تطور عملية الاتصال وتطورٍ وسائل الإعلام واتساع الفضاء الاجتماعي الذي تتعامل معه. 
- أن التنشئة الاجتماعية من العوامل المؤثرة في السلوك الاجتماعيء وتعد وسائل الإعلام أكثر 
العوامل تأثيراً في عملية التنشئة الاجتماعية. 
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- التغيرات الكبيرة في صناعة الإعلام وأنماط استهلاك المعلومات» وظهور أشكال وأساليب جديدة 
للإعلام. 
- أن التطور السريع لوسائل الإعلام أدى إلى طرح مواضيع بحوث متعددة وجديدة حول تطور 
هذه الوسائل» وملكية هذه الوسائل واستخدامها (4). 

ويرى بعض العلماء والمهتمين أن الدراسة الاجتماعية لوسائل الاعلام المختلفة تتم على 
مستويين: المستوى البنيوي» أي دراسة بنية كل وسيلة اعلامية من حيث النشأة والتطور والانتشارء 
وذلك من وجهة النظر الاجتماعية. أما المستوئى الثشاني» فهو المستوى الفسيولوجيء أو الوظيفي» 
بمعنى التركيز على دراسة الدور الوظيفي الذي يمكن أن تؤديه وسائل الاعلام في المجتمع» أي أنه 
من المهم الكشف عن الوظائف الايجابية والسلبية لوسائل الاعلام» أو معرفة الوظائف الظاهرة 
والكامنة لوسائل الاعلام» وهو ما أكد عليه كثير من العلماء أمثال: ولبور شرام» وروبرت 
ميرتون...وغيرهم(56). 

للأسباب السابقة» ولأهمية عملية الاتصالء ولأهمية وسائل الإعلام» وللتأثيرات المتعددة التي 
تحدثها وسائل الإعلام في السلوك الاجتماعي والعمليات» والمواقف الاجتماعية كان لابد من ظهور 
علم اجتماع الإعلام الذي يهتم بدراسة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحليل الاجتماعي 
للمشاهدة» والمشاهدين» وعمليات الإعلام والاتصال» ومضمون الرسائل الإعلامية» ومدى تأثير 
الإعلام على المجتمع والفرد. 


المراجع 
1- علم الاجتماع الاعلامي حمطم». 521 مع . تكلتكقا 


2- أنظر: 
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- 320 تاتزلآثخ :805100 ,8010 517 ,”224102 اتتتستطط00 8]355 01 5ئلع71 عط" مممتتكل/ا نطول 
9 ,626012 


- :03111 ,”-02012112111116316108) 11111231 01 201212621315نا" ولاعمتوع كا 12ع1تته تناع ازع متكلد لطا 
3 ,ع تقطلطد 1[ طنط 10ع1/135:1. 


- " تطور الاعلام بصورة عامة, 21 *5ظ2)122) 


3- أنظر: 
5 انشراح الشال» مدخل إلى علم الاجتماع الاعلامي» دار الفكر العربي» القاهرة, 2.0001 


- عبد الحليم محمود السيدء علم النفس الاجتماعي والاعلاميء المفاهيم الأساسية» دار الثقافة للطباعة والنشرء 
القاهرة 1979. 


4- جبارة عطية جبارة» علم اجتماع الاعلام 6001 غ23 


5- 0011112111162110115) 111110312 36 ع001.آ ,”11013 ته 5ع71165538 راع 3/1 ,للتمطتخختطء 5 تباط 11711 


20113 181677 ,110157 ,اعم1131. 
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الفصل الخامس 
الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الاعلامية 


المفهوم والخصائص 


أولاً:- تعريف الظاهرة الاجتماعية: 

عرف "دوركايم” الظاهرة الاجتماعية» بأنها عبارة عن نماذج من العمل والتفكير والاحساس, التي 
تسود مجتمعاً من المجتمعات» ويجد الأفراد أنفسهم مجبرين على اتباعها في عملهم وتفكيرهم» بل 
وهي تفرض على احساسهم. ومن التعريفات الأخرى. التي قدمها "دوركايم" " للظاهرة الاجتماعية " 
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بأنها طرق للسلوك والتفكير والشعور خارجة عن الفردء ولها من قوة التأثير ما تستطيع به أن 

وهناك تعريفات أخرى للظاهرة الاجتماعية منها: المظهر المتحد في الأفكارٍ وفي طريقة الحياة 
الذي ينشأ عن الناس مجتمعينء أو هي التوفيق. الذي يظهر في السلوك والتصرفات بين طوائف 
الناس المختلفة» والمجتمع هو الوسط الذي تنشأ فيه الظواهر الاجتماعية. 


ثانياً- خصائص الظاهرة الاجتماعية: 
هناك مجموعة من الخصائص التي يرى علماء الاجتماع أنها تميز الظاهرة الاجتماعية عن غيرها 
من الظواهر الأخرىء من تلك الخصائص: 


1- الظاهرة الاجتماعية انسانية: 


يتميز المجتمع الانساني بالظواهر الاجتماعية» فقد نشأت بنشأته وتتطور وتتغير بتغيره وتطوره. 
ولذلك في تختلف عن الظواهر التي تدرسها العلوم الأخرى: الطبيعية:؛ الكيميائية» البيولوجية؛ 
الجيولوجية» الرياضية....وغير ذلك. كما أن انسانية الظاهرة الاجتماعية هي ما يتميز به المجتمع 
الانساني عن المجتمع الحيواني. كما تتميز أيضاً بأنها مكتسبة من السياق الاجتماعي وليست 


وراثية. 
2- الظاهرة الاجتماعية تلقائية: 


يُقصد بتلقائية الظاهرة الاجتماعية أنها ليست من صنع فردء وإنما هي قائمة قبل وجود الفرد 
ذاته» فكل منا يولد ويجد هناك مجتمعاً قد سبقه معداً ومتكامل من قبل؛ وما علينا سوى أن نقر 
ونخضع لنظمه العامة والخاصة. ومن ثم فالظاهرة الاجتماعية لا ترجع إلى مصادر فردية أو 
جزئية» ولا تستند إلى أمور خاصة ومحدودة» إضافة إلى أنها ليست طارئة أو عارضة: ولا توجد 
بطريقة عشوائية» وإنما هي تمثل " الضمير الجمعي "؛ وأن مرجعيتها هو المجتمع» وذلك لأنها هي 
نتاج الحياة الاجتماعية للناس الذين يتفاعلون مع بعضهم في ظل مجموعة من النظم الاجتماعية. 


3- الظاهرة الاجتماعية جبرية وإلزامية: 
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تتسم الظاهرة الاجتماعية بأنها جبرية وإلزامية» لأنها تلزم الأفراد والجماعات على حد سواءء 
الأخذ بمنطقهاء والالتزام بالأنماط السلوكية التي تفرضها. بمعنى آخرء إنها تمارس القهرء وتفرض 
نفسها على الفرد باعتبارها تمثل الكل الجمعيء فالفرد ليس له خيارء بل إنه ملزم بالأخذ بها. وإذا لم 
يلتزم الفرد بذلك يوجه له أشكال مختلفة من العقوبات: المادية والمعنوية. 


4- الظواهر الاجتماعية عامة: 


يُقصد بخاصة" عامة " أن الظواهر الاجتماعية توجد في كل مكان؛ أي أنه يمكن تطبيق مقياس 
العمومية في الكشف عن الحقائق الاجتماعية التي يمكن أن ترقى إلى مرتبة الظواهر+ ويفهم من 
خاصية العمومية في الظاهرة» أن جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وطبقاته تأخذ بنظام الظاهرة 
الاجتماعية. وتتخذ صفة العمومية عادة ثلاثة أشكال هي: 


1- أن تنتشر في مجتمع معين وبصورة شاملة. 


والاجتماعية. 


3- أن يكون انتشارها في نماذج اجتماعية متنوعة. 
5- الظواهر الاجتماعية تاريخية: 
تعكس الظاهرة الاجتماعية فترة تاريخية معينة من حياة المجتمع» وهي مادة التراث ومحتوياتها 


من أعراف وعادات وتقاليد وقيم اجتماعية...وغير ذلك من أنساق ثقافية. كما أنها لا تتغير بتغير 


الأفراد» وتنتقل من جيل لآخرء ويظهر ذلك في الملابس والمساكن التي تستند إلى تاريخ طويل 
حافل بالعادات والتقاليدء وإجمالاً البنية الثقافية ونماذج التفكير. ولكن هذا لا يعني أن الظاهرة 


الاجتماعية جامدة» بل إنها تتسم بالمرونة التي تسمح لها بالتطور 


6- الظواهر الاجتماعية واقعية: 


يُقصد بواقعية الظواهر الاجتماعية» وجودها المستقل في المجتمع عن شعور الأفراد بهاء إنها 
مُحققة بالفعل» وخارج ذوات الأفراد. وهذه الخاصية هي التي مكنت علم الاجتماع من أن يصبح 
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علماً. فالعلم لا يتعامل مع ما ينبغي أن يكونء وإنما يتعامل مع ماهو موجود. وعلم الاجتماع هو 
العلم الذي يهتم بدراسة حقيقة هذه الظواهر. 
7- الظواهر الاجتماعية مترابطة ومتشابكة: 

الظاهرة الاجتماعية ليست منعزلة أو منفردة»؛ ولا تعمل بمعزل عن الظواهر الأخرىء؛ بل 
مترابطة ومتشابكة معهاء تتأثر وتؤثر» والأكثر من ذلك أن بعضها يمكن أن يفسر البعض الآخر. 
وهذا يعني أن الباحث الاجتماعي قد يلجأ إلى دراسة ظواهر اجتماعية في ضوء منطق وسلوك 
وظواهر اجتماعية أخرى. 
8- الظاهرة الاجتماعية متغيرة: 
في طبيعتها وخصائصها وحجمها آخرء من مجتمع لآخرء ومن مرحلة لأخرى.وهذل يعني أن 
ثالثاً:- تصنيف الظواهر الاجتماعية: 

يهتم علم الاجتماع بدراسة المجتمعات الانسانية وبالتالي الظواهر الاجتماعية» أي أنه يهتم 
بوصف الأوضاع الجمعية والعمل على فهمها وتحليل أسبابها والعوامل والمتغيرات المسؤولة عن 
ظهورها وتطورها. ويمكن تقسيم الظواهر الاجتماعية إلى قسمين: 
1- الوحدات الاجتماعية: 
من مجموعات اجتماعية فرعية» وأن المجتمع أيضاً يشكل وحدة مركبة ومعقدة إلى حد ماء فهناك 
الأسرء والعشائرء القبائل» التجمعات الدينية والمهنية» وهناك القرىء الأقاليم» والدول» وأن جميع 
هذه التجمعات والتقسيمات تتداخل فيما بينها إلى حد كبير في حركة دائمة وتفاعلات لا حدود لها. 
2- الأنشطة والعمليات الاجتماعية: 

لا يقتصر الوجود الاجتماعي على الجماعات الانسانية» وإنما يتحقق أيضاً عبر العلاقات 
والأفعالء والآراء والحركات الاجتماعية. مشاعر الناس وأنماط تفكيرهم وتفاعلاتهم التي يمكن 
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إجمالها في السلوك. ومما لا شك فيه أن الناس يستعينون بالفكر والفعل لتلبية احتياجاتهمء ويمكن 
تصنيف الأفعال والأفكارٍ تبعاً لنوع الحاجات التي تعمل على اشباعهاء وعادة يتم تقسيم الحاجات 
المذكورة إلى ثلاثة أنواع هي: 


1- الحاجات الاقتصادية: وهي التي تتمثل في انتاج الاحتياجات الحياتية المادية. 


يشل في تاق قطي علاقات: السائن ركو اسدنيا وعدم تلفق على يفل هذا الشحاط انت "بحيناة 
الاتصال" 1.1 3602ء1متحصدده©» والذي يعنينا هنا هو الاتصال الذي يشكل محوراً أساسياً آي 
نشاط أو فعالية انسانية واجتماعية. 


رابعاً: دراسة الظواهر الاجتماعية: 

إن دراسة الظاهرة الاجتماعية تعني استخدام المنهج العلمي في مجال علم الاجتماع؛» للتعرف 
على خواص الظاهرة وحجمها وسرعة انتشارها ومعدل تغيرها. كما يتضمن دراسة المجالات 
الاجتماعية المنتجة للظاهرة والفاعلة في تكونهاء والظواهر الاجتماعية ظواهر سلبية وإيجابية. 
مجتمعاتنا المعاصرة تواجهها العديد من المشكلات الاجتماعية المتداخلة والمترابطة. وتحاول عبر 
الطرق العلمية المتخصصة أن تدرس هذه الظواهر وتراقب تطوراتها وتغيرهاءٍ معظم المجتمعات 
المهتمة بمراقبة الظاهرة الاجتماعية تجري مسوحاً إجتماعية سنوية» كتلك التي تجرى حول البطالة 
أو استخدام المخدراتء أو تلك التي تقيس السلوكيات الخطرة لدى الشباب» من أجل مراقبة تطورات. 
الظواهر السنوية. 

إن البحوث والدراسات الفردية لم تعد هي الفاعل في مجتمعات اليوم؛ نظرا لشدة التطورات التي 
تمر بها غالبية المجتمعات؛ إذ أضحت الظواهر الاجتماعية متقلبة بتقلب الليل والنهارء ودخلت 
متغيرات هامة في حياة البشرية غيرت من مجريات الحياة بشكل جذريء كدخول المحمول والتفاعل 
عبر الانترنت» الذي قلب التفاعل البشري للناس جمعاء من تفاعل تقليدي معظمه وجهاً لوجه إلى 
تفاعل أيقوني رقمي عن بعد. 

لقد باتت المجتمعات تدرس الظواهر الاجتماعية السالبة كأفعال أو تدرس نتائجها أو ما تؤدي 


إليه من مضار أخرى مباشرة وغير مباشرة» رغبة منها في التخطيط الاجتماعي الفعال لمواجهة 
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الظاهرة مواجهة فاعلة مبنية على دراية متقدمة بخصائصها وآليات تكونها وأطوارٍ نموها وتداخلها 
مع المجالات الاجتماعية والظواهر المختلفة. والدراية المتقدمة بحال الظاهرة ومستوى الطور الذي 
وصلت لها يتيح للمجتمع وللمؤسسات المهتمة أن تضع حلولاً ملائمة لواقع الظاهرة بناء على 
التشخيص العلمي الشمولي لها. 

إن الظاهرة الاجتماعية هي فعل اجتماعي يمارسه جموع من البشرء أو هم يتعرضون له أو 
يعانون منه أو من نتائجه. وحينما تكون الظاهرة ذات بعد سلبي فهي مشكلة اجتماعية 500121 
دمعاطه:5 . والظاهرة الاجتماعية حينما تكون مشكلة» فالمصدر الحقيقي لها هو وجود خلل في كل 
أو بعض مجالات المجتمع أو بعض أجزائها. ولنا أن نعلم أن المشكلة الاجتماعية لا يمكن تحديد 
المصادر المسئولة عن تشكلها ما لم نكن على دراية تامة بموقعها من المجال الاجتماعي العام( 2 ). 


خامساً: الظاهرة الإعلامية كظاهرة اجتماعية: 


يعتبر الجمهور العنصر الأساسي الأول لوسائل الإعلام الجماهيرية في النظام الاجتماعيء وهذا 
العنصر على قدر كبير من التعقيد» لأن الجمهور متنوع وينتمي إلى طبقات متعددة» وهو متصل 
ببعضه البعض بطرق. عديدة. فلقد تأثر بناء وسائل الإعلام كنظام إلى حد كبير بالظروف. 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العامة حتى وجدت خلال الفترة التي تطورت فيها وسائل الإعلام 
الأمريكية» وما زالت تلك الوسائل تمثل قوى اجتماعية وثقافية مهمة في المجتمع الذي تعمل في 
إطاره أو من خلاله. 


ويهتم علماء الاجتماع الجماهيري بالسياق الاجتماعي الذي يحدث فيه عملية الاتصالء التي تتم 
بين المرسل والمستقبل والذي يترجم رمز الرسالة ويفسر الإشارة المنقولة. وبالتالي يتم إما قبولها أو 
رفضها. وعملية الاتصال الجماهيري في ذاتها عملية سوسيولوجية» أو هي حركة ديناميكية من 
أجل خدمة المجتمع. وهو كظاهرة حضارية يحدد لنا ويرسم طرقء وأساليب الحياة الاجتماعية؛ كما 
يكشف لنا عن أنماط سلوكية تفصح عن حقيقة ما يعيشه الناس في مجتمعاتهم 


والاتصال في الأساس هو ظاهرة اجتماعية و أسلوب حضاريء وحديث للثقافة يتسلل إلى معظم 
النظم التي يشارك فيهاء ولعملية الاتصال صداها في سائر الأنساق الاجتماعية. ومن العلامات أو 
الشروط الحضارية لملامح المجتمع المعاصر التقدم التقني ومدى. تحقيقه للأهداف الإعلامية؛ 
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وبالتالي إستخدام أدوات تكنولوجيا الاتصال من أجل خدمة الجماهير وتطويرها, فالنجاح الإعلامي 
له دوره الاجتماعي وردود أفعاله على سائر الأجهزة التي يمكن أن تحقق التنمية في مجالات عديدة 


في المجتمع: 


وتزداد أهمية الإعلام الجماهيري كلما زاد الإحساس بالتوتر نحو موضوع معين» حيث تهتم 
وسائل الإعلام والاتصال بعرض ومناقشة ما ينشره الناس من أخبار أو منتجات إعلامية تساعد 
على تخفيف حدة التوتر في أوقات الأزمات. و لقد ثبت أن تقدم تكنولوجيا الإعلام والاتصال من أهم 
نتاج الفكر المعاصرٍ لتطوير الأنساق وتحديث الشعوب. أما نظام الاتصال والنظم الاجتماعية فلا 
شك في أن أي تغير في أحدهما يتبعه تغيير في الآخرء مع الأخذ بعين الإعتبار التغير الذي يطرأ 
مع تزايد استخدام وسائل الإعلام والاتصال؛ وكذلك تزايد نسبة سكان الأرض ( المدن ) وارتفاع 
نسبة التعليم وضخامة الإنتاج الصناعي.... وغيرها من التطورات الأخرى. 


سادساً: الاتصال كظاهرة اجتماعية: 


إن ثمة علاقة بين الاتصال ومكونات البناء الاجتماعي تتم من خلال التفاعل؛» أي بين عنصرين 
أساسيين في إنشاء البناء الاجتماعي سواء للمرسل ولموضوع التفاعل أو للمستقبل» وكلاهما يؤثر 
ويتأثر في نطاق قبول الموضوع ففي كلا الحالتين يتشكل موقف ما ( المستقبل مثلا أو المتلقي ) 
اتجاه فرد آخر ( المرسل مثلا ) وبذلك يتدرج الاتصال كأحد الظواهر الاجتماعية في حياة الناس 
القائمة أساساً على التأثير في( المواقفء القيم الاتجاهاتء المعاييرء أنماط السلوك وأنماط التفكير)؛ 
وبناء تصور اجتماعي في الحياة الاجتماعية. فالاتصال هو صيغة من صيغ إجراء وتنظيم العمليات 
الاجتماعية» وربما يتعسر أو يصعب الحديث عن أي عملية اجتماعية تنتج بين الأفراد أو الجماعات 
أو حتى المؤسسات بدون وجود قناة أو وسيلة اتصال انطلاقاً من أهمية الاتصال كبعد 


استراتيجي مهم. 


وهناك شبه اتفاق عام على موضوع علم الاجتماع وإطاره العام» الذي يتحدد في دراسة 
الظاهرات الاجتماعية» والجماعات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية والمؤسسات والأنظمة 
الاجتماعية» وأنماط التفكير والسلوك الاجتماعي. وفي تعريف " دور كايم" لعلم الاجتماع بأنه: علم 
دراسة المجتمعات باعتبارها وحدات هامة للتحليل السوسيولوجيء ودراسة الظواهر الاجتماعية في 
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علاقاتها ببعضها البعض. وفي بعض علاقاتها بالبيئة الاجتماعية التي تطورت فيها والتي تعد 
الظاهرة الاجتماعية تعبيراً عنها . 

وإذا نظرنا إلى علم الاجتماع باعتباره (علم المجتمع) ويتعامل مع المجتمع كوحدة متكاملة. 
ويضم أجزاء مختلفة» أي علوماً فرعية متميزة يدرس كل منها جانباً معيناً من أوجه الحياة 
الاجتماعية. فكما هو معلوم أن علم الاجتماع يتكون من مستويين : 
الأول: علم بنية المجتمع (المورفولوجيا الاجتماعية) حيث يهتم العلم المذكور بدراسة الشكل المادي 
القارهي» :و الخصائدن الطيية لمحتسي 
الشاني: علم الوظائف الاجتماعية» الذي يدرس الحياة الاجتماعية نفسهاء أو بالأحرىء النظم 
التحتفافة هذا :الكانة كتاول' المككاهن المعتلقة” الحعاة الالعقناطية كالفيى: اللفة: العادات 
والنظم .. إلخ» ويطلق عليها اسم (الظواهر الاجتماعية). 

ويمكن تقسيم علم الوظائف الاجتماعية إلى فروع ثانوية» يختص كل منها بظاهرة معينة 


ويدرسها بصورة مستقلة» و كلن في إطار مضمون وتصور و نطق سوسيولوجي . 


علم الاجتماع 


المورفولوجيا الاجتماعية علم الوظائف الاجتماعية 
علم الاجتماع الظواهري النظم الاجتماعية 


١ 
0 0 


بنية الشكلك الخصائص سبل البيئة الدين الثقافة اللغة العائلة الظواهر الطبقات 
المجتمع المادي الطبيعية المواصلات الاجتماعية الاجتماعية الاجتماعية 
الخارجي 


بمعنى أدق إن علم الاجتماع يمتلك رؤية واسعة و شاملة؛ وتشمل على العائلة» والسياسة؛ 
والاقتصادء والديموغرافياء والوضع المهني والصناعيء والدين؛ والنشاط العلمي .... إلخ. وقد 
أدرك علماء الاجتماع مبكراً؛ أنه يصعب على علم الاجتماع العام الإلمام بجميع الأنشطة 
والفعاليات الاجتماعية والمتنوعة في إطار منطق عملي واحد. ومن ثم كان لزاماً على علم الاجتماع 
أن يتشعب إلى فروع عدة كي يتمكن من دراسة المجتمع وفهمه. 


/0 


وبتعبير آخرء إن الأنساق الفرعية لعلم الاجتماع: الاقتصادية والاجتماعية» والأيديولوجية: 
والسياسية للتشكيلة الاجتماعية المعنية تحكمها روابط خاصة فيما بينها. وكل واحدة منها تمثل بنية 


قائمة بذاتهاء وتضم مجموعة كاملة من العناصر المترابطة فيما بينها بصورة مميزة. 


وقد نمت الأنساق الفرعية المذكورة لعلم الاجتماع إلى درجة كبيرة؛ وأصبح لكل منها إطاره 
النظريء والمنهجيء ونماذجه المستقلة» وموضوعاته المحددة؛ ويتعامل معها في حدود منطق 
وأسس وشروط علم الاجتماع العام. 


سابعاً: الظاهرة الاعلامية(الاتصالية): 


لقد شهدت تكنولوجيا الاتصال والمعلوماته خلال السنوات الأخيرة تطورات سريعة وتأثيرات 
مباشرة للثورة الرقمية على نمط الحياة الإنسانية على الأصعدة: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» 
وهو الأمر الذي تجعل التنمية الاقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الدول على مسايرة هذه 
التحولات؛ والتحكم فيها بهدف إستغلال الإمكانات المتوفرة والمتجددة. 
1- ماهية تكنولوجيا المعلومات والاتصال: 
قبل التطرق إلى تعريف تكنولوجيا الإعلام والاتصالء نبدأ بتحديد مفهوم 
ثورة تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات» وذلك لكي نصل إلى تعريفه هذه التكنولوجيات 
التي يصعب إيجاد تعريفه موحد لها بسبب تنوعها وتعقدها. 
يقصد بثورة تكنولوجيا الاتصالاتء؛ تلك التطورات التكنولوجيا في مجالات الاتصالات التي 
حدثت خلال الربع الأخير من القرن العشرينء» والتي اتسمت بالسرعة والانتشار والتأثيرات الممتدة 
من الرسالة إلى الوسيلة» إلى الجماهير داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات» وهي تشمل ثلاث 
مجالات(3). 
1- ثورة المعلومات أو ذلك الانفجار المعرفي. الضخم.ء المتمثل في الكم الهائل من المعرفة. 
2- ثورة وسائل الاتصال المتمثلة في تكنولوجيا الاتصال الحديثة» التي بدأت بالاتصالات السلكية 
واللاسلكية» وانتهت بالأقمارٍ الصناعية والألياف البصرية. 
3- ثورة الحسابات الإلكتروني التي امتزجت بوسائلء الاتصال واندمجت معهاء والانترنت أفضل 
مثال على ذلك. 
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أما مفهوم تكنولوجيط المعلومات؛ فيشير إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل 
وتخزين المعلوممات في ش كل إلكترونيء» وتشمل تكنولوجيات الحسابات الآلية 
ووسائل الاتصال وشبكات الربطء وأجهزة الفاكس 
في الاتصالات(4). 

ومن خلال كل هذا نلاحظ بأن شورة تكنولوجيا الاتصال قد سارت على التوازي مع 

ثورة تكنولوجيا المعلومات» ولا يمكن الفصل بينهما فقد جمع بينهما النظام الرقمي» الذي تطورت 
إليه نظم الاتصال فترابطت. شبكات الاتصال مع شبكات المعلومات(56). 

وتعرف تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بأنها: مجموع التقنيات أو الأدوات أو الوسائل أو النظم 
المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خلال 
عملية الاتصال الجماهيريه أو الشخصي أو التنظيمي» والتي يتم من خلالها جمع المعلومات 
والبيانات المسموعة أوالمكتوبة أوالمصورة أوالمرسومة أوالمسموعة المرئية أوالمطبوعة أو 
الرقمية(من خلال الحاسبات الالكترونية )» ثم تخزين هده البيانات والمعلومات؛. ثم إسترجاعها في 
الوقت المناسبء, ثم عملية نشر هده المواد الاتصالية أو الرسائل أو المضامين مسموعة أو مسموعة 
مرئية أو مطبوعة أو رقمية» ونقلها من مكان إلى آخرء ومبادلتهاء وقد تكون تلك التقنية يدوية أو 
آلية أوإلكترونية أوكهربائية» حسب مرحلة التطورٍ التاريخي لوسائل الاتصال والمجالات التي 
يشملها هذا التطور(6). 
2- أهمية وخصائص تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 

لقد ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في تحقيق رفاهية الأفراد» ومن بين التطورات التي تحدث 
باستمرار تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالء وما تبلغه من أهمية من ناحية توفير 


وغيرها من المعدات التي تستخدم بشدة 


خدمات الاتصال بمختلف أنواعهاء وخدمات التعليم والتثقيف وتوفير المعلومات اللازمة للأشخاص 
والمنظمات. حيث جعلت من العالم قرية صغيرة يستطيع أفرادها الاتصال فيما بينهم بسهولة وتبادل 
المعلومات في أي وقت وفي أي مكان» وتعود هذه الأهمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى 
الخصائص التي تمتاز بها هذه الأخيرة؛ بما فيها الانتشار الواسع وسعة التحمل سواء بالنسبة لعدد 
الأشخاص المشاركين آو المتصلينء أو بالنسبة لحجم المعلومات المنقولة» كما أنها تتسم بسرعة 
الأداء وسهولة الاستعمال وتنوع الخدمات. 

إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالء تساهم في التنمية الاقتصادية» حيث تؤديء الثورة الرقمية إلى 
نشوء أشكال جديدة تماماً من التفاعل الاجتماعي والاقتصادي وقيام مجتمعات جديدة. وعلى عكس 
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الثورة الصناعية التي شهدها القرن المنصرمء فإن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالء من شأنها 
الانتشار بشكل سريع والتأثير في حيوية الجميع. وتتمحور تلك لثورة حول قوة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات التي تسمح للناس» بالوصول إلى المعلومات والمعرفة الموجودة في أي مكان بالعالم 
في نفس اللحظة تقريباً(7). 

كما أن زيادة قدرة الأشخاص على الاتصال وتقاسم المعلومات والمعارفه ترفع من فرصة 
تحول العالم إلى مكان أكثر سلماً ورخاءً لجميع سكانه. هذا إذا ما كان جميع الأشخاص لهم إمكانيات 
المشاركة والاستفادة من هذه التكنولوجيا. 

إضافة إلى أن تكنولوجياتء المعلومات والاتصالء ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة» تمكن 
الأشخاص المهمشين والمعزولين من أن يدلوا بدلوهم في المجتمع العالمي» بغض النظر عن نوعهم 
أو مكان سكنهم. وهي تساعد على التسوية بين القوة وعلاقات صنع القرار على المستويين المحلي 
والدولي. وبوسعها تمكين الأفرادء والمجتمعات, والبلدان من تحسين مستوى حياتهم على نحو لم 
يكن ممكناً في السابق. ويمكنها أيضاً المساعدة على تحسين كفاءة الأدوات الأساسية للاقتصاد من 
خلال الوصول إلى المعلومات والشفافية(8). 

يتضح مما سبق أن لتكنولوجي! المعلومات والاتصالء دور هام في تعزيز التنمية البشرية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وذلك لما لهذه الأخيرة من خصائص متميزة وأكثر كفاءة من 
وسائل الاتصال التقليدية» فتكنولوجيا المعلومات والاتصال واسعة الانتشار تتخطى بذلك الحدود 
الجغرافية والسياسية للدولء» لتصل إلى أي نقطة من العالم عجزت أن تصل إليها 
وسائل الاتصال القديمة» كما أنها تمتاز بكثرة وتنوع المعلومات والبرامج التثقيفية والتعليمية لكل 
مختلف شرائح البشرء متاحة في أي مكان وزمانء وبتكلفة منخفضة. فهي تعد مصدراً هاماً 
للمعلومات سواء للأشخاص أو المنظمات بمختلف أنواعها أو للحكومات؛ كما أنها تلعب دوراً هاماً 
في تنمية العنصر البشريي من خلال البرامج التي تعرض من خلالهاء كبرامج التدريب وبرامج 
التعليم ..... وغيرها. 

لهذا يكون من الضروريه الاهتمام بهذه التكنولوجيا وتطويرها استخدامها بشكل فعال» مع 
تدريب وتعليم الأفراد على استعمالهاء وتوعيتهم بأهميتها في التنمية والتطورء من خلال إبراز 
أهميتها على الصعيدين: الجزئي والكلي. 

وبفعل تطور الظاهرة الاتصالية واتساع الفضاء الاجتماعي الذي تتعامل معه؛: والتأثيرات. التي 
تتركها على طبيعة الأفعال» والعلاقات؛ والأنماط السلوكية الاجتماعية» والتغيرات التي أحدثتها أو 
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يمكن أن تحدثها الظاهرة الاتصالية في نماذج القيم والعادات والمفاهيم. لكل هذه الاعتبارات» فقد 
أصبحت الظاهرة الاتصالية محط اهتمام علماء الاجتماع» وحفزتهم إلى تتبع ودراسة وتحليل 
الظاهرة المذكورة» باعتبارها أحد أهم الظاهرات الحديثة التي تجسدت في عدد من بحوث ودراسات 
الظاهرة الاتصالية وأبعادها الاجتماعية والثقافية. 


ويمكن تلخيص أهم مبررات الاهتمام بالظاهرة الاتصالية - الاجتماعية في: 


1- ذا كان علم الاجتماع هو الدراسة العلمية للمجتمع» فإن أحد موضوعاته الأساسية حسب تعبير 
" دور كايم "؛ هو دراسة الظواهر الاجتماعية» وعلاقاتها ببعضها البعضء وفي علاقاتها بالبيئة 
التي تطورت الظواهرٍ في نطاقهاء والتي تعد الظاهرة تعبيراً عنها. والاتصال. هو أحد أبرز الظواهر 
الاجتماعية المعاصرة:؛ تلك التي تركت بصماتها على نماذج التفكيرء ونماذج السلوك؛ والمواقف». 
الفعاليات» والتفاعلات الاجتماعية . 


2- وإذا كان اهتمامات علم الاجتماع تنصب على دراسة المعطيات الاجتماعية» التي تعكس أشكال 
التفاعل الاجتماعيء المتمثلة في: التعاون؛ التنافس؛» الصراع. التمايزء التخصص.ء التثقيف». 
والتوافق. . . إلخ» نجد أن جميع العمليات الاجتماعية المذكورة تتم عبر الفعل الاتصاليء والعمليات 
الاتصالية الدينامية التي تضم في إطارها العمليات الاجتماعية الأخرى كافة. 


3- إن الثقافة وعلاقتها بالحياة الاجتماعية؛ للأفراد والجماعات عبر عمليات التنشئة الاجتماعية» 
تمثل بمجموعها الثقافة» تشكل أحد أبرز العوامل في تشكيل وظائف البناء الاجتماعي. ومن أكثر 
العوامل المؤثرة في التنشئة الاجتماعية المعاصرة هو الفصل الاتصالي والعمليات الاتصالية. 
وعليه؛ فقد أصبح لزاماً على علماء الاجتماع نحو العملية الاتصالية التعرف على أبعادهاء وتأثيرها 


ومكوناتها وعلاقاتها بالظواهر الاجتماعية الأخرىء. خاصة الظواهر التي تعكس التفاعل بين 
الجماعات الاجتماعية. 


ثامناً: تطور الظاهرة الإعلامية: 
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لفك كان التظون الهائل في الضمقاهعة والتكن والتقاقة ووالنظم و «الموسسات الاخقناضية: إلى قناد نظا 
للمعلومات التي يستطيع أن يلبي احتياجات التطور التقني الجديد. إضافة إلى الإنتاج الواسع 
للأسواق 0 11235595 و الاتصال المباشر بين المدن بواسطة التلغراف» أو التلفون» أو عبر 
السكك الحديدية» وفرضت بالضرورة البحث عن نظام لتبادل المعلومات وإشاعتها بين الأفراد. 


وقد انعكس ذلك التطور على تطور مؤسسات البريد وأساليب نقل الرسائل في البداية» ثم أعقبه 
سلسلة من الاختراعات في مجال تقنية الاتصالء لتلبية احتياجات الأفراد والجماعات في آن واحدء 


التي أصبحت مظهراً من مظاهر الحياة اليومية للناس. 

وقد انجز "ماركوني" اختراعه للتلغراف اللاسلكي آنذاك» وظهرت الصحف اليومية» وساعدت 
القطارات إلى وصولها إلى مناطق بعيدة في اليوم نفسه» كما ساعد انتشار شيكات البرق والهاتف 
على وصول الأخبار الجديدة. والأكثر من ذلك كله هو نسب الجمهور المتعلم الواسع الذي يترقب 
ظهور الصحف وشرائها 
والمذياع المرئي (التلفزيون) والأفلام السينمائية» والمنشورات الدعائية والإعلانات» ووكالات 


قيام قنوات اتصال للحقل الإعلامي يتم بواسطتها إيصال المعلومات» وتوزيعها إلى ملايين الناس 
كما توزع المنتجات الاستهلاكية الأخرى. 
تاسعاً: أبعاد الظاهرة الإعلامية: 

في خضم هذا الواقع الذي أ صبح فيه الإعلام أبرز ظاهرة كونية وأكثر انتشاراً وتأثيراً في حياة 
الناس (المجتمع) اليومية» أخذت الأسئلة التي يصعب الإجابة عليها تقفز إلى أذهان الباحثين للبحث 
عن مديات الظاهرة الكونية الجديدة» وفيما إذا يمكن تجاوزهاء أو التفاوض عنهاء وكما يقول 
" توفلر " إن وسائل الإعلام الجماهيري أصبحت الآن مكبر صوت عملاق تستخدم قواها في 
الجبهات الإقليمية والعرقية والقبلية واللغوية لتوحيد الصور المتدفقة إلى تيار المجتمع. 

لذلك لا تعد الظاهرة الاتصالية. نئي أفرزتها الثورة الصناعية ظاهرة طارئة»؛ وإنما أنتجت 


معياراً مهماً لقياس مستوى. التقدم الاجتماعي الذي يتصف به مجتمع ما. بمعنى آخرء فقد تحول 
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حياة المجتمع اليومية مع الأنساق الأخرى. إنه أحد مكونات بناء المجتمع الصناعيء شأنه في ذلك 
شأن أية ظاهرة ميزت المجتمع الصناعي عن المجتمعات الفلاحية التقليدية. 


عاشراً: الظاهرة الإعلامية والثورة المعلوماتية المعاصرة: 

إذا كانت عظمة الثورة الصناعية تتمثل في إنتاجها واستخدامها لكميات كبيرة من الطاقة 
الميكانيكية» فإن الثورة الاتصالية الجديدة التي تجاوزت جميع تصوراتناء قد أطلقت كميات هائلة من 
الطاقة العقلية. ولكن بمكيات محدودة من الطاقة الميكانيكية. وأفرزت مجموعة من التقنيات 
المستخدمة اليوم و بصورة واسعة» تلك التي تحيلنا كلها إلى المعلومات مثل: البث المرئي الرقمي» 
الطرقء السيارة الإلكترونية» المكتبات الإلكترونية» الأقمار الصناعية» البريد الإلكتروني» الأقراص 
الضوئية؛ قواعد المعطياتء؛ هندسة المعرفة .. إلخ . بل الأكثر من ذلكء أنها تحيلنا إلى نظام 
المعلومات ونقلها وتخزينهاء إضافة إلى قدرة استرجاعها ومعالجتها سواء كانت نصاً أم صورة أم 


صوتاًء يق حقبقة أم و همية. 


لم تبدأ الثورة الاتصالية الجديدة من فراغء وإنما ارتكزت إلى التقدم التكنلوجي المتسارع للحقول 
التلقية الذي نل فكو كائمة للعدور :+ ستكائلة فل 41950 الالقترر داك القدية بو كوب الننارمنات: 
والبيولوجية الجزئية» وعلوم المحيطاتء والنوويات» وعلوم البيئة الأيكولوجياء وعلوم الفضاء. 
ولقد ساعدت هذه العلوم الإنسان على الوصول إلى ما وراء الزمان والمكان. وقد هيأ التقدم العلمي 
المذكور الفرصة أمام ظهور الحاسوب وشبكة الاتصالاتء وإحداث قفزة نوعية 8006]ئ21ه0© في 
الوسائل والمفاهيم. 


لم يحدث في تاريخ الإنسان أن تم الاتصال بين آله وأخرىء أوالتحادث بين الإنسان والمحيط 
العاقل حوله قبل الآن. وأن الأمر الذي لم يؤخذ في الاعتبار هو إمكانية الاستفادة من الحوار بين 
الانسان والآلة بمعلومات حول طريقة تفكير الإنسان ذاته. كما يمكن الاستفادة من المعلومات عن 
النهج الجديد لإثبات بعض المبرهنات» والأكثر من ذلك» أصبحت الآلات تساعدناء وتهيء الفرص 
أمامنا للتعرف على جوانب تتعلق بتفكيرنا الخاصء؛ وهذا لم يكن يحسب له حساب. 
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وقد قادت التطورات هذهء وخاصة في مجال المعلوماتية إلى تبني فرضيات جديدة عن الطبيعة 
والتقدم والتطور والزمان والمكان والسببية والمادة» والفكر ومفاهيم الإنسان وقيمه الاجتماعية 
والثقافية. وكذلك الأخلاقيات التي يتعامل بهاء والتشكيل الهيكلي لمؤسساته التي تُعنى به. 


كما أتاحت المعلوماتية القدرة على فهم البيئة التي تحيط بناء ومن ثم القيام بالعمل الضروري 
للتكيف مع الظروف المتغيرة. وقد ربطت المعلوماتية بين قيمة المعلومة وقدرتهل على دعم عملية 
اتخاذ القرارات» والقيام بأعمال تستجيب للمحيط المتغير» الذي يمثل حجر الزاوية في نظرية 
المعلومات. 


وإن أهم ما تتميز به هذه الثورة (المعلوماتية) هو تغير أسلوب الاتصال مابين أفراد المجتمع» 
وطريقة التوصلء إلى القرارات» التي تتصل بحياتهم اليومية وما يترتب على ذلك. وكما يقول 


إن النتائج الأولية للشورة الإعلامية التي بدأت تظهر نتائجها الآن في ثورة الاتصالات 

والأقمارٍ التي تجوب الفضاء الخارجيء؛ وشبكات المعلومات ونظام الإعلام الشامل .. إلخ» كل ذلك 
يساهم في خلق أو إنتاج محيط وبيئة إعلامية ذات أبعاد اجتماعية وثقافية لم تكن معهودة من قبل. 
وليس باستطاعة النماذج والنظريات الاتصاليه السابقة تحليل وفهم الظاهرة المذكورة ومنطقها أو 
سلوكهاء بمعايير وأدوات لم تعد ملاءمة لقياس النتائج المتوقعة على المستوىء التقني والمعرفي 
وعلى مستوى. البناء الاجتماعي والثقافي بصورة عامة(9). 

ومن ثم. نرى أن ثمة ضرورة وأهمية لدراسة الظاهرة الإعلامية والمعلوماتية المعاصرة 
وتتبعهاء ومعرفة النتائج المترتبة عليها اجتماعياًء وثقافياء وقوميآء لغرض الوقوف على أبعاد 
الظاهرة المعنية وتأثيراتها السلبية والإيجابية على هيكل التركيب الاجتماعي بصورة عامة. 

وبالتالي» فالظاهرة الاعلامية والاتصالية تُعد مجالاً مهماً من مجالات الدراسة في علم الاجتماع 
الاعلامي؛ حيث يتناولها الباحث بالدراسة والفهم والتحليل إنطلاقاً من المقولات النظرية والأطر 
الفكرية في علم الاجتماع وعلوم الاتصال والاعلام. 
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الفصل السادس 
الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع 
نماذج للرؤى الكلاسيكية والحديثة 


/9 


أولاً: الإتجاهات النظرية الكلاسيكية فى علم الإجتماع: ظروف النشأة 

لقد ظهر علم الإجتماع فى بدايات القرن التاسع عشر كإستجابة للتطورات التى شهدتها 
المجتمعات الأوروبية. تلك التطورات أدت إلى ظهور العديد من المشكلات الإجتماعية» الأمر الذى 
أدى إلى ظهور تيارات فكرية متعددة ومتباينة من حيث: منطلقاتها الفكرية» ورؤيتها وتفسيرها 
للواقع الإجتماعى خلال هذه المرحلة. ويمكننا أن نميز بين إتجاهين نظريين إختلف كل منهما عن 
الآخر فى منطلقاته الفكرية وتوجهاته النظرية والأيديولوجية. هاذان الإتجاهان هما: الإتجاه 
المحافظ, والإتجاه الراديكالى. 

أما الإتجاه المحافظ. فقد إنطلق من عدد من المسلمات الفكرية التى تؤكد على أن المبدأ الأساسى 
للحياة الإجتماعية يتمثل فى الإستقرار والنظام والثبات. ومن ثم النظر للواقع بإعتباره واقعاً إيجابياً 
بما يحتوى. عليه من نظم إجتماعية 0]1005ا]10511 506131 » على أن هذه النظم تؤدى أدواراً 
إيجابية ثابتة للإنسان والمجتمع!!)؛ ويمثل هذا الإتجاه مجموعة من العلماء والمفكرين أمثال:(كونت» 
دوركايم؛ فيبر...وغيرهم) من المفكرين الذين إنطلقوا من مسلمات فكرية وتوجهات أيديولوجية 
متماثلة فى رؤيتهم للواقع الإجتماعى الأوروبى ومشكلاته خلال مرحلة التحول. 

وعلى الرغم من ذلكء فثمة إختلافات بين هؤلاء المفكرين فيما يتعلق بالموضوعات والقضاياط 
التى إهتم كل منهم بتناولها ودراستها فبينما إهتم (كونت) بموضوعات مثل: الوضعية» وقوانين 
ومراحل التطورء والإستاتيكا الإجتماعية والديناميكا الإجتماعية» فقد إهتم(دوركايم) بموضوعات 
وقضايا أخرى منها: تقسيم العمل» الإنتحارء التضامن الآلى والتضامن العضوى...الخ. فى حين 
إهتم(فيبر) بموضوعات أخرى منها: أنماط السلطة» البيروقراطية» الدين والرأسمالية» الفعل 
الإجتماعى...وغيرها من الموضوعات الأخرى2» 

أما الإتجاه الراديكالى» فينطلق من عدد من المسلمات تختلف إختلافاً جوهرياً عن تلك التى إنطلق 
منها الإتجاه المحافظ من حيث النظر للواقع الإجتماعى ليس بوصفه واقعاً إيجابياً دائماً» بل إنه فى 
مرحلة ما قد يصل إلى السلبية الكاملة» ومن ثم يحين موعد نفيه وتغييره وخلق واقع أفضل منه. 
ولذلك فالمستقبل بالنسبة لهذا الإتجاه هو أفضل دائماً من الواقع الراهن. وأن الحركة والتغايرٍ يأتيان 
بفعل التناقض والصراع بين الإيجابى والسلبى فى الحياة الإجتماعية» بين المصالح الإجتماعية 
المتعارضة. بين القوى الإنتاجية والعلاقات الإجتماعية. وأن هذه الحركة وهذا التغاير هما قانونا 


الوجود الإجتماعى. ومن ثم فإن هذا الإتجاه لايركز على النظام الإجتماعى والتكاملء والإستقرار» 
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وإنما يركز على التناقض الإجتماعى والصراع والتغير والتحول من نظام إجتماعى ومن مرحلة 
تاريخية إلى نظام إجتماعى ومرحلة تاريخية أخرى © 

وإنطلاقاً من تلك التوجهات الفكرية والأيديولوجية» ركزت الماركسية التقليدية إهتماماتها على نقد 
الواقع الإجتماع الرأسمالى فى ضوء عدد من القضايا والموضوعات التى تضمنتها بالتحليل منها: 
المادية التاريخي جم5خ[32ع:212 021ه8115 ٠‏ والصراع الطبقى غ6ءزائمده 1355©» والتغير 
الإجتماعى ووصدط© 51ن500» والإغتراب ممننومعء1ى ...الث(4). 

وعلى الرغم من أوجه التباين والصراع بين هذين الإتجاهين اللذين واكبا علم الإجتماع منذ 
نشأته» وعلى الرغم من الإنتقادات العديدة التى وجهت لكل منهماء إلا أن هذين الإتجاهين - مازالا- 
يؤثران على التيارات الفكرية والإتجاهات النظرية الحديثة» والتى تُعد إمتداداً وتطويراً لكل منهما 
من جانبء؛ وإستجابة للتغيرات والتحولات المجتمعية من جانب آخرء وتطور المشكلات الإجتماعية 
وإختلاف معدلاتها وعواملها وآثارها من جانب ثالث. وهذا يعنى أن الواقع الإجتماعى لا يُرى 
بمنظار واحد مُتفق عليه بين علماء الإجتماع» وإنما ثمة منظورات. ورؤى متعددة مرتبطة بالواقع 
التاريخى والإجتماعى بما ينطوى عليه من تناقضات وصراعات على كافة الأصعدة والمستوياتب 

وانطلاقاً من ذلك. يذكر علماء الاجتماع أن التيارات الفكرية التي صاحبت ظهور هذا العلم 

ونشأته» لا تزال تؤثر في توجهه النظري حتى الآن. والحقيقة أن مختلف النظريات في هذا العلم 
تصب في اتجاهين أساسيين» يتميز كل منهما برؤية خاصة للواقع الاجتماعي: اتجاه محافظ واتجاه 
رافض وثوري. والنظريات عبارة عن طرق مختلفة لإدراك الحقائق الاجتماعية وتفسيرها. 

وتُعرف النظرية بأنها: مجموعة مبادئ وتعريفات مترابطة؛ تفيد في تنظيم جوانب مختارة من 
العالم الأمبيريقي على نحو منسق ومنتظمء فهي تتكون من قضايا مترابطة منطقيآن وقابلة للتحقق 
الواقعي» وتنطويء على دعاوى وبدهيات أساسية. وتعد النظرية مسألة أساسية في العلم. ويرى 
المتخصصون في ميدان النظرية» أن البحث دون سند من نظرية» أو دون اتجاه نظريء ليس إلا 
نوع من العبث, وذلك لأن النظرية في علم الاجتماع مستمدة أصلاً من نتائج دراسة عملية» أجريت 
فعلاً في الواقع الاجتماعي؛ وليست مستمدة من لنظر العقلي المجرد. وتؤدي نظرية علم الاجتماع 
الوظائف التالية: 
1- تصنيف الأحدات الواقعية وتنظيمها 
2-تفسير أسباب الأحداث التي تقع» والتنبؤ بما يمكن أن يحدث في المستقبل» في إطار شروط 
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3- تقديم فهم علمي شامل بالقوانين التي تحكم حركة الأحداث في الواقع الاجتماعي. 

وسوف نشير فيما يلي إشارة سريعة ومقتضبة إلى أبرز الاتجاهات والمداخل النظرية في علم 
الاجتماع: 

1- النظرية البنائية الوظيفية: 

يمكن تلخيص الأفكار الرئيسة التي تعتمد عليها هذه النظرية في مجموعة من المحاور والمقولات 
الأساسية هي: 

1- يمكن النظر إلى أي شيءء سواء كان كائناً حياء أو اجتماعياًء أو سواء كان فرداً» أو مجموعة 
صغيرة: أو تنظيماً رسمياًء أو مجتمعاًء أو حتى العالم بأسره» على أنه نسق أو نظام؛ وهذا النسق 
يتألف من عدد من الأجزاء المترابطة» فجسم الإنسان نسق» يتكون من مختلف الأعضاء والأجهزة. 
وكذلك شخصية الفردء والمجتمع؛ والعالم. 

2- لكل نسق احتياجات أساسية لا بد من الوفاء بهاء وإلا فإن النسق سوف يفنيء أو يتغير تغيراً 
جوهرياًء فكل مجتمع مثلاً يحتاج أساليب لتنظيم السلوك "القانوني"» ومجموعة لرعاية الأطفال 
3- لا بد أن يكون النسق دائماً في حالة توازن» ولكي يبقى كذلك فلا بد وأن تلبي أجزاؤه المختلفة 
احتياجاته» فإذا اختلت وظيفة أحد الأجزاءء فإن الكل يصبح في حالة عدم إتزان. 

4- كل جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفيآء أي يسهم في توازن النسق؛ وقد يكون ضاراً 
وظيفياًء أي يقلل من توازن النسق؛ وقد يكون غير وطيفيء أي عديم القيمة بالنسبة للنسق. 

5- يمكن تحقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغيرات أو بدائل» فحاجة المجتمع 
لرعاية الأطفال مثلاآً يمكن أن تقوم بها الأسرة» أو دار الحضانة» وحاجة المجتمع إلى التماسكء قد 
تتحقق عن طريقء التمسك بالتقاليد» أو عن طريقء الشعور بالتهديد من عدو خارجي. 

6- وحدة التحليل يجب أن تكون الأنشطة أو النماذج المتكررة. فالتحليل الاجتماعي الوظيفيء لا 
يحاول أن يشرح كيف ترعى أسرة معينة أطفالهاء ولكنه يهتم بكيفية تحقيق الأسرة كنظام لهذا 
الهدف. وهدف التفسير الوظيفي» هو الكشف عن كيفية إسهام أجزاء النسق في تحقيق النسق ككل؛ 
لاستمراريته» أو في الإضرار بهذه الاستمرارية. وقد سميت هذه النظرية بالبنائية الوظيفية لأنها 
تحاول فهم المجتمع في ضوء البنيات التي يتكون منهاء والوظائف التي تؤديها هذه البنيات. 
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- الوظيفية و الإعلام : 


ولكن ما علاقة هذه الفروض بدراسة الاتصال الجماهيري؟ والجواب بسيط جداء وهو أن عمل 

الاتصال ووسائله في المجتمع هو عمل نمطي مكررء والعلاقة القائمة بين الاتصال والأنشطة 
الاجتماعية الأخرى لا تؤثر فقط على العمل اليوميء وإنما تؤثرٍ على الطريقة التي يستخدم فيها 
الفرد الوسائل المذكورة في حياته اليومية» فهي تساهم في خلق التوازن الاجتماعي للمجتمع؛ ومن 
ثم يمكن إدراج الاتصال ووسائله ضمن المكونات الحتمية للبناء الااجتماعيء تلك التي لا يستطيع 
المجتمع المعاصرٍ الاستقرار دونها. 
وانطلاقاً من مقولة " الوظائف الكامنة والوظائف الظاهرة" وهي إحدى المقولات النظرية الأساسية 
في الفكر الوظيفيء فإنه يجب التمييز بين وظائف الإعلام الظاهرة والوظائف المستترة. فالوظائف 
الظاهرة: هي الوظائف الظاهرة لوسائل الإعلام والتي ندركها تماماً حين نستخدم هذه الوسائل مثل: 
الأخبار والتثقيف والتعليم والتوجيه والترفيه والإقناع أما الوظائف الكامنة؛ فهي الوظائف الخفية 
التي يعيها أو يدركها أو يفكر فيها عدد قليل من المتلقين. وقد تحدث هذه الوظائفه سواء للمصدر 
اوللمتلقي» فقد يطور المصدر أو يبتكر رسائل بقصد معين وتؤدي هذه الرسائل وظائف مختلفة 
تماماً عما كان ينويه المصدرء ويختلف هذا النوع عن غيره من أنواع الاتصال الأخرى من عدة 
نواحي هي منها ما يأتي: 

1 - يعتمد الاتصال الجماهيري على التكنولوجيا أو وسائط النقل- سواء كانت ميكانيكية أو 
إليكترونية مثل: الصحف والمجلات والراديو والتليفزيون. 

2- يعمل الاتصال الجماهيري على تقديم معاني مشتركة لملايين الأاشخاص الذين لا يعرفون 
بعضهم البعض معرفة شخصية. 

3- تتسم المصادر بالاتصال بكونها ناتجة عن منظمات رسمية مثل الشبكات والسلاسل. 

4- تتسم وسائل الاتصال الجماهيري بالعمومية حتى تكون مقبولة ومفهومة من الجماهير المتعددة. 
5- يتم التحكم بالاتصال الجماهيري من خلال العديد من حراس البوابة الجماعية. 

6- يكون رجع الصدى متأخراً في الاتصال الجماهيري عن غيره من أنواع الاتصال الأخرى؛ 
وسواء كان رجع الصدى ناقصاً أم بطيئاء فإنه يقلل من فرصة التعرف على جدول الرسالة وتأثيرها 
بالنسبة للمرسل والمستقبل. 
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2- التفاعلية الرمزية: 
تعتبرُ التفاعلية الرمزية واحدةٌ من المحاور الأساسيةٍ التي تعتمدُ عليها النظرية الاجتماعية» في 

تحليل الأنساق الاجتماعية. وهي تبدأ بمستوى الوحدات الصغرى (111010): منطلقةٌ منها لفهم 
الوحدات الكبرىء بمعنى أنها تبدأ بالأفراد وسلوكهم كمدخل لفهم النسق الاجتماعي. فأفعالٌ الأفراد 
تصبح ثابتةٌ لتشكل بنية من الأدوار؛ ويمكن النظر إلى هذه الأدوار من حيث توقعات البشر بعضهم 
تجاه بعض من حيث المعاني والرموز. وهنا يصبح التركيز إما على بُنى الأدوارٍ والأنساق 
الاجتماعية» أو على سلوك الدور والفعل الاجتماعي(5). 

وترتبط التفاعلية الرمزية بعالم الاجتماع الأمريكي " جورج هربرت ميد " من جامعة شيكاغو 
والتي أخذ يطورها في الثلاثينات من القرن العشرينء والواقع أنها نظرية محدودة النطاقء أي أنها 
ترتبط بموقفه معين من مواقف الحياة الاجتماعية» ولا تسعى إلى فهم المجتمع ككل؛ أو هي ليست 
نظرية عامة في المجتمع» بقدر ما هي نظرية في التنشئة الاجتماعية 0 مع أن البعض 
يحاول أن يطور منها نظرية شاملة في الواقع الاجتماعي؛ وعلى أية حال فإن هذه النظرية تستند 
إلى مجموعة من المفاهيم الأساسية وهيء الرموزٍ والمعانى والتوقعات والسلوك والأدوار والتفاعل. 
أ الرموز والمعانى: ينطلق " جورج ميد" من مسلمة أساسية مؤداهل: أن الإنسان - شأنه شأن - 
الأنواع الحيوانية الأخرى كائن نشط وفعالء إن جميع الأنواع الحيوانية تمارس حركات وإشارات 
وتصدر أصواتاً في إستجابتها لبعضها البعضء لكن النوع الإنساني فقط هو الذي سرعان ما يحول 
تعبيرات الوجه أو الإشارات إلى رموزٍ وأصوات وأفعال تنطويء على معنى. وتكتسب الرموز 
أهميتها وتصبح ذات دلالة حينما تكتسب نفس المعنى لدى مستقبلها. نفس المعنى الذي كان في ذهن 
مرسلها أو صاحبها إن "الإنسانية" إذن هي ظاهرة اجتماعية» والناس هم كائنات اجتماعية أساساًء 
وإنسانيتهم نتاج للتفاعل الاجتماعي الرمزيء مع الآخرين. 

ب- التوقعات والسلوك: إن المجتمع هو في نهاية الأمر كمية أو حجم معين من التفاعلات التي 
تجرى بين أعضائه؛ وهو يتكون من جماعات يرتبط الأفراد من خلالها ببعضهم البعضء بالإضافة 
إلى العلاقات التي تربط بين هذه الجماعات ذاتها كجماعات. 

ويتم تنظيم السلوك داخل الجماعات وبين الجماعات وبعضها البعض وتنسيقه من خلال 
التوقعات» وهي التوقعات التي تخلق وتتطور بواسطة "الآخر" فالناس من خلال التفاعل يتعلمون 
أن يتصرفوا بالطريقة التي يتوقعها الآخرون منهم؛ ومن ثم فهم يراعوا أن يكون سلوكهم مطابقاً 
للأنماط السلوكية التي تحدث في المؤسسات والنظم الاجتماعية التي خلقوهاء وهم يتعلمون أيضاً أن 
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الآخرين لديهم نفس التوقعات» ومن هنا فإن أنماط العلاقات بين الناس وجماعاتهم تشكل البنية 
الاجتماعية عررءدم5 50021 » وتتجلى طبيعة المجتمع في أنه جماع للتوقعات. المتبادلة والسلوك 
الذي ينجز هذه التوقعات. 
ج- الأدوار والتفاعل: 

إن المجتمع في ضوء النظرية التفاعلية الرمزية هو شبكة معقدة من الأفعال الفردية والتفاعلات 
بين الأفراد» إن جميع هذه الأفعال والتفاعلات منظمة ومراقبة ومدفوعة بالعضوية الجماعية بما 
يترتب عليها من أدوار وتوقعات أدوار. ويستمر المجتمع في أداء مهامه وفي البقاء بسبب التنشئة 
الاجتماعية للناس حتى يصبحوا قادرين على مواجهة التوقعات» هذه العملية التي تبدأ منذ لحظة 
الميلاد» ذلك لأن الأفراد يعتمدون على بعضهم البعض في المنافع والخدمات الضرورية لبقائهم. 
ومن ثم فان الأفراد يتطلع كل منهم إلى إنجاز الأدوار المتوقعة منه» ومن ثم فالمجتمع يعمل في 
تناسق وتعاون من أجل إنجاز التوقعات ويتخذ من التدابير المتمثلة في أشكال الثواب والعقاب (وهي 
تشكل أنماطاً واقعية إضافية لأداء الأدوار) ما يراه كافياً وملائماً لإنجاز هذه التوقعات0©. 
- منظور التفاعل و الإعلام: 


بدون شكء إن الاتصال الجماهيري ووسائله يمثل محور العمليات الاتصالية للمجتمعات الحديثة» 
فهي تزوده بتصور وتفسير الحقائق التي يضفي عليها المتلقون الصفة الذاتية» فالناس يستطيعون 
تطوير بنى ذاتية ومشتركة عن الحقيقة بواسطة ما يقرؤون أو يسمعون أو يشاهدونء وهكذاء فإن 
الأحداث الاجتماعية والقضايا التي يفتقر الناس إلى المعلومات عنهاء وهذا هو أكثر النماذج أهمية 
في بحوث الاتصالء؛ وهو أساسي في فهم التأثيرات غير المباشرة والبعيدة المدى للاتصال 
الجماهيري على الأفراد والمجتمع. 


3- نظرية الصراع الاجتماعي: 

تستند نظرية الصراع الاجتماعي على فكرة محورية مؤداها: أن الصراع هو عنصر أساسي في 
كافة التنظيمات الاجتماعية» وعلى طول تاريخ علم الاجتماع كان هناك من العلماء من يدافعون عن 
هذه النظرية» لعل أبرزهم في الولايات المتحدة "س. رايت ملز 74111" في خمسينيات القرن 
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العشرين» أما أبرز الممثلين المعاصرين لهذه النظرية فهما "رالف دار ندورف مه00معغتطةم 
ولويس كوزر "0026 ..,آ 

ومن الجدير بالذكر أن المسلمات الأساسية التي تستند إليها نظرية الصراع الاجتماعي في 
الطبيعة الإنسانية وطبيعة المجتمع وعملياته يمكن التعرف عليها من خلال إستعراض تصورها للقوة 
والسلطة ودور الروابط والتنظيمات» ودور الصراع في الحياة الاجتماعية. 
أ- القوة والسلطة 0117 نك لله ناع :20 

يعد مفهوم " القوة " من المفهومات الأساسية في نظرية الصراع الاجتماعيء والقوة تعنى امكانية 
قيام فاعل معين بتنفيذ ارادته بغض النظر عن عناصر المقاومة والمعارضة. كما أن مفهوم السلطة 
هو أيضاً مفهوم محوري بالنسبة لهذه النظرية؛ ويعني هذا المفهوم إمكانية أن تجد إرادة القادة 
والحكام آذاناً مطيعة صاغية؛ فالسلطة إذن هي القوة الشرعية. . وهي مرتبطة دائماً بالأدوار 
الاجتماعية. والقوة الشرعية من المفترض أن تكون سمة ضرورية وعامة للحياة الاجتماعية؛ 
وانطلاقاً من ضرورة السلطة والقوة في الحياة الاجتماعية» تفترض نظرية الصراع بمعنى ما أن 
الناس إما أن يكونول في مراكز مسيطرة ومتحكمة:؛ أو أن يكونوا خاضعين تابعين للآخرين؛ وهذا 
مصدر أساسي من مصادر الصراع الاجتماعي. 
ب- دور التنظيمات والروابط: 

يذهب " داهرندوف " إلى أن الصراع والسلطة يشكلان عناصر أساسية في كافة التنظيمات 
والروابط ذلك لأن الصراع بين الأفراد غير هام بالنسبة للمنظور الاجتماعيء أما التنظيم أو 
الرابطة» وهو الذي يعني أي تنظيم اجتماعي يتواجد فيه أي شكل من أشكال السلطة» فإنه يتكون من 
هاتين المجموعتين مصلحتهاطا الخاصة» فإنها تتحول إلى جماعات مصلحة 125) 11111 أو 
طبقات» وتزداد بالتالي إحتمالات الصراع الاجتماعي في الحياة الاجتماعية بين هذه الجماعات 
المتعارضة المصالح. ويتجه الصراع إلى أن يفرز حركة موجهة للتغيير الاجتماعي المنظم أو 
التوازن في النسق الاجتماعي؛ وسوف يحدث التوازن الاجتماعي نتيجة لذلك» وسوف يتحقق 
الإستقرارعبر الزمن» ومن ثم فإن التغير يحدث نتيجة لتغير السلطة ونظمها. 
ج- دور الصراع في المجتمع: 

إن الصراع هو الميكانزم الرئيسي الذي ينشط به المجتمع؛ ويعني أصحاب هذه النظرية بالصراع 
الاجتماعي: مجالات واسعة ومتعددة من الحياة الاجتماعية هي دائماً موضوع تنازع ونزالء» القيم 
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والمصادر الاقتصادية والمكانة الاجتماعية والسلطة والقوة» ويتجه الصراع إلى تحبيد المنافسين أو 
إيذائهم أو حتى القضاء عليهم؛ أنه عملية اجتماعية شخصية. واعية تحدث بين جماعات اجتماعية 
ومن الجدير بالذكر أن نظرية الصراع الاجتماعي هذه تختلف عن التصور الماركسي لعملية 
الصراع بوصفها صراعاً طبقياً أساساًء وبإعتبار الصراع الطبقي هو محرك التاريخ في المجتمع 
الطبقي. إذ توسع هذه النظرية من مجال الصراع الاجتماعيء الذي تراه ممكناً في مجالات متعددة: 
الصراع العنصري والصراع الجنسيء؛ والصراع الديني» والصراع السياسي؛ والصراع بين 
الأجيال» والصراع بين الذكور والإناث» والصراع بين التجار والعملاءء أو بين المنتجين 
والمستهلكين» وبين المدينة والريف... وغير ذلك من أشكال الصراع الاجتماعي المتعددة(”» 
ويؤكد البعض على أن أهم التصورات الأساسية التي يقوم عليها اتجاة الصراع الاجتماعي في 


1-المصالح هي عناصر هامة للحياة الاجتماعية» وخاصة المصالح الطبقية. 

2- توجد وتتكون الحياة الاجتماعية من جماعات ذات مصالح مختلفة ومتناقضة ومتصارعة. 
3- تولد الحياة الاجتماعية بطبيعتها الصراع. 

4- تتضمن التباينات الاجتماعية أشكالا مختلفة من القوة. 

5- الأنساق. والنظم الاجتماعية ليست متحدة أو منسجمة. 

6- تميل الأنساق والنظم الاجتماعية للتغير والتبدل. 


- الإعلام و منظور الصراع : 


يتسم الاتصال الجماهيري ووسائله بأنها مؤسسات تقوم على التنافس في منطق النظام 
الرأسمالي» وتعمل على تحقيق الربح» ويجري هذا التنافس المذكور في ظل شبكة معقدة من القيود 
المفروضة عليها من قبل مؤسسات الحكومية. والقوانين الاجتماعية والأخلاقية وهياكلها التنظيمية 
وأولئك الذين يدعمونهاء إضافة إلى ذلك هناك صراعات أخرى تخوضها وسائل الاتصال منها: 
الصراع بين الوسائل المذكورة والمواطنين حول مسألة الخصوصية والشخصية؛ وحول حق 
الحكومات في حماية أسرارهاء وحقء المواطن في الحصول على معلومات تهمه وتهم حياته 
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اليومية الخاصة والعامة» والمعارك القانونية بين وسائل الاتصال والمؤسسات الرسمية؛ مازالت 
قائمة تنفي حالة الاستقرارٍ التي تبنتها الوظيفية. 


ثانياً: الاتجاهات النظرية الحديثة في علم الاجتماع: 

لقد تزامن حصول العديد من البلدان النامية على استقلالها السياسي منذ بداية الخمسينيات وخلال 
الستينيات مع ظهور الحرب الباردة والتي طبعت العلاقات بين الشرق والغرب بالتوتر والنزاع. 
فعلى الرغم من انحسار الاستعمار التقليدي (العسكرى). إلا أن البلدان النامية قد دخلت في إطار 
نمط جديد من العلاقات غير المتكافئة. حيث خضعت تلك البلدان لسياسات الاستقطاب سواء من 
جانب القوى الأمريكية أو من جانب القوى السوفيتية. ومن ثم أصبحت تلك البلدان مسرحاً للعديد 
من مظاهر الصراع الدولى الذي إتخذ أشكالاً وأنماطاً جديدة غير تلك التي كانت سائدة خلال 
المرحلة الاستعمارية التقليدية. بالإضافة إلى أن اهتمام الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بالبلدان 
النامية لأسباب عديدة(اقتصادية وسياسية واستراتيجية وعسكرية وأيديولوجية) قد جعل تلك البلدان 
أكثن عووضلة للتدحل من جانب الفوتيخ الأمريكية والسوفيتية. 

وفي ظل هذه الظروف الدولية المتغيرة والقائمة على سياسات التوازن الدولى بين القوى الدولية 
الكبرى؛. أصبحت البلدان النامية تواجه بعد حص ولها على استقلالها السياسي تحديات على 
الصعيدين: الدولى والداخلي, حيث تمثلت التحديات الداخلية في التغيرات السريعة التي تعرضت لها 
البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه المجتمعات بشكل عام. 

ولقد حظيت ظاهرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان النامية على اهتمام 
مفكرى العلوم الاجتماعية بصفة عامة. ومن ثم نمت نظريات التحديث والتنمية عى مهة2ندسء100 
9 6زم 61:10 12> حيث إهتم المتخصصون في الجامعات ومراكز البحوث الغربية بتطوير 
هذا الحقل الأكاديمى الجديد. وقد كان الهدف المُعلن لهذا الاهتمام الجديد يتمثل في دراسة أوضاع 
البلدان حديثة الإستقلال» ومساعدتها على اختيار الأسلوب الأمثل لتحقيق تنميتها. بينما كان الهدف 
الحقيقن الكامن ووَاء قطوين هنذا الخكنوالذى يتضح مخ هلال المفاهم التعدينية التي .ظرحها 
هؤلاء المنظرون جميعاً يتمثل في الترويج للمفاهيم والطرق الغربية بغرض نشرها بين أفراد الفنة 
المثقفة من صانعى القرار في البلدان التي أطلق عليها مصطلح" البلدان المتخلفة 
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أماء ددم 106061:610] "» ذلك المصطلح الذي تم تغييره بعد ذلك للتخفيف من حدته وحساسيته» حيث 
أصبح يُطلق على هذه البلدان" النامية" فاع مزمه]ءروهء 1 

وعلى صعيد آخرء فقد أفرزت تلك التطورات أيضاً ظهور" نظريات التبعية بوومءلمءمء72 
68 فلفهم وتفسير ظاهرتى التخلف والتنمية» وتحديد العوامل المسئولة عن تخلف جزء من 
العالم (آسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية)» وتقدم الجزء الآخر(أوروبا الغربية وأمريكا).وكذلك تحديد 
الأسلوب الأمثل لتنمية تلك المجتمعات. 

وإذا كانت نظرياته التحديث والتنمية الغربية قد انتشرت في أمريكا مع بداية الخمسينيات» فإن 
نظريات التبعية لم تتبلور في الولايات المتحدة وأوروبا باللغتين الانجليزية والفرنسية إلا في 
منتصف السبعينيات» على الرغم من أن تلك النظريات قد ظهرت في لغاتها الأصلية في أمريكا 
اللاتينية منذ الخمسينيات 

ومن جانب آخرء فقد تبنت مدرستا التحديث والتبعية منهجين مختلفين تمام الاختلاف في 
معالجتهما لأسباب وعوامل التخلفء وامكانيات التنمية في البلدان النامية. فبينما ترى نظريات 
التحديث أن مشكلة التخلف هى نتاج لعوامل وظروف داخلية» تركز نظريات التبعية على النظام 
الرأسمالي الدولى وتعتبره مسئولاً بشكل أساسى عن تخلف البلدان النامية. وفي حين تتبنى نظريات 
التحديث الأيديولوجيا الليبرالية أو الرأسمالية» تنطلق معظم نظريات التبعية من الأيديولوجيا 
الماركسية- اللينينية. 

وانطلاقاً من تلك الخلفية» يمكننا أن نعرض بإيجاز لأهم المسلمات الفكرية التي انطلقت منها 
نظريات التحديث» ونظريات التبعية في تفسير ظاهرتى التخلف والتنمية في البلدان النامية. وأهم 
الانتقادات التي وجهت لكل منها. ثم نتعرف على الاسهامات التي قدمتها تلك النظريات لفهم وتفسير 
الواقع الاجتماعي الحضريه المتغير» والمشكلات الحضرية التي يعانى منها. فليس ثمة شك في أن 
النمو الحضري المتزايد الذي شهدته البلدان النامية خلال النصف الثانى من القرن الماضى كان- 
ولايزال- يمثل أحد أهم التحديات والمشكلات البنائية التي تواجه تلك المجتمعات» وذلك بسبب تفاقم 
المشكلات الاجتماعية والحضرية المعقدة والمتنامية التي أفرزها ذلك النمو الحضري ليس فقط على 
مستوى البنى الحضرية؛ ولكن أيضاً على المستوى القومي. فضلاً عن أن تلك المشكلات الحضرية 
المتنامية قد أسهمت بدرجات متباينة في تجسيد واقع التخلف الذي تعانى منه البلدان النامية» كما أنها 
تمثل في الوقت ذاته أحد أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية في هذه المجتمعات. 

وفيما يلى عرض موجز لنظريتى التحديث والتبعية: 
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1- نظريات التحديث: المسامات الأساسية وأهم الانتقادات التي تعرضت لها. 

تنحدر نظريات التنمية والتحديث الغربية من منحدرين أساسيين في علم الاجتماع الغربى أحدهما 
يركز على البعد الثقافيء بينما يهتم الثانى بالبعد البنيوى للمجتمع. ونظراً لضخامة أدبيات هذه 
المدرسة الفكرية؛» فلقد فُسمت نظرياتها وفق إهتماماتها المختلفة إلى عدد من المداخل المنهجية 
التحليلية منها: المدخل الثقافي» والمدخل البنيوى- الوظيفيء. والمدخل التاريخى التطورىء والمدخل 
المؤسسى والادارى. وثمة مجموعة من العلماء قدموا إسهامات واضحة في هذه المجالات المختلفة 
منهم على سبيل المثال(سملرء بارسونزء برجرء لينسكىء روستو...وغيرهم). 


تقوم على فرضية أساسية مؤداها: وجود نمطين متباينين من المجتمعات هما(مجتمعات تقليدية؛ 
ومجتمعات حديثة)؛ وأن لكل نمط منهما خصائص وسمات تميزه عن الآخر. وأن العلاقة بين 
التفليدي والحديث هى علاقة صراع في طبيعتهاء تحاول فيها القوى التقليدية مقاومة المظاهر 
الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات. وأن التنمية هى التقدم باتجاه واحد من النمط التقليدي إلى 
النمط الحديث المتقده!19). 

ويُعتبر المدخل البنائي الوظيفي من الأساسيات النظرية لعلم الاجتماع الحضريي بين العلماء 
الأمريكيين» وقد أصبح هذا المدخل ذات قيمة أساسية لعلم الاجتماع الحضريب وثمة أمور كثيرة 
تؤكد على الاتصال الفكري الواضح بين النظريات الحضرية» والنظريات السوسيولوجية العامة في 
علم الاجتماع منها ماذهب إليه "سيجوبرج" من أن الأطر النظرية التي تقوم على متغيرات البيئة أو 
المدينة أو التكنولوجيا أو القيم الثقافية أو القوة» لا يمكن أن تقوم بوظيفتها في التوجيه السليم لمسار 
البحث العلمى في المجتمع الحضري إلا إذا كان هناك اهتمام من علماء الاجتماع الحضري 
بالنظريات السوسيولوجية العامة» لأن ذلك يُمكنهم من إيضاح الرؤية بأبعاد الواقع الحضري”7”. 

ومن ثم تأثر كثير من علماء الاجتماع بالأفكار النظرية التي قدمتها البنائية الوظيفية وبخاصة 

الاطار الفكرى الذي قدمه " بارسونز" والذي يتعلق بتأثير القيم على البناء الاجتماعي للمجتمع. 
واستخدمول مقولات هذا الاطار في تحليل نماذج من المجتمعات المعاصرة:؛ والمجتمع الأمريكى 
بصفة خاصة. الأمر الذي دفع" وليم كولب" إلى القول بأن الاطار الذي قدمه بارسونز يُناسب 
الدراسات المقارنة للبناء الاجتماعي الحضري11). 

ولقد انطلقت نظريات التحديث والتنمية من مجموعة من المسلمات الفكرية في رؤيتها وتحليلها 
لظاهرتى التخلف والتنمية» تلك النظريات قد جاءت امتداداً وتطويراً للاتجاهات الكلاسيكية الغربية 
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من ناحية؛ واستجابة للتطورات والتغيراته التي شهدها العالم خلال النتصف الثانى من القرن 
الماضى من ناحية أخرى. ومن أهم تلك المسلمات التي شكلت محور اهتمام منظرى. هذه النظريات 
مايلى: 
1- التركيز على دراسة تحول البلدان النامية من المظاهر والسمات التقليدية إلى الخصائص 
والسمات العصرية التي تحققت في البلدان الغربية الرأسمالية المتقدمة صناعياً. 
2- أن ثمة خصائص تميز المجتمعات التقليدية منها: أنها مجتمعات زراعية يغلب عليها الطابع 
الريفي» وتتميزٍ أيضاً بسيادة العلاقات الأولية الشخصية» والتدين» والتجانسء» وانتشار نمط الأسرة 
الممتدة بوانسه5 064مع]ءزء وبُطء معدلات التغير الاجتماعيء وسيادة نمط الاقتصاد المعيشى» 
وانخفاض معدلات الحراك الاجتماعي. بينما تتميز المجتمعات الحديثة المتقدمة بخصائص وسمات 
أخرى مختلفة منها: التصنيع 20 و9 والتحضرء» وتقسيم العملء والعلمنة 
0 إلاء6» :»: وانتشار نمط الأسرة النووية» وزيادة معدلات الحراك الاجتماعيء والتغير 
الاجتماعي السريع (12). 
3- وانطلاقاً من مقولة الثنائيات» يحدد مفكرو نظريات التحديث مجموعة من القيم التقليدية الأكثر 
انتشاراً في المجتمعات التقليدية " النامية" وأخرى حديثة تميز المجتمعات الحديثة " المتقدمة". حيث 
تنتشر في المجتمعات النامية القيم التقليديةالتالية: الانتشار ووعمعدب21: والعزو مهام هدم » 
والطقوسية جمو11وب21» والخصوصيات جووامة[ ده روص » والتقديس وووملع520. أما القيم التي تميز 
المجتمعات الحديثة المتقدمة فتتمثل في:النوعية 6زهء5زءوم؟ والانجان ؛مودمءم,ونطءه» والعقلانية 
وا اهدونج العموميات دمؤزاوورع«نم]» والعلمنة. 

ومن ثم يؤكد منظرو التحديث على أن انتشار القيم الحديثة في البلدان المتقدمة تُمثل عاملاآً 
أساسياً من عوامل تقدمها. ولذلك فالتحديث من وجهة نظرهم يشير إلى مجموعة من العمليات 
المتزامنة التي تتحول بواسطتها المجتمعات التقليدية الزراعية الفقيرة إلى مجتكعات صناعية. وأن 
التصنيع يُعد عاملاً أساسياً للتحديث. وأن ذلك سيؤدى إلى التحول من القيم التقليدية إلى القيم 
الاجتماعية الحديةة(13). 
4- ومن جانب آخرء تركز نظريات التحديث على الخبرة الصناعية للمجتمعات الغنية والتي قطعت 
مرحلة طويلة نحو تحقيق التحديث» وترى أنه لكى يُصبح المجتمع حديثاً فإنه لابد من التصنيع أولاً. 
ويعتقد العلماء الذين يؤيدون نظرية التحديث أن المجتمعات الغنية تملك الثروة الآن» لأنها نجحت 
في تبنى مفهوم التحديث» ومن ثم يقترح هؤلاء أن نشأة النظم الرأسمالية في البلدان النامية يمثل 


91 


المفتاح لتحويل تلك المجتمعات التقليدية إلى النمط الحديث. وأن المجتمعات الفقيرة الآن هى فقيرة 
لأنها لم تتمكن من التخلى عن الطرق التقليدية في تنظيم المجتمع. ونتيجة لذلك فأنها لم تتمكن من 
تأسيس وتطوير النظم الرأسمالية الحديثة. وتفترض تلك النظريات أنه إذا ما أرادت البلدان النامية 
أن تحقق تنميتهاء فإن عليها أن تُحاكى 16و «جمء التجربة الغربية في التنمية. وأن تحقيق ذلك لن يتم 
إلا من خلال نقل النظام الرأسمالي للإنتاج بكل ما يحمله من مضامين وقيم ثقافية وتوجهات 
أيديولوجية؛ فضلاً عن الاعتماد على التكنولوجيا الغربية. هذه الأمور ثمثل الخيار الوحيد أمام تلك 
المجتمعات لتحقيق التنمية والتقدء!14). 
5- كما تؤكد نظريات التحديث أيضاً على أن تخلف دول العالم الثالث وتأخرها لا يُعد راجعاً إلى 
تمفصلها القهرى ل مخ 77البااعءه1]0 عن طريقء اعتبارها موقعاً تابعاً للاقتصاد الرأسمالي 
العالمي» ووقوعها في نطاق الرأسمالية المحيطية مونل نم03 [وتعطامنء5» وانما يرجع هذا التفهقر 
إلى أن تلك المجتمعات لم تستطع التعرف على طريقها الصحيح للتحديث الرأسمالي(15)). 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن تطبيق مقولات وأطروحاته نظريات التحديث على المجتمعات غير 
الغربية دون الوضع في الاعتبار خصوصية تلك المجتمعات يُعد مسألة غير دقيقة» ويتنافي مع 
الحقائق التاريخية والمعاصرة الخاصة بتلك المجتمعات وبخاصة النامية. وربما كانت تلك الانتقادات 
التي وجهت لهذه النظريات من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور اتجاه نظرى آخر سعى إلى تقديم 
تفسيرات وتحليلات أخرى لقضيتى التخلف والتنمية في مجتمعات العالم الشالث. وقد تمثل هذا 
الاتجاه الفكرى في نظريات التبعية. ومن ثم فإن الأمر يتطلب أن نقدم تحليلً موجزاً لأهم 
الإسهامات الفكرية التي قدمتهاء والأساليب المنهجية التي إعتمدت عليها في تفسير هذه الإشكاليات» 
وأهم الانتقادات التي وجهت إليها. 
2- نظريات التبعية: المسلمات الأساسية: 

على أثر الانتقادات التي تعرضت لها نظريات التحديث والتنمية من جانب» وكنتيجة لتطور 

الأفكارٍ والأطروحات النظرية والأساليب المنهجية للماركسية من جانب آخر ظهرت نظريات 
التبعية التي تلتقى في اطار عام يتميز برفض المفاهيم والافتراضات التي انطلقت منها نظريات 
التحديث» وتقديم مفاهيم وتفسيرات أخرى في تحليل الاقتصاد السياسي للتنمية. فضلاً عن ابراز 
تأثير الرأسمالية العالمية في استمرار تخلف البلدان النامية. إلى جانب التركيز على ضرورة التغيير 
الجذري واعتباره أساساً لمعالجة مشكلات البلدان المتخلفة. 
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وضمن هذا الاطار ثمة اختلافات وتباينات أساسية بين نظريات التبعية وذلك من حيث: مستويات. 
اهتماماتها ومناهجه! وأساليبها التحليلية» ومن ثم التفسيرات المختلفة التي قدمها منظرو تلك 
النظريات. الأمر الذي دفع البعض إلى القول بأنه ليس هناك نظرية عامة واحدة تجمع أدبيات التبعية 
المتصفة بالتعددية. 

وثمة اتفاق بين معظم المحللين الذين ينتمون إلى هذه المدرسة الفكرية على أن التبعية هى الحالة 
التي يكون فيها اقتصاد دولة معينة متوقفاً على التطور والتوسع لاقتصاد آخر يكون الأول خاضعاً 
له. ومن ثم فالتبعية هى علاقة بين دولتين إحداهما مسيطرة اقتصادياًء والثانية خاضعة لها. ولقد 
ربط بعض منظرى التبعية علاقة التبعية بالنظام الرأسمالي العالمي الذي يؤدى إلى تخلف وافقار 
المجتمعات التابعة. ومن ثم ميزوا بين دول المركز وهى الدول الرأسمالية المسيطرة على الاقتصاد 
العالمي» والدول المحيطية وهى الدول المتخلفة التابعة لها(16). 

وعلى الرغم من تعدد وتباين وجهات نظر المفكرين الذين ينتمون إلى مدرسة التبعية» إلا أن ثنمة 
مجموعة من المسلمات الأساسية التي شكلت رؤيتهم النظرية واطارهم المنهجى في تناول قضية 
التخلف من حيث عواملها وأبعادها والمشكلات المصاحبة لها من جانب» وكذلك تصوراتهم حول 
الأسلوب الأمثل للتنمية من جانب آخر. 

ويمكننا ايجاز تلك المسلمات والأفكار الأساسية فيا يلى: 

1- أكدت نظريات التبعية على أن التخلشف ظاهرة من صنع الاستغلال الذي مارسته القوى 
الرأسمالية والتي تمثل العالم الأول على بلدان العالم الثالث المحيطية. وأن طبيعة النظام الرأسمالي 
العالمي تؤدى إلى تحقيق التطور الاقتصادي في بعض أجزائه "المراكز": وإحداث التخلف في 
أجزائه الأخر" المحيطات أو الهوامش". ومن ثم فالتخلف كما نعرفه اليوم في البلدان النامية» والتقدم 
الذ نشاهده ف البلدان الصناعية هما وجهان لعملة واحدة؛ ونتيجتان متزامنتان ومتداخلتان لتطور 
النظام الاقتصادي الرأسمالي المتكامل. وأن دول المركز كما يذكر" فرانك عمج " لم تكن في 
السابق دولاً متخلفة كما هو الوضع الحالى لدول الهامشء ولكنها كانت دولاً غير متطورة 
04 . في حين بُليت دول الهامش بظروف التخلف17). 

2- تؤكد نظريات التبعية أيضاً على أن التخلف بكل مايعكسه من مشكلات اجتماعية له جذور 
تاريخية ارتبطت بالعلاقات غير المتكافئة بين القوى الرأسمالية العالمية والمستعمرات(آسياء 
وأفريقياء وأمريكا اللاتينية). وأن تلك العلاقات غير المتكافئة قد أدت بالمستعمرات إلى أن تتخذ 
موقعاً تابعاً في التقسيم الدولى للعمل؛ الأمر الذي أدى إلى افقارهاء حيث إعثُبرت مزرعة لإنتاج 
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المواد الخام اللازمة للصناعة الأوروبية من جانب» وسوقاً لتصريف المنتجات الأوروبية المصنعة 
من جانب آخر. ومن ثم أدت تلك الأوضاع إلى ظهور قوى اجتماعية جديدة في المستعمرات 
ارتبطت مصالحها بمصالح القوى الاستعمارية واستفادت من وجودههم!18». 
3- ومن ناحية أخرىء تؤكد نظريات التبعية على أن علاقات الاستغلال التي تعرضت لها البلدان 
النامية من قبل القوى الرأسمالية العالمية قد اتخذت أشكالاً جديدة بعد حصول تلك الدول على 
استقلالها السياسي منذ بدايات النصف الثانى من القرن العشرين» وبخاصة خلال الخمسينيات 
والستينيات. وقد تمثلت في: التبعية الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والثقافية» الأمر الذي أدى 
إلى استمرار التخلف على كافة الأصعدة والمستويات(19). 
4- لقد نجحت نظريات التبعية في تحويل الدراسات الأكاديمية نحو تساؤلات جديدة» وتمكنت من 
طرح مفاهيم نظرية متميزة لفهم طبيعة التخلف والتنمية في البلدان النامية. وأصبحت مصطلحات. 
مثل: دول الهامشء والدول التابعة» تُستخدم على قدم المساواة وتفوق أحياناً مصطلحات: المجتمعات 
التقليدية» والعالم الثالث التي استخدمتها نظريات التحديث والتنمية الغربية. 
5- لقد تجنب منظرو التبعية بشكل عام استخدام مصطلحى"التقليدي- الحديث" في دراساتهم 
وتحليلاتهم لمشكلات التخلف في دول الهامش. ومن ثم لم يهتموا بدراسة مايُّوصف بازدواجية 
الأنماط العصرية في المدنء والأنماط التقليدية في الريفء ولكنهم يفضلون البحث في ازدواجية 
الأنماط الرأسمالية في المدن مع المظاهر الاقطاعية في الريف. أو استغلال صفوة المدن من 
البرجوازية لسكان الريف من المزارعين الفقراء. 

وانطلاقاً من ذلك هناك من يرى أن خضوع دول الهامش للاستعمار في مراحل تطورها 
التاريخية السابقة قد أدى - وبخاصة في أمريكا اللاتينية- إلى نشوء مجتمعين أحدهما اقطاعى 
ومتخلف في المناطق الريفية» والآخر رأسمالى وأكثر تقدماً في المدن. في حين يكتفي البعض الآخر 
بالتركيز على توضيح كيفية خضوع الريف " هامش الهامش" لسيطرة صفوة المدن "مراكز 
الهامش" والتي قامت باستغلال الريف لتحقيق مصالحها من ناحية» ومصالح القوى الخارجية 
الاستعمارية من ناحية أخرى دون الاهتمام بتنميته(20» 
ثالثاً: الاتجاهات النظرية للعولمة: 

تعتبر العولمة 0051231057 على مستوى. البحوث والتحليلات النظرية والامبريقية ظاهرة مطاطية 

5 فقد أصبح مفهوم العولمة موضوعاً للكثير من الدراسات والبحوث النقدية» حيث تم دراسته 
وتحليله من منظورات متعددة ومتباينة» فقد انقسم المفكرون ما بين مؤيد ومعارض لتلك الظاهرة. 
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وعلى الرغم من تباين وجهات النظر حول الانعكاسات الإيجابية والسلبية للعولمة» فثمة إجماع على 
أن هناك تحديات خطيرة تواجه المجتمعات المعاصرة:؛ تلك التحديات لم تكن معروفة بنفس الدرجة 
والأهمية والخطورة على مستوى العلوم الاجتماعية سابقاً (21. 

ولقد أثير جدلاً ونقاشاً كبيراً منذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين حول مفهوم العولمة 
وتداعياتهاء وتناولته الكتابات الأكاديمية ووسائلء الإعلام المختلفة بالنقد والتحليل. ومن ثم يمكن 
القول أن هناك ثلاثة تيارات فكرية شكلت مناقشتها وأطروحاتها لمفهوم العولمة الأبعاد الأساسية 
والعملية له. التيار الأول: ويرى أن العولمة تشير إلى حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين 
البشرء وأنه تم تجاوز الدولة القومية باعتبارها وحدة النشاط الأساسي في الاقتصاد العالمي(22. ومن 
هذا المنظور تُعد العولمة مفهوماً اقتصادياً في جوهرهاء ولذلك يكون الهدف في النهاية خلق سوق 
عالمية واحدة» ومن ثم فإن العولمة الاقتصادية تُزيل الصفة الوطنية عن الاقتصاد من خلال شبكات 
متداخلة عابرة للحدود تشتمل على الإنتاج والتجارة والتمويل!23 ووفقاً لذلك؛ فإن الدور الاقتصادي. 
للدولة بدأ في التقلص لتصبح معبراً أو منفذاً لرأس المال العالمي. وفي هذه الحالة فإن قوى. السوق 
العالمية هي التي تمتلك معظم آليات الحكم الجديدة(24. 

وانطلاقاً من ذلك؛ فإن السلطة الاقتصادية للدولة سوف تضعف نتيجة لتولي مؤسساته جديدة 
المسئوليات الاقتصادية» كما أن الحكم سيتحدد من خلال التوجهات والمصالح الاقتصادية» وستتمة 
السياسة في القدرة على ممارسة الإدارة الاقتصادية السليمة. أي أن التيار الأول ينظر إلى العولمة 
باعتبارها ظاهرة اقتصادية بحتة تنطوي. على إعادة ترتيب أطر النشاط البشري(25 أما التيار 
الثاني» فينطلق. من رؤية تاريخية للظاهرة مشيراً إلى أن العولمة ليست حدثاً جديداً» بل أنها تمثل 
حقبة جديدة من تطور العلاقات الاقتصادية الدولية. حيث شكلت الإمبريالية الأوروبية في ذروتها 
عهداً غير مسبوق بالفعل من التفاعلات الاقتصادية التي ربما لم نعرفها في التاريخ المعاصر(26). 
ولذا فإن العالم يشهد في الوقت الحاضر إقليمية اقتصادية وليس عولمة» ومن ثم نجد أن العالم ينقسم 
الآن إلى تكتلات اقتصادية: أوروباء وشرق أسياء وأمريكا الشمالية(27» 

ومن ثم يرى أصحاب هذا التيار أن الاقتصاد الدولي أضحى اليوم أقل عالمية من ناحية المساحة 
الجغرافية التي يغطيها منذ نهاية حقبة الإمبراطورياتب وأن النشاط الاقتصاديء العالمي بوضعه 
الراهن لن يؤدي إلى زوال سلطة الدولة ودورهل على المستوى. الدولي» لأن الدول في واقع الأمر 
هي التي تصنع وتحدد ملامح النظام الاقتصادي العالمي السائد. حيث أن الدولة هي التي تنظم 
قواعد التجارة والقوانين التي تحكمهاء كما أنها- لا تزال- تمثل أداة احتكار لرأس المال. 
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ولذلك يرى أصحاب هذا التيار أن الدولة لا تزال تمثل القوة المحافظة على الثقافة الوطنية» ومن 

ثم يصعب حالياً الحديث عن ثقافة أو حضارة عالمية» لأن القوة الاقتصادية وحدها لا تستطيع نشر 
مثل هذه الحضارة. ولذلك يرى" صموئيل هنتنجتون" أن من الصعب قيام حضارة عالمية كمحصلة 
للعولمة» لأن الانتشار الثقافي في العالم يعكس توزيع القوة» وأنه وفقاً للخبرة التاريخية كان تزايد 
قوة الحضارة يصاحب تنامي القوة العسكرية التي تنشر قيمها الثقافية وتقاليدها في المجتمعات 
الأخرىء؛ ولذلك فإن نشر الحضارة العالمية يتطلب وجود قوة كونية!28» بينما يرى التيار الثالث» أن 
العولمة هي القوة المركزية الدافعة إلى قيام نظام عالمي جديدء ومن ثم فهي تمثل تحولاً نحو تقليص 
سلطة الدولة. ولذلك فالعولمة ظاهرة متعددة الأبعاد تنعكس في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي تُعيد تشكيل المجتمعات المعاصرة والنظام العالمي!29). 

وفضلاً عن ذلك» فإن معظم التحليلات الأخرى التي اهتمت بظاهرة العولمة تشير إلى أنها تشتمل 
على العديد من الأمور منها: زيادة حركة رأس المال عبر الحدودء وكذلك البضائع والأشخاص» 
وتطور تكنولوجيا الاتصال والإعلام» والمزيد من التعقيدات على مستوى تقسيم العمل الدولي كنتاج 
لتشتت نظم الإنتاج والبضائع والخدمات في عدد من المراكز العالمية. بالإضافة إلى التحول في 
مجال الأفكارٍ والصور ونماذج الاستهلاك» ناهيك عن العديد من المخاطر الأخرى التي تهدد العالم 
كله على كافة المستويات وعلى صعيد آخرء فإن العولمة الاقتصادية ونظم الاتصال والمواصلات 
سوف تعكس الكثير من الآثار السلبية مثل: البطالة والفقر والجريمة وتجارة المخدرات -ودمآ 
0 121111 1” 

وفي واقع الأمرء فإن التحليلات السابقة تشير إلى عمق الخلافات والإشكاليات. المرتبطة بمحاولة 

التوصل إلى تعريف واضح ومحدد للعولمة. الأمر الذي يدفعنظ إلى القول بأنه على الرغم من تلك 
الاختلافات الفكرية والأيديولوجية؛ إلا أن العولمة أضحت تمثل واقعاً فعلياً ملموساً تعيشه مجتمعات 
العالم» وأن تأثيراتها لن تكون - بحال من الأحوال - تأثيرات مطلقة ومتساوية من حيث معدلاتها 
وفعالياتهاء وإنما سوف تختلف تلك التأثيرات(السلبية والإيجابية) من مجتمع لآخرء وذلك وفقاً لعدد 
من العوامل والمتغيرات منها: مد توافر الإمكانيات المادية والاقتصادية(التكنولوجية والتقنية في 
مجال الاتصال والإعلام) من ناحية» ومدى قدرة كل دولة على التفاعل مع المتغيرات العالمية 
والاستفادة منها بالشكل الذي يحقق تقدمها وتنميتها ويحافظ على خصوصيتها من ناحية أخرى. 

وانطلاقاً من ذلك؛ فإننا نرى أن العولمة" تمثل آلية جديدة من آليات النظام الرأسمال العالمي والتي 
يُعيد من خلالها إنتاج نفسه لتحقيق السيطرة والهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية» وأنه لتحقيق 
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هذا الهدف برز دور المؤسسات والشركات المتعددة للجنسيات على الصعيد الاقتصاديء ودور 
المؤسسات الإعلامية العالمية على الصعيدين الثقافي والقيمي". 
وانطلاقاً من العرض السابقء فإن الأمر يتطلب أن نعرض بإيجازٍ لبعض المداخل النظرية والتي 
شكلت في مجموعها البحوث الخاصة بالعولمة» وذلك كمحاولة للاستفادة منها في صياغة رؤية 
فكرية ومدخل نظريء يتناسب وطبيعة موضوع الدراسة. 
أ- نظرية النسق العالمي: تجرمء!1 حمء)5:5 17170110 

تنطلق. هذه النظرية من مقولة أساسية مؤداها: أن العولمة هي العملية التي انتشر من خلالها 
النظام الرأسمالي على المستوى العالمي. وأنه نظراً لأن النظام العالمي احتفظ ببعض خصائصه في 
العديد من البلدان» فإن ظاهرة العولمة ليست ظاهرة جديدة. ووفقاً لهذه النظرية» فإن التمجيد 
الأيديولوجي مهه:ان1ه"© 1هن:ع010ع11 لما يُطلق عليه الآن" العولمة" ما هو في حقيقة الأمر سوى 
أغنية جديدة للحن قديم" والرشتاين 1998" في تحليله للعولمة الذي يعتمد على مفهوم "الدول 
المركزية والدول المحيطية"317». 

كما تؤكد هذه النظرية أيضاً على أن مصطلحات مثل: الاقتصاد العالمي» والسوق العالمي؛ 
والعولمة» أصبحت الآن مألوفة وواضحة على المستوى السياسي والإعلامي. غير أن القليل فقط هو 
الذي يعرف مصدر هذه الشعارات والتي شكلت موضوعاً لأعمال العديد من السوسيولوجيين منذ 
بداية سبعينيات القرن العشرين. ومن منطلق هذه الرؤية» فإن العولمة تمثل اتجاهاً تصاعدياً على 
المدى البعيد يعكس التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر من خلال عمليات دائرية. وأن معظم 
التغيرات التكنولوجية الحديثة والتوسعات في مجال التجارة الدولية وعمليات الحصار المختلفة تُعد 
جزءً من تلك التغيرات بعيدة المدى.وأن ثمة بعض التساؤلات المهمة يمكن طرحها في هذا لمجال 
منها: كيف تكون معظم اتجاهات التغير الحديثة متشابهة على المدى البعيد؟, وما هي أهمية 
الاختلافات والفروق النوعية المصاحبة لتلك التغيرات؟320). 
ب- نظرية الثقافة العالمية: 1177 تلات 1وط10 0 
تركز هذه النظرية على مدى تناغم وسائل الإعلام عبر العالم. ويعطي هذا الاتجاه أهمية للثقافة 

أكثر من أهمية كل من الاقتصاد والسياسة» كما يعطي اهتماماً أساسياً لكيفية مواجهة الأفراد والأمم 
الثقافة العالمية البازغة. ويعتمد هذا النموذج على مفهوم أن الثقافة العالمي موجودة بالفعل» ويرجع 
هذا إلى التطور السريع لوسائلء الإعلام والاتصال خلال العقود الأخيرة» وبزوغ ما أطلق عليه" 
ماكلوهان القرية العالمية (53"مع5771112 10621 
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3- نظرية المجتمع العالمي: رمعا نزاءنء50 610531© 

يؤكد أصحاب هذا المدخل على أن مفاهيم مثل العالمي أصبحت فكرة ذات مصداقية في العصر 
الحديث والذي زادت فيه التكنولوجيا والعلم والصناعة بشكل يفوق كثيراً ما كان سائداً في المراحل 
السابقة. وأن التراث الأدبي للعولمة ما هو إلا مناقشة وافية لتقليص دور وسلطة الدولة القومية» 
وزيادة فعالية المؤوسسات والنظم العالمية والتي أضحت تلعب الدور الأساس في تشكيل المعتقدات 
والقيم على الصعيد العالمي!34. 

ومن ثم يمكننا القول أنه على الرغم من تباين الرؤى والاتجاهات النظرية والفكرية حول العولمة؛ 
إلا أن ثمة حقيقة تتمثل في أنها أضحت تمثل واقعاً ملموساً تعيشه البلدان النامية. وعلى الرغم من 
التسليم بأن ثمة جوانب وانعكاسات سلبية كثيرة لتلك الظاهرة وبخاصة على تلك البلدان» فإن هذه 
التطورات العالمية تمثل امتداداً واستمراراً لأشكال الهيمنة والسيطرة التقليدية التي مارستها - وما 
تزال - القوى الرأسمالية العالمية على البلدان النامية» والتي تجسدت وما تزال في العلاقات غير 
المتكافئة على كافة الأصعدة والمستويات. تلك العلاقات غير المتكافئة(التاريخية والمعاصرة) قد 
أدت إلى اتساع الفجوة بين البلدان الرأسمالية المتقدمة صناعياً"دول المركز", والبلدان النامية" الدول 
المحيطية" وهو الأمر الذي يُزيد من تخلف الأولى واستمرار تبعيتها للأولى اقتصادياً وسياسيآً 
وثقافياً وتكنولوجياً وفكرياً....الخ. 
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الفصل السابع 
الاتجاهات النظرية في الاتصال والاعلام 
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لا شك في أن علوم الاتصال والاعلام - شأنها شأن - العلوم الاجتماعية الأخرى تتسم بتعدد 
وتنوع الرؤى النظرية والاتجاهات الفكرية التي ينظر من خلالها المتخصصون في هذا العلم إلى 
المجتمع بصورة عامة» وتأثير وسائل الاعلام المختلفة(المقروءة» المسموعة:؛ المرئية والمسموعة؛ 
فضلاً عن الوسائل الحديثة أو ما يسمى بالاعلام الرقمي أو الالكتروني) في الجمهور على اختلاف 
وتباين مستوياته العلمية والثقافية والاجتماعية والايكولوجية. 


ويقصد بالتأثير الإعلامي أن تجعل الآخرين يطيعونك أو يذعنون لك» أو ببساطة إيجاد نوع من 
التشابه في الفكر والسلوك بين المرسل والمستقبل. ويختلف التأثير عن التعليم والفهم واكتساب 
المعلومات والتفاعل وجذب الاهتمام» لكنه قد يكون كل هذه الأشياء» وحتى الآن لا يوجد فهم كامل 
لعملية التأثير الإعلامي» كما أنه لا توجد نظرية تقدم تحليلاآً كاملا لتأثيرات الاتصالء ولا يزال 
الجدل قائمًا بين الباحثين حول تأثير الإعلام في الحياة المعاصرة. 


وانطلاقاً من حقيقة تعدد وتنوع وأحياناً تضارب النظريات والرؤى. التي تفسر تأثير وسائل الاعلام؛ 
فإنه يمكننا أن نركزٍ على التمييز بين نظريات التأثير على الفردء وبين نظريات التأثير على المجتمع 
وثقافته» بمعنى آخرء يمكن التركيزٍ على التمييز بين نظريات التأثير الفوري أو قصير المدى 6ره![5 
مع - لوسائل الاعلام» وبين التأثير التراكمي او طويل المدى رسع1 عمو[ لتلك الوسائل(1). 
1- التأثير قصير المدى لوسائل الاعلام(التأثير على الفرد): 

لقد قسم الباحثون تطور مجال دراسة أثر وسائل الاعلام الفوري والمباشر على الفرد إلى عدة 
مراحلء تمثل كل مرحلة منها منعطفاً مهماً في تاريخ هذا الفرع المهم من فروع الدراسات 
الاعلامية» تلك المراحل هي(مرحلة القوة المطلقة لوسائل الاعلام» ومرحلة وضع هذه القوة موضع 


الاختبارء» حلة إعادة إكتشاف هذه القوة). 





أ- القوة المطلقة لوسائل الاعلام: في هذه المرحلة والتي إمتدت منذ مطلع القرن العشرين وحتى 
نهاية الثلاثينيات» كان يُنظر لوسائل الاعلام على أنها القوة الرئيسية في تشكيل الآراء والمعتقدات: 
وتغيير أساليب الحياة» وتوجيه السلوك البشري الوجهة التي يريدها ألقائمين على وسائل الاعلام(2). 

فقد كان ثمة إعتقاد بين علماء الاجتماع والجمهور في بدايات القرن العشرين بأن الصحف تمثل 
أدوات قوية يمكن أن تتحكم وتسيطر على أفكار وسلوك أفراد المجتمع على المستوى الجماهيري؛ 
وذلك على أساس أن المجتمع الجماهيري ذو الصبغة الصناعية يتكون من أفراد يعيشون في عزلة 


105 


عن بعضهم البعضء كما أنهم يفتقدون للروابط الأسرية والاجتماعية سواء مع العائلة أو الجيران أو 
الأصدقاء. وأن العصر الذي تسيطر فيه وسائل الاعلام يمثشل عصر الزحام دون وجود روابط 
وتواصل اجتماعي بين الأفراد والجماعات الاجتماعية والقرابي(3). 


والحقيقة أن هذه النظرة لتأثير وسائل الاتصال لم تكن نتاجاً لبحوث ودراسات علمية دقيقة» بل 
كانت مجرد استنتاجات تولدت لدى الناس نتيجة للانتشار الكبير لوسائل الاعلام» وخاصة الوسائل 
الالكترونية السينما والراديوء إضافة للصحف في تلك الفترة» وهي الوسائل التي تم استخدامها بشكل 
فعال ومؤثر خلال الحرب العالمية الأولى»؛ وخاصة من جانب الأنظمة الدكتاتورية من أجل الدعاية 
والاعلان» وذلك من قبل الأنظمة الشيوعية خلال فترة ما بين الحربين العالميتين» كما تم استخدام 
تلك الوسائل كذلك في بعض مجتمعات العالم الثالث في فترة الحصول على استقلالها السياسي 
أولاً: نظرية القذيفة السحرية: 

وفي هذه المرحلة من النتطور(القوة المطلقة لوسائل الاعلام) ظهرت (نظرية القذيفة السحرية)» 
حيث ساد إعتقاداً عاماً بالقدرة البالغة لوسائلء الاتصال الجماهيريء وأن تلك الوسائل لديها من 
القدرة عل تشكيل وعي الجماهير وتكوين الرأي العام» وقدرتها أيضاً على تغيير اتجاهات الجماهير 
وسلوكها وفقاً للاتجاهات والرؤىئء التي يرغب المرسل في تقديمها للجماهير وقدرته على إقناعهم 
بتلك الرسائل. وهذا ما دفع بعض المنظرين فيما بعد إلى وصفه هذه المرحلة في نظرية أطلق 
عليها" نظرية القذيفة السحرية" نظراً لقوة تأثيرها في الجمهور؛ حيث أكدت هذه النظرية على 
فكرة أن وسائل الاعلام لها تأثير فوريء ومباشر ومتشابه على كل الأفراد الذين يتعرضون لها في 
ذات الوقت. وقد حدد بعض العلماء الافتراضات الرئيسية التي تقوم عليها نظرية القذيفة السحرية 
علئن! التحو الاتي:: 


1- أن الناس في المجتمع الجماهيري يعيشون منعزلين عن بعضهم البعضء وذلك لأنهم ينحدرون 


2- أن البشر مثل كل المخلوقات يولدون مزودون بمجموعة من الغرائز المتشابهة التي تحكم 
استجابتهم للعالم من حولهم. 
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3- لأن أفعال الناس لا تتأثر بالعلاقات الاجتماعية» وإنما تتحرك فقط وفقاً للغرائز المتشابهة» فإنهم 


يستجيبون للأحداث(مضمون ومحتوى الرسائل الاعلامية) بطريقة واحدة متشابهة. 


4- إن الطبيعة الانسانية الموروثة» وظروف العزلة الاجتماعية 150131107 (|50613 هي التي 


5- إن الرسائل الاعلامية تمثل قذائف تضرب كل عين وكل أذنء وينتج عنها تأثيرات فورية على 


الفكر وعلى السلوك؛ وهي تأثيرات مباشرة وموحدة ومن ثم قوية من حيث التأثير(4). 
ب- إختبار قوة وسائل الاعلام: 


لقد شهدت المرحلة الثانية الاختبار البحثي الدقيق لقوة وسائل الاعلام» الذي أنتج نظرية " 
التأثي الانتقائي والمحدود /ورمعطا وأعدءنااكهآ لءانسانآ لصه ءم"ناءو1ء9 156 لوسائل الاعلام» والتي 
ظهرت في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين» حيث أجريت العديد من الدراسات والبحوث 
+5 الذي بحث مع " بلومر" العلاقة بين مشاهدة الأفلام والنزوع إلى الجريمة.تلك الدراسات قد 
أكدت على المقولات الأساسية لنظرية القذيفة السحرية»: كما أنها اكدت على المخاوف العامة من 
التأثيرات السلبية لتعرض الأطفال والشباب للأفلام السينمائية(5). 

وقد جاءت الدراسات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية - مثل دراسات هوفلاند - لتضيف 
عوامل أخرى لها تأثير واضح في درجة تأثير التعرض لوسائل الاعلام على الفرد» مثشل سمات 
الرسالة الاعلامية وشخصية القائم بعملية الاتصال. 
ثانياً: نظريات التأثير الانتقائي: 
يقوم مفهوم " التعرض الانتقائي " ءددوهدم:8 ع«“ناهنه1ه9 على أن الناس يبحثون عن المعلومات 
أفكارهم ومواقفهم وميولهم ومعتقداتهم. مثال ذلك» الشخص الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري. في 
أمريكاء فإنه يتابع أخبار هذا الحزب أكثر من متابعته لأخبار الحزب الديموقراطي أو حزب العمال. 
أما مفهوم " الإدراك الانتقائي " 14100م26/6 561601[06» فيشير إلى أن إختلاف الناس عن 


بعضهم سواء من ناحية القدرات العقلية أم النفسية أم الجسدية» يحتم وجود إختلافات في مدارك 
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الناس» وبالتالي في قدرتهم على تفسير المعلومات الواردة لهم. بعبارة أخرىء نجد أن الناس يحللون 
المعلومات الواردة لهم؛ ويفسرونها بشكل يختلف من فرد إلى آخر تبعاً للمعارفه والاعتقادات 
والمواقف المختزنة لديهم أصلاً. 

وعليه؛ فإنك ترى أن الشخص الذي ينتمي لحزب معين يؤيد قادة حزبه أكثر من قادة الأحزاب 
الأخرى؛ وذلك بغض النظر عن قيمة المعلومات التي كان من المحتمل أن يؤثرٍ على إنتمائه لحزبه 
الأصلي لو أنه فكر فيها بواقعية ومنطقية. ويمكننا أن نتبين المقصود بالإدراك الإنتقائي بصورة 
أقرب لو قارنا بين تحليل شخصين لخبر واحد قرأه كلاهما في إحدى الصحف - هذا التحليل الذي 
ربما إختلف من شخص إلى آخر تبعاً لاختلاف معتقدات وقدرات كل منهما. 

وأخيراًء فإن مفهوم " التذكر الإنتقائي " م0مء26 »0ناءه51 يشير أن المرء يتذكر الأشياء 
بناء على قرب هذه الأفكارٍ منه أو بُعدها عنه» زمانياً أو مكانياء وحسب مواقفه وافكاره الأصلية. 
فالشخص الذي ينتمي لحزب معين يتذكر إنجازات رئيس الحزبء وينسى فشله في حل بعض 
القضايا(6). 

ولقد أدت الدراسات السابقة إلى أن أصبح من الضروري تجاوزٍ نظرية القذيفة السحرية التي 
تقول بالتأثير القوي والموحد لوسائل الاعلام. ومن ثم كان من الضروريي في هذه الحالة تطوير 
نظريات جديدة تضع في الحسبان حقيقة أن أنواعاً مختلفة من الناس تنتقي أنواعاً مختلفة من 
المضامين الاعلامية وتفهمها بطرق مختلفة. ومن هنا جاءت النظرية الجديدة التي تركز على 
التأثيرات الانتقائية والمحدودة لوسائل الاعلام على الفرد. وتتضمن النظرية القضايا التالية: 
أ- نظرية الاختلافات الفردية: تقول ببساطة أن الأشخاص المختلفون يستجيبون بشكل مختلف 
للرسائل الإعلامية وفقًّا لاتجاهاتهم» وبنيتهم النفسية» وصفاتهم الموروثة أو المكتسبة - وسائل 
الإعلام تستقبل وتفسر بشكل انتقائي - وذلك بسبب اختلاف الإدراك الذي يفكر به كل شخصء» 
والذي يرجع إلى اختلاف التنظيم الذي لدى كل شخص من المعتقداتء والقيم» والاتجاهات. ولأن 
الإدراك إنتقائي» فالتذكر والاستجابة إنتقائيين» وبالتالي فتأثير وسائل الإعلام ليس متمائل. 
ب- نظرية الفئات الاجتماعية: الناس ينقسمون إلى فئات اجتماعية والسلوك الاتصالي يتشابه داخل 
كل فئة» فموقع الفرد في البناء الاجتماعي يؤثر على استقباله» كما أن الفئة قد تتحدد بناء على: 
السن» الجنسء الدخلء التعليم» الوظيفة. كما أن أنماط الاستجابة تتشابه في داخل كل فئة» لذا فتأثير 
وسائل الإعلام ليس قوياًء ولا متمائل» ولكنه يختلف بتأثير الفنات الاجتماعية. 
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ج- نظرية العلاقات الاجتماعية: أن جمهور وسائل الإعلام ليسوا مجرد أفراد منعزلينء أو أفراد 
مجتمعين في فئات اجتماعية» ولكنهم مرتبطون ببعضهم البعض في اتحادات» وعائلات» ونوادي... 
فقد أكدت دراسات على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1940 على أن المناقشات السياسية كان 
لها أكبر الأثر على قرارات الناس أعلى من التعرض للراديو والصحافة. وأن الذين يزيد تعرضهم 
لوسائل الإعلام يمكن أن يؤثروا في الأقل تعرضًا! لها. كما أن العلاقات يجب أن توضع في 
الاعتبار. 


وقد بدأت تلك النظرية تبعد جداً عن فكرة المجتمع الجماهيري والنظريات الأولي. وانطلاقاً من 
مبدأ الانتقائية في ضوء الفروق الفردية» فإن جمهور وسائل الاعلام ليس جماعة متناسقة تصغي 
الى الرسائل الاتصالية» وتتأثر بها بشكل مباشر وموحد مثل: الطلقات السحرية: وإنما ظهر مبدأ 
الانتقائية الذي يشير إلى أن استخدام وسائل الاعلام يخضع للاعتبارات الفردية» والسمات 
الشخصية؛ وظروفها الذاتية. 

ويرى "جون بيتنر" أن تأثرنا بوسائل الاتصال الجماهيرية يخضع لعوامل إنتقائية» حيث اشارت 
نتائج دراسات عديدة أننا نختار ما نتعرض له من محتوى وسائل الاتصالء وهذه العملية تسمى 
بالتعرض الانتقائي» وكذلك فإن إدراكنا للرسائل التي نتعرض لها يؤثر في طبيعة ردود أفعالناء 
وتُعرف هذه العملية بالادراك الانتقائي» وبسبب الادراك الانتقائي» فإن الفرد يتذكر فقط الجوانب 
التي تؤكد أفكاره» وتتفق معهاء فاذا كانت هذه الأفكار تختلف مع طبيعة شخصيتهه؛ فإنه قد يلغيها من 
عقله تماماًء ولا يستعيدهاء وتسمى هذه العملية بالتذكر الانتقائي» ونتيجة زيادة ميل وسائل الاتصال 
إلى التخصص في توجيه المحتوى الاعلاميء فإن ذلك يُزيد من دائرة إختيارات الجمهور للوسائل 
الاعلامية والمحتوى الذي يتعرض (7(24). 

وقد دعم عدد كبير من البحوث نظرية التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الاعلام على الأفراد 
حتى إستقرت مقولاتها الأساسية في أن وسائل الاعلام ليس لها تأثيرات قوية على الأفراد» وإنما 
تأثيرات ضئيلة تحد من قوتها عوامل أخرى مثل الاختلافات الفردية» وإنتماء الفرد لطبقة اجتماعية 
معينة وعلاقاته الاجتماعية(8). 

وبعد ذلك؛ وفي أقل من عشرين عاماً تغيرت النظرة إلى تأثير وسائل الاعلام؛ إذ لم تعد 
الرسالة الاعلامية تقارن بالقذيفة السحرية» وإنما نُظر إليها على أن لها تأثير انتقائي ومحدودء يتأثر 
هو نفسه بعدد كبير من العوامل الوسيطة. وقد أدي ذلك إلى ظهور عدد من النظريات والمداخل 
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التي تشرح وتفسر تأثير وسائل الاعلام على اتلفرد» ومن أبرز تلك النظريات: مدخل الاستخدامات 


والاشباعات اعهه:ممة 012260 مد 7565] ويمكننا توضيح تلك النظرية وأهم مقولاتها. 


ثالثا: نظرية الغرس الثقافى 1117 010 

تصنفه نظرية الغرس الثفافى من نظريات الآثار المعتدلة لوسائل الإعلام جاء846 206ء1100 
هذه القوة وآثارها الإجتماعية» وذلك لأنها تنطلق من أن الإتصال قويء لكنه غير كاف وحده 
لإحداث التأثيرء كما أنها تعتمد على مبدأ التراكم 6و[ سنت الذي يهتم بدراسة تأثير وسائل. 
الإعلام على المدى الطويل(9). ومن هذا المنطلق يرى البعض أن عملية الغرس هي عملية تفاعلية 
بين الجمهور والرسالة(10). 

وترتبط هذه النظرية بالجهود التى طورها الباحث الأمريكي " جورج جربنر" 1هم6»:5© من 
خلال مشروعه الخاص بالمؤشرات الثقافية 10010860 21ءدط1ن©»؛ ويهدف هذا المشروع إلى إقامة 
الدليل على تأثير وسائل الإعلام على البيئة الثقافية(11).- وقد توصل "جربنر " إلى أن التليفزيون 
قوة مسيطرة تعمل على تشكيل المجتمع الحديثء والتأثير فى ثقافته» حيث أنها العلمية الرمزية التى 
يتم من خلالها غرس المفاهيم والأنماط السلوكية الضرورية التى تحقق قدراً من التجانس بين 
الأفراد فى المجتمع(12). 
وانطلاقاً من ذلك؛ فإن نظرية الغرس تركز فى الأساس على وسيلة واحدة وهي التليفزيون» حيث 
هو المصدر الرئيسى للصور الذهنية المشتركة التى نتناقلها عبر التاريخ» وكذلك؛ فهو المكون 
الرئيسى للبيئة الرمزية المشتركة التى ينشأ فيها أبناءنا والتى نعيش فيها جميعاً(13). 

ويوضح تحليل الغرس الثقافى مدى مساهمة التعرض للوسائل الإعلامية فى تكوين مفاهيم 
الجمهور عن العالم الحقيقى» حيث ترى نظرية الغ رس أن التليفزيون من بين وسائل الإعلام 
الأخرى يكتسب موقعاً رئيسياً فى حياتنا اليومية بسيطرته على بيئتنا الرمزية؛ بالإستعاضة برسائله 


عن الخبرة الشخصية.... وغيرها من الوسائل المعرفية عن الواقع الحقيقى. ومن ثم» فان كثيفى 
المشاهدة سيدركورء الواقع الحقيقي بطريقة متسقة مع الصور الذهنية المقدمة فى العالم التليفزيونى( 
14). 
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ومما سبق يمطكن القول» أن نظرية الغرس الثقافي تنظر إلى وسائل الإعلام» وخاصة التلفزيون 
بوصفه وكيلاً للتنشئة الاجتماعية 50613123807» فمن خلال التفاعل الشديد مع التلفزيون يدرك 
الأفرد الواقع الااجتماعى بصورة قريبة كما تعكسه شاشة التلفزيون(15). 
وقد بُنيت هذه النظرية على فرض أساسى مؤداه أن المعلومات المكتسبة من وسائل الإعلام 

يستخدمها الأفراد لبناء مفهوم الواقع الاجتماعىء؛ أى أن هناك علاقة بين مشاهدة التلفزيون وإدراك 
الواقع الاجتماعى(16). 

وتفترض هذه النظرية أيضاً أن الأشخاص الأكثر تعرضاً للتلفزيون - والذين يسمون عادة 
بكثيفى المشاهدة - أكثر إدراكاً للواقع الاجتماعى» ويتوافقون معه بالطريقة التى يعرضها التلفزيون 
لهذا الواقع. وتقوم نظرية الغرس الثقافى على مجموعة من القضايا والمسلمات تتمثل فى الآتى: 
1- يعتبر التلفزيون وسيلة أساسية للغرس بالمقارنة مع وسائل الاتصال الأخرىء فهو لا يحتاج إلى 
مستوى تعليمى معين مقارنة بالصحف والكتب» وهو الوسيلة الوحيدة التى تدخل المنازل لساعات 
طويلة خلال اليوم» وتمد النشء بالرموز البيئية خلال عملية التنشئة الاجتماعية. 
2- تشكل رسائل التلفزيون نظاماً متجانساً ومتماسكاةً يعبر عن الاتجاه السائد فى الثقافة» فالأفكار 
والقيم الظاهرة فى البرامج تشكل نظاماً متوافقاً غير متعارضاً لأنها تعبر عن سياسات القائمين على 
وسائل الاتصال التى تصل إلى أكبر عدد من الجمهور بهدف الوصولء لأكبر ربح وبذلك لا تظهر 
أى اختلافات(17). 
3- يركز تحليل الغرس على النتائج الثابتة والمتجانسة حيث أن الثقافة هى العملية الرمزية التى يتم 
عن طريقها غرس المفاهيم والأنماط السلوكية الضرورية فى عملية التنشتة الاجتماعية للإنسان» 
وهذا يعنى أن الإسهام المستقل للتلفزيون يكون فى اتجاه تحقيق التجانس بين الأفرادء ويعمل على 
ثبات المجتمع واستقراره ومقاومة التغير الذى يحدث فى أى مظهر من مظاهر الثقافة. 

وبما أن (الغرس الثقافى) يعنى اكتساب المعرفة أو السلوك أو الاتجاه من خلال البيئة أو الوسيط 
الثقافى الذى يعيش فيه الإنسان» ومن ثمء فإن هذه النظرية تربط بين المشاهدة بوصفها أداة للتعرض 
للتلفزيون بصفة خاصة:؛ واكتساب المعانى والأفكارٍ والمعتقدات والصور الرمزية حول العالم الذى 
تقدمه وسائل الإعلام(18). 

فعملية الغرس ظاهرة إذن هي عملية معرفية تتعلق بدور التلفزيون فى اكتساب الفرد قيمًا 
واتجاهات معينة» وهى عملية تعلم غير هادف أو غير مباشر يكتسب الفرد من خلالهاء بطرق غير 
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واعية» الحقائق الديموغرافية والدروسء والقيم المتضمنة فى عالم التلفزيون على مدى زمنى طويل 
نسبياء ويتم التعبير عن ذلك فى صورة تقديرات واستخلاصات(19). 

وقد أكدت البحوث التطبيقية قدرة التليفزيون على الغرس وذلك بناءً على عدد من الإعتبارات 
والإفتراضات العملية التالية : 

1- التليفزيون وسيلة فريدة مقارنة بالوساتلء الأخرى القادرة على تقديم المعلومات والإتجاهات 
والصور المعبرة عن الأفراد والفئات والمعايير الثقافية الشائعة وهي تصل إلى كل الناس بدون 
مجهود وتجذب الملايين بدون تكلفة أو مهارات عند التعرض . 

2- يشكل التليفزيون نظاماً ثقافياً متماسكاً على الأقل فى الظاهر يمثل الإتجاهات السائدة منه]/! 
نوع فى المجتمع»؛ فثبات وتماسك العالم الرمزي فى التليفزيون يعبر عن ثبات وتماسك 
النظم السياسية والتجارية والقيمية التى تقف وراء ثبات العالم الصوري . 

3- الإختراعات التكنولوجية المستخدمة» خاصة الإنترنت والتليفزيون التفاعلي؛ توسع الأسواق 
الرفاهية»الثروة»الرغبة فى الإقتناء وإمتلاك أسباب القوة» هي مسائل تدعم فكرة الغرس وأهدافه( 
20). 


رابعاً: نظرية الاستخدامات والاشباعات: جإءوهممة. د5مه26 22062 لصه 5هول] 


يُطلق بعض الباحثين على هذه النظرية مدخل أو نموذج الاستخدامات والإشباعات» وهناك من 
يرتقون بها إلى مرتبة النظرية جرمع11» ويسميها آخرون نظرية المعرفة «جرمعط] نانانا» 
ويطلقون عليها أيضاً مدخل منظور الجمهور 

تنطلق. هذه النظرية من مفهوم أو مبدأ التعرض الانتقائى؛ وهو أن يعرض الفرد نفسه اختيارياً 
لمصدر المعلومات فى وسائل الإعلام التى تلبى رغباته» وتتفق مع طريقة التفكير .. ومعنى ذلك أن 
الأفراد ليسوا سلبيين؛ فهم يختارون بوعى وفهم المواد والبرامج التى تلبى حاجاتهم النفسية 
والاجتماعية(21). 

لقد لخص عالم الاجتماع الأمريكى" إليهو كاتز " 1222 11111 الفروض والمسلمات الأساسية التى 

تقوم عليها نظرية الاستخدامات والإشباعات فيما ما يلى : 
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1- إن المتلقى عنصر فعال واستخدامه لوسائل الإعلام يمكن تفسيره كاستجابة منه للحاجة التى 
يستشعرهاء ولتحقيق أهداف معينة لتلبية توقعاته أو إرضاء الحاجة لديه؛ مثل الحاجة إلى الاسترخاء 
أو إلى قضاء وقت الفراغ أو إلى الترفيه. من خلال سلوكه فى استعمال وسائل الإعلام(22). 

2- يمتلك أعضاء الجمهور المبادرة فى تحديد العلاقة بين إشباع الحاجات واختيار وسائل معنية 
يرى أنها تشبع حاجاته؛ كما تنافس وسائل الإعلام مصادر أخرى لإشباع الحاجات مثل: الاتصال 


الشخصى أو المؤسسات, الأكاديمية» أو غيرها من المؤسساتء فالعلاقة بين الجمهور ووسائل. 


فالجمهور وحده القادر على تحديد اهتماماته وحاجاته واختيار ما يشبعهاء والإشباع يكون بطرق 
مختلفة لنفس المحتوىء إلا أن المحتوى يمكن أن تكون له نتائج مختلفة(23). 

3- إن الجمهور يستمع إلى المسلسلات ويشاهدها لعدة أسباب مثل: الاستفادة من المواقف التى 
يواجهها أبطال المسلسل فى فهم مشاكلهم بطريقة أفضلء والحصولء على نوع من الرضا العاطفى؛ 
والرغبة فى الاستمتاع بالمغامرات التى يحويها المسلسل» والحصولء. على نصائح فى كيفية مواجهة 
المشاكل العائلية(24). 

4- أن كل فرد لديه بناء خاص للاهتمامات والاحتياجات والقيم »التى تلعب دوراً فى تشكيل 
اختياراته من وسائل الإعلام» فهناك من يفضل التعرض للمضمون الرياضى أو الموسيقى أو 
الدرامى» بينما يشبع شخص آخر حاجات مختلفة من خلال التعرض للمضمون الأدبى 
والاقتصادى ... إلخ(25). 

5- يمكن الاستدلال على المعايير الثقافية السائدة من خلال استخدامات الجمهور لوسائل الاتصال 
وليس من خلال محتوى الرسائل فقط. 

ويحقق منظور الاستخدامات والإشباعات عدة أهداف رئيسية؛» تتمثل فى الآتى: 

أ- السعى إلى اكتشافه كيف يستخدم الأفراد وسائل الاتصال. 

ب- شرح دوافع التعرض لوسيلة معنية من وسائل الاتصالء والتفاعل الذى يحدث نتيجة هذا 
التعرض. 

ج- التأكيد على نتائج استخدام وسائل الاتصال بهدف فهم عملية الاتصال الجماهيرى(26). 
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خامساً: نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام : 

نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام هى نظرية بيئية تنظر إلى المجتمع باعتباره تركيباً عضوياًء 
وهى تبحث فى كيفية ارتباط أجزاء من النظم الاجتماعية صغيرة وكبيرة» يرتبط كل منهما بالآخرء 
ثم تحاول تفسير سلوك الأجزاء فيما يتعلق بهذه العلاقات. 

وتقوم علاقات الاعتماد على وسائل الإعلام على ركيزتين أساسيتين (الأهداف - المصادر). 
ويعد اعتماد الجمهور على معلومات وسائل الاتصال إحدى السمات الأساسية للمجتمع الحديث» 
حيث يهدف أفراد الجمهور إلى الحصولء على المعلومات والتأقلم مع العالم الاجتماعى» والاسترخاء 
والهروب من تواترات الحياة(27). 
ومن المسلمات الأساسية لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام: 
1- تزداد أهمية وسائل الإعلام لدى الجمهور والنظام الاجتماعى كلما تزايدت قدرتها على إشباع 
احتياجاتهم. 
2- يختلف الجمهور من حيث اعتماده على وسائل الإعلام» فالصفوة تعتمد على مصادر متعددة 
بخلاف وسائل الإعلام. 
3- يختلف استقرار النظام الاجتماعى من حيث القوة أو الضعف وكلما تزايدت عوامل التغيير 
تزايدت حاجة الجمهور لمعرفة الأخبارٍ والاعتماد على وسائل الإعلام(28). 
4- يزداد احتمال تزايد الاعتماد مع فترات التغير الاجتماعى والصراع وعدم الاستقرار فى 
المجتمع حيث يتضمن عدم الاستقرار نوعاً من التحدى للمؤسسات القائمة» ولاعتقادات الفردء كما 
تزداد كثافة اعتماد الأفراد على مصادر المعلومات خلال تلك الفترات نتيجة لنقص الترتيبات 
الاجتماعية» وقدرة وسائل الاتصال على اكتساب وتفسير المعلومات التى تسهل إعادة ترتيب 
الأوضاع الجديدة. 

ووفقاً لتصور " روكتش " ه201 و "ديفلير" +ن»71 726 .. تتوقف نوعية ودرجة الاعتماد 
على وسائل الإعلام على عدد من العوامل أهمها: درجة اتجاه المجتمع إلى التغيير» ودرجة عمل 
وكفاءة نظام الإعلام فى المجتمع. ويفترض أنه حينما يكون التغير الاجتماعى والصراع مرتفعين؛ 
فإن المؤسسة القائمة والمعتقدات والممارسات التى تواجه التحدى تجبر الناس على إعادة تقييم 
آرائهم وتضعهم أمام عدة اختيارات» وفى مثل هذه الأوقات فإن إتكال الناس (التبعية) على وسائل 
الإعلام يزداد للحصول على المعلومات التى تساعدهم فى الاختيارات. كما أن ما يشعر به المرء 
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من غموض تجاه بعض القضايا يدفعه إلى البحث عن معلومات جديدة تلبيها وسائل الإعلام عادة.( 
9). 

من خلال العرض السابق لنظريات الاتصال وتفسيرها لعدد من القضايا الاجتماعية؛ ومن خلال 
مراجعة عدد من النظريات الاتصالية لوحظ أن الاهتمام فى أغلب النظريات قد تركزت حول معرفة 
آثار المشاهدة فى تغيير السلوك والاتجاهات والمعلومات. وتقوم وسائل الإعلام بالتأثير على الثقافة 
من عدة جوانب : 
1- يقوم الإعلام بتحقيق ثلاثة تأثيرات من خلال اعتماد الناس عليه» وهى: التأثيرات المعرفية» 
والتأثيرات العاطفية» والتأثيرات السلوكية» وهذه كلها تسهم فى التنشئة الاجتماعية» وتختلف هذه 
التأثيرات قوة وضعفا بين الأشخاصء كما تتأرجح بين السلب والإيجاب . 
2- يقوم اعتماد الجمهور على وسائل الاتصال فى عدة مجالات (مجال التسلية - مجال التوجه 
المعرفى - مجال التوجه العاطفى ... إلخ) وتلقى هذه الرسائل فى جميع المجالات السابقة يسهم فى 
إحداث تغير ثقافى اجتماعى للجمهور المتلقى. 
3- أهم الإشباعات التى تتحقق من المشاهدة (التسلية - الترويح - التعرف على المشاكل - زيادة 
المعومات والتثقيف - تحسين القدرات اللغوية).وتعتمد على كم المادة التى يتعرض لها المتلقى 
ونوعهاء وتتحكم فى ذلك عدة متغيرات منها: النوع - العمر - الخلفية الحضرية - درجة 
التعليم ... إلخ. 


إنطلاقاً من العرض السابقء يمكننا الإشارة غلى بعض الأمور المهمة منهاء أن دراسة الاعلام 
ونظرياته وتأثيراته» والبحوث والدراسات المتعلقة بكل ذلكء. تمثل مسألة معقدة ومتشابكة وغير 
سهلة على وجه الإطلاق» ولا يرجع ذلك فقط نتيجة لتعدد المتغيرات التي على الباحث أن يحددهاء 
والتطورات العلمية والتكنولوجية التي تلعب دوراً مهماً ومؤثراًء ولكن أيضاً يرجع - وبشكل 


جزئي - إلى صعوبة تحديد حدود ميدان الاتصال الجماهيري ذاته. 


ومن ثم لابدمن القول أن بعضصس الدارسين لنظريات الاعلام يفضلون أن يدرسوا نظريات 
نموذج الاتصال بموجب عناصره الأساسية وهي( المرسل. الرسالة» الوسيلة» الجمهورء التأثير) كل 
على حذه., 
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وأياً كان الأسلوب الذي يمكن إتباعه في دراسة التطورٍ الذي مرت به النظريات الاعلامية» فإن أهم 
الإنجازات التي حققتها هذه النظريات عبر هذه السنوات يمكن إنجازها على النحو الآتي(30): 


1- عجز النموذج النفسي والنموذج الاجتماعي منفردين عن تفسير العملية الاتصالية» مما أدي إلى 
تطوير علم الاتصال الحديث بنماذجه ونظرياته المتميزة المستقلة. 


2- أن الاتصال عبارة عن علاقة قائمة على الوصل بين طرفي العلاقة» (المرسل والمتلقي)» 
بوساطة الرموز(الرسالة). وهنا يظهر دور العملية الاتصالية وتكاملهاء حيث أن كل عنصر من 


3- إن أهم إنجاز حققته نظريات الاتصال بشكل عام هو تغيير النظرة إلى الجمهور من إعتباره 
سلبياً إلى إعتباره جمهوراً نشطاًء يشارك في العملية الاتصالية مشاركة إيجابية وفعالة. 


4- أما الجانب الأكثر أهمية وإثارة فيتمثل في التغير الذي طرأ على النظرة إلى الاتصال 
الجماهيري ذاته. فالإعتقاد القديم بأن الاتصال الجماهيري قوة نافذة ومؤثرة لا يستطيع المتلقي أن 
يقاومهاء قد تغير أيضاً نتيجة نتيجة لتطور النظريات التي أشرنا إلى بعضها سابقآز وها نحن الآن 
ننظر إلى الاتصال الجماهيري بوصفه عاملآً مهماً من بين مجموعة مختلفة من العوامل الأخرى 
المتفاعلة من أجل تحقيق التأثير المطلوب في الجمهور على إختلاف فناته النوعية والعمرية 
والاجتماعية والثقافية» فضلاً عن اختلاف ظروفه الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والبيئية. 
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الفصل الثامن 
مناهج وطرق البحث 
في علم الاجتماع والاعلام 
نماذج وتفسيرات 


يمثل المنهج 716:00 الوحدة الأساسية والعنصر الجوهري في نسق التفكير العلمي» فسمة 
المنهجية سمة مركزية في العلم» حتى أنه يمكن تعريف العلم من خلالهاء فالعلم هو معرفة منهجية؛ 
وهو بذلك يتميز عن أشكال المعرفة الأخرىى التي تفتقر إلى التخطيط والتنظيم. ويمكننا القول أن 
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المنهج هو العنصر الثابت في كل معرفة علمية» أما مضمون هذه المعرفة» والنتائج التي يتم 
ويمكن تعريف المنهج العلمي بأنه مجموعة من القواعد العامة والخطوات المنطقية التي تنظم 
المعلومات والأفكار من أجل الوصولء إلى الحقيقة العلمية. ويتكون المنهج العلمي بصورة عامة من 
المراحل التالية: 
أ- الملاحظة مونجرهءو0 فالمنهج يبدأ دائمًا بملاحظة منظمة للظواهرء وتعتمد الملاحظة على 
الحواس بصورة أساسية؛» وقد تستخدم بعض الأجهزة لزيادة قوة الملاحظة كالميكروسكوب 
والتليسكوبء والكامير! الإلكترونية والسماعة الطبية والترمومتر....» ويتم في إطار هذه المرحلة 
صياغة بعض الفروض. 
بالتجربة يستطيع أن يعدل الظاهرة بحيث تبدو في أنسب وضع صالح لدراستهاء وتهدفه التجربة 
إلى اختبار الفروض التي تمت صياغتها. 
ج- الوصول إلى تعميمات علمية 0626121122605 حيث تتحول الفروض التي تم التأكد منها إلى 
قوانين جزئية؛» أي علاقات مؤكدة بين متغيرين أو أكثر في ظروف معينة. 
د الت لتحقق من الد لتعميم» حيث ت: تخضع القوانين العلمية لاختبار مستمر للتأكد من مدى صلا حيتهاء» 
وبذلك يكون العلم في تطور دائم ولا يقف عند مرحلة بعينها. 
أولاً: أهمية النظرية في البحث العلمي: 
يرى العلماء أن أهمية النظرية :م7 تكمن بشكل أساسي في كونها تمثل المسألة الرئيسية 


في العلم» بل أن البحث العلمي عمومآن والبحث الاجتماعي خصوصاء الذي لا يستند إلى نظرية 
يمثل نوعاً من العبث ومضيعة للوقت. 


ثانياً: وظائف النظرية: 
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1- تحديد الأحداث والمشكلات والظواهر الواقعية وتنظيمها وتشخيصهاء ومعرفة أسباب حدوثها 
( الفهم 52 الك خب - الثة 1 ). 


2- التنبؤ بالأحداث والظواهرٍ والمشكلات في المستقبل. 


3- التحكم» أي وضع التصورات والمقترحات والخطط والبرامج» وتحديد الإجراءات العملية 
لمواجهة تلك الأحداث والظواهرٍ والمشكلات في المستقبل سواء على المدى القصير أم المتوسط أم 
البعيد. 


ثالثاً: علاقة النظرية الاجتماعية بالبحث: 


يُعد البحث من آليات النظرية الاجتماعية والتي من خلالها يمكن أن يتم تبرير أو إثبات 
البرهان على أحد أهدافها أو القضايا الجوهرية فيه.» ومنه يمكن القول أن البحث العلمي إذا 
تجاهل دوره؛ فإن النظرية تفقد براهينها ومصداقيتهاء وهذا لأن البحث العلمي هو المصدر 
الرئيس للأحداث الإجتماعية المستمدة من الواقع بكل موضوعية. 

وحتى يتم تحقيق الموضوعية الشاملة في حقول البحث في مجال العلوم الإنسانية 
والإجتماعية» يجب أن تكون الرؤية شاملة للواقع الاجتماعيء فكلما كانت نظرتنا بصفة شاملة» 
كلما أدى ذلك إلى فهم أدق للواقع المعيشيء وأساليب البحث المستخدمة في الدراسة يجب أن لا 
تقوم بتشويه الواقع الإجتماعي في كل من تفاعلاته وتطوراته. 

إضافة إلى ذلك؛ فإن الملاحظة هي التي تساعد الباحث على التقرب من الظاهرة وتدفعه إلى 
حصرها والإحاطة بكل الجوانب التي تفسرها بدقة وأمانة» خاصة عندما يقوم بعرض المصادر 

كما لا يفوت الباحث أن يقوم بإظهارٍ موقفه النظري والإيديولوجي وتوجهاته النظرية 
والإجتماعية» حيث أن البحث الإجتماعي يساعد على تثبيت مصداقية النظرية وواقعيتهاء 
فالباحث هنا من خلال الأبحاث التي يقوم بها يمكن أن يعدل أو يضيف إلى ما جاءت به 
النظرية من نتائج أو أفكار قصد التأكيد على صحة النظرية وكفاءتها. 

وإذا كنا قد بينا أهمية البحث الإجتماعي بالنسبة للنظرية» فإن هذه الأخيرة لها نفس الأهمية 
بالنسبة للبحثء وهذا لأنها تحدد وتظهر للباحث أسس الإختيارات التي يستند إليها في إختيار 
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وقائع وأحداث معينة» فالباحث قبل بدئه في إنجاز البحث عليه الإستدلال بالنظريات والمدارس 
الفكرية التي تفسر الظاهرة التي يريد التقصي عنها أو دراستهاء وبالتالي فالنظرية عليها أن 
تكون متوافقة مع الوقائع» والنظرية في هذه الحالة تصبح من خلال البحث بحاجة إلى تعديل أو 
تدعيم في حالة الحصول على وقائع أو تفسيرات تخالف أسس النظرية:» وبالتالي فالنظرية ليست 
نسقا مغلقاء وإنما هي تؤشر على العلاقة المتبادلة بين الوقائع والأحداثء أو بالأصح هي 
الوسيلة التي تنظم الوقائع وتعطيها مدلولاً علمياً. 


رابعاً: شروط البحث العلمي: 


يمكن تحديد خمسة من الشروط أو السمات الأساسية التى يجب توافرها للبحث العملي فى حقل 
العلوم الاجتماعية كما يلي: 


1- الارتباط بالواقع, والأحداث الحسية والمرئية» كما نشاهدها على أرض الواقع العملي» ويجب أن 
يكون من الممكن التحقق من صدق نتائج البحث وقابليتها! للتحقق فى الواقفع. 
2- الموضوعية وتجنب عوامل التحيز قدرٍ الإمكان» فالتركيز يكون على ما هو كائنء بينما تركز 
البحوث القيمية على ما يجب أن يكون» وترتبط بتفضيلات الباحث الذاتية. 


3- وضوح خطوات البحث بطريقة يمكن للآخرين اتباعها وتكرارهاء أى بما يسمح لباحثين آخرين 
باتباعها لمجاراة نتائجهم وتحقيق الضبط لنتائج هذه البحوث؛ وهو ما يفترض الموضوعية 
أ- تحديد الخطوات التى يتعين على الباحث اتباعهاء ويُلزم نفسه بها. 

ب- انطلاق العملية البحثية وفق. خطة محددة» وتصميم واضح. بحيث تبدأ العملية من نقطة بدءء وقد 
تحددت زمانًا ومكانّا وموضوعًاء وعدم التوقف إلا بعد التوصل إلى النقطة التى يجد الباحث عندها 
الإجابة عن تساؤلاته» وإثبات فروضه. واختبارهاء والتوصل إلى نتائج مبنية على الوقائع 

4- أن تكون نتائج البحث قابلة للتعميم على الحالات المماثلة» وفى حالة استخدام العينة يجب إلتزام 
الأسس التى تكفل التمثيل الصادق لمجتمع الدراسة. 
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5- الالتزام بالدقة» وأسس التفكير العلمي» وقواعد المنهج» ويفرض هذا بطبيعة الحال إفادة الباحث 
من التطور المنهجي فى إطار الحقل الذى ينتمي إليه؛ فلم يعمد البحث الاجتماعي قاصرًا على 
الوصف أو إبراز جوانب شكلية أو سطحية» ولا يمكن لباحث يحيا فى القرن الحادي والعشرين. أن 
يكتفى بالوصف والسرد والرصد.ء أو أن يقنع بتسجيل ما حدث فقط. ومن ثم فالبحث العلمي أضحى 
اليوم يغوص فى التحليل» ويحاول التفسير والتنبؤ» فضلاً عن محاولة استكشاف العلاقات والروابط 
والأسباب والمسببات. 


خامساً: تنوع أشكال البحث العلمي: 


البحث العلمي ليس مجرد قراءة المصادر الخاصة بموضوع. أو بمشكلة بحثية» وليس مجرد 
تجميع عشوائي للبيانات والمعلومات. لكن البحث نشاط علمي منظم لاكتشاف الحقائق» اعتمادًا على 
الطويقة العلمية» ال تفتررصل الموتسوعية: من لجل سعرفة الازشتاط بين ذه الحقنائق سحا إلى 
استخلاص المبادئ العامة أو القوانين التفسيرية. 


والطريقة العلمية التى يفرضها البحث العلمي تعتمد أساسًا على الاستقصاء النقدي والتحليلي» 
ووفق. هذه الطريقة يتم تحديد المشكلات البحثية» وفرض الفروضء وجمع المعلومات وتنظيمها 
وتحليليها» واستخلاص النتائج» والتأكد من مدى ملاءمة الفروض فى ضوء ذلكء واقتراح البدائل أو 
الحلول الممكنة. 


ومثل هذه الطريقة تتم فى صورة تحقق شروط الحياد والموضعية» وهى لا تكتفي عادة بمجرد 
الوصف والتشخيصء بالرغم من أهمية الوصف كمتطلب أساسي فى البحث العلميء إلا أنه لا يمكن 
أن يكون غاية فى حد ذاته» إنه يمثل فحسب خطوة فى سبيل التحليل والتفسيرء وطرح التساؤلات. 
إنها طريقة تفرض خطوات يقوم عليها البحث العلمي من تحديد المشكلة إلى جمع الوقائع والبيانات 
المتصلة بهاء واختيارٍ البدائل والحلول الممكنة» وتقييم البدائل الأكثر ملاءمة لمعالجة المشكلة 
المطروحة للبحث. وتقوم الطريقة العلمية على ثلاث أسس هي: 


1- التسليم بأن الحقيقة يمكن اكتشافها من خلال ملاحظة الواقع وإمكانية إرجاع الظواهر إلى 
أسبابها. 


124 


2- أن النتائج لا يمكن التسليم بها إلا إذا توافرت الشواهد والأدلة الواقعية على صحتهاء وذلك ليس 
فقط من خلال ملاحظة الوقائع» بل أيضًا محاولة اكتشاف العلاقات التى تربط بين الوقائع للوصول 
إلى نتائج عامة ‏ والانتقال من الخصوصيات إلى القضايا العامة هو جوهر الطريقة الاستقرائية التى 
أضحت أساس المنهج العلمي. 


3 الاستعانة بالتجحرييه وك حاط اتدكلة برقنة كدف إل التحلق مو صيكة الفروكن الأراية. 


ولقد أص بح المنهج التجريبي فى أساسه يقوم على: الملاحظة؛ إجراء المقارناتء ثم 
| تخخللاص النتائج. 


ويجرى التمييز بين أشكال عدة يظهر بها البحث العلمي» وفق. معايير كهدف البحثء أو المعيار 
لمن اورظريقة التارر حت نكن التميوق يون كلذف لكان من البصركة ادلي موقل الريديت 
من البحث. 


الشكل الأول: بحوث تسعى للكشف عن الحقائق» وتتركز أنواع البحوث الميدانية فى هذه الفئة: 
كالاستبيانات والمسوح المختلفة» والتى يتم رصد وتنظيم نتائجها وتحليلهاء بهدف الوصفه 
والتشخيصء وتحقيقء التراكم العلمي» فضلاً عن فائدتها العلمية فى رسم الحلول لمشكلات المجتمع 
وتحقيق أهداف الأمة. 


الشكل الثاني: لا يتضمن هذا الشكل بحوث تعتمد على جمع بيانات ميدانية يقوم بها الباحث بنفسه. 
أو من خلال فريق بحثه» وإنما يتضمن بحوث تسعى إلى تحليل وتفسير بيانات ونتائج دراسات 
سابقة ومنشورة» مثال ذلك: توافر بيانات تؤكد ارتفاع معدلات أعمال العنف وعدم الاستقرار فى 
نظام سياسي معين» وفق أرقام منشورة» فيقوم الباحث بتحليل وتفسير هذه البيانات» ومحاولة 
الوصول إلى نتائج محددة. 


الشكل الثالث: بحوث التنظيرء أو ما يعرف أحيانًا بالبحوث الأساسية ‏ تمييرًا لها عن البحوث 
التطبيقية - وهدف هذه البحوث الربط بين الوقائع فى صورة تمكن الباحث من صياغة قضايا نظرية 
مجردة قادرة على التفسيرء وربما التنبؤء ويطلق. على مثل هذه الصياغات مصطلح القانون العلمي» 
ومثل هذه البحوث النظرية ذات أهمية فى تطور حالة العلم» وإن كانت تواجه صعوبات لا تخفى 
على الباحثين والعلماء. رغم ذلك فالنظرية دائمّاء وإلى جانب كونها الأداة المحققة لأهداف العلم؛ 
فإنها قد تصبح غاية فى ذاتها ومطمحًا يسعى الباحث الجاد إلى تحقيقه. 
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مما سبق يتبين أهمية التمييز بين: 

أ بحوث أساسية وبحوث تطبيقية» وتهدف البحوث الأساسية إلى " العلم من أجل العلم". بينما 
تهدف البحوث التطبيقية إلى توفير المعرفة من أجل حل مشكلات الحياة الاجتماعية» وكلا النوعين 
قد يخدم الآخرء فالبحوث الأساسية قد تلقى الضوء على مشكلات واقعية» كما أن البحث التطبيقى قد 
يعتمد فى صياغة فرض من الفروض يسعى البحث الأساسي إلى اختبارها والتحقق منها. 


ب- بحوث وصفية وأخرى تحليلية أو تفسيرية؛ والتمييز هنا يكون وفق طبيعة البحث وأهدافه 
وإطاره النظرى. وقد يمكن التميز بين بحوث ميدانية وأخرى لا تعتمد على التجربة أو الاستبيان. 
وتشير بعض الكتابات إلى التمييز بين البحوث الكمية والبحوث الكيفية» أو التقليدية والحديثة. فقد 
ظل الاهتمام بالبحوث الاجتماعية لفترات طويلة يدور فى إطار المناهج التقليدية» والتى كانت ذات 
طابع كيفي واضح.ء يركز على جوانب وصفية وشكلية» ولم تتطور إلى الطابع الكمي إلا مع إدخال 
المنهج السلوكيء؛ واستخدام أدوات إحصائية ورياضية فى البحوث الاجتماعية» وظلت البحوث 
الكمية على أهميتها مع تطور المدرسة ما بعد السلوكية» وإن واكبهاء واستمرٍ فى التوازن معهاء 
عدد من المناهج والبحوث الكيفية. وهناك من يميز بين نوعين من البحوث أو الدراسات وفق 


معيار رمدي - 


التاريخية» ودراسات التنمية بمراحلها ونماذجها المتتالية» أو دراسة السلاسل الزمنية التى تتكون من 
قرون أو عقود أو سنوات أو حتى شهور وأيام. 

2 دراسات عرضية: وتقوم هذه الدراسات على أساس مع المعلومات فى لحظة زمنية واحدة» وقد 
تأخذ شكل دراسات عن طريق الملاحظة أو استطلاعات الرأى وغيرها. 

وثمة طريقة أخرى للتميز بين أنواع البحوث من حيث طريقة النشرء_حيث يمكن التمييز بين الكتب 
والمقالات والرسائلء العلمية» والأخيرة يقوم بإعدادها طلاب الماجستير والدكتوراه. ويفترض أن 


العلمي وأسسه ومتطلباته. 
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سادساً: مناهج وأساليب البحث الاجتماعي والاعلامي: إنيةءد16 005اهءتصتاسصتصسه0 50091 
95 11 


يشير "نعيم" إلى أن هناك فرقاً بين المنهج والأسلوب والأداة» فالمنهج لفظ يشير إلى الطريقة 
العلمية التي تستخدمها كافة العلوم للوصول إلى المعرفة العلمية. والمنهج العلمي هو الذي يفرق بين 
المعرفة العلمية والمعرفة غير العلمية. وتستخدم البحوث الاجتماعية على إختلاف أنواعها منهجاً 
واحداً هو المنهج العلمي 7210000 60)مءن5 ولكن هذه البحوث تستخدم أساليب مختلفة تبعاً لطبيعة 
المشكلة موضوع الدراسة مثل: الأسلوب التاريخيء الأسلوب الوصفيء الأسلوب التجريبي»ء 
الأسلوب الاستطلاعي...وغيرها من الأساليب المنهجية الأخرى. غير أن هذا التصنيف يُعد تصنيفاً 
تعسفياً المقصود منه فقط التوضيحء وذلك لأن الباحث في الواقع قد يستخدم أكثر من أسلوب في 
البحث الواحد(!" ويمكننا أن نعطي نبذة مختصرة عن كل منهج على النحو الآتي: 


1- المنهج التاريخي: 71100 1115011021 


يستخدم علماء الاجتماع الأسلوب التاريخيء عند دراستهم للتغير الذي يطرأ على شبكة العلاقات 
الاجتماعية» وتطور النظم الاجتماعية؛ والتحول في المفاهيم والقيم الاجتماعية. وعند دراستهم 
لأصول الثقافات» وتطورهاء وانتشارهاء وعند عقد المقارنات المختلفة بين الثقافات والنظم» بل إن 
معرفة تاريخ المجتمع ضرورية لفهم واقعه. وقد صاحب الأسلوب التاريخي نشأة علم الاجتماع؛ 
وقد كان في البداية تطورياًء يميل إلى وضع المراحل التطورية المختلفة للمجتمعات الإنسانية» كما 
هو عند كونت وسبنسرب ولكن النزعة التطورية بدأت تتلاشىء نظراً لعدم موضوعيتهاٍ وتعد 
الوثائق سواءً أكانت وثائق شخصية:؛ أم رسمية؛ أم عامة» من أهم مصادر المعرفة الاجتماعية؛ 
كالتاريخ الاقتصاديء والسياسيء والديني» والتربويء والسكاني وغيرهاء ومثل ذلك من الدراسات 
الوصفية المتكاملة لمجتمع ما في فترة تاريخية معينة» حيث تحتوي هذه الدراسات عادة على 
معلومات قيمة تفيد عند التحليل. 

ومن ثم» فإن إعتماد الباحث على المصادرٍ والكتابات التاريخية التي تؤرخ للفترة التاريخية التي 
ظهرت فيها المشكلة؛ ولا يعني إعتماد الباحث الاجتماعي على المصادر التاريخية أن يكون 
مؤرخاًء بل يعني أن الباحث الاجتماعي يقوم بإعادة قراءة المادة التاريخية ويحللها تحليلآ اجتماعياً 
مراعياً في ذلك الظروف الاجتماعية والثقافية التي أسهمت بشكل أو بآخر في ظهور المشكلة خلال 
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مرحلة تاريخية معينة» فضلاً عن الاهتمام بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع خلال 
هذه المراحل المختلفة. وفي ضوء ذلك يصبح الباحث الاجتماعي من خلال تتبعه لتاريخ المشكلة 
وجذورها قادراً على فهم حاضرها والتنبؤ بمدى انتشارها في السنوات القادمة» وهو الأمر الذي 
يؤكد على أن إعتماد الباحث الاجتماعي على الأسلوب التاريخي يُعد أمراً مهما عند دراسته للمشكلة 
الاجتماعية. 


ويعد المنهج التاريخي أحد المناهج الأساسية في علم اجتماع الاتصال: سواء في الدراسات 
المبكرة أو الحديثة» ويعتمد هذا المنهج على تحليل الظاهرة الإعلامية أو وسيلة الاتصال التي يقوم 
بدراستها في سياقها التاريخي»؛ حيث التعرف على الحقائق التاريخية وحركتهاء وعقد المقارنات بين 
الماضي والحاضرء والكشف عن التحولات والتغيرات» وعلاقات التأثير المتبادل بين الماضي 


وقد أحيودن العديد من الدراسات في المجال الإعلامي» استعانت هذه الدراسات بالمنهج 
التاريخيء. مثل دراسة سومر مودومه5 .28 و"تارا" 18 عام 1999 عن تأثير الصحافة على 
اتجاهات الأفراد نحو بعض القضايا مثل التعليم والمشاركة السياسية 10 م2آ 111 خلال 
الربع الأخير من القرن العشرينء؛ وكذلك دراسة "نيومان" «مهدة,ء< عن تأثير وسائل الاتصال 
الجماهيري على الثقافة الجماهيرية في الفترة من عام 1930 حتى عام 1950» وهناك دراسات 
أخرى عديدة اعتمدت على المنهج التاريخي في تحليل الظواهر المتعلقة بالإعلام والاتصال. 


2- المنهج الوصفي: 7001مء7 ءواترهوه12 


يُعد الأسلوب الوصفي من أكثر أساليب البحث الاجتماعي ملاءمة للواقع الاجتماعي 
وخصائصه. وهو الخطوة الأولى نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا الواقع؛ إذ من خلاله نتمكن من 
الإحاطة بكل أبعاد هذا الواقع» محددة على خريطة» تصف وتصور بكل دقة كافة ظواهره وسماته. 
وقد واكب الأسلوب الوصفي نشأة علم الاجتماع» وقد ارتبطت نشأته بحركة المسح الاجتماعي في 
إنجلتراء أو منهج "لوبلاي" في دراسة الحالة» ونشأة الدراسات الأنثروبولوجية. 


والفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا الأسلوب هي: أن المشكلة التي واجهت الدراسة العلمية 
للظواهر الاجتماعية» هي عدم وجود منهج علمي حقيقي» يصلح لتحليل هذه الظواهرب فلم تكن 
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الملاحظة خاضعة لقواعد تنظمهاء بحيث نعرف بدقة كيفية الملاحظة» وأهمية الظواهر التي تُلاحظء 
وأكثرها دلالة. ولذلك فإن المنهج الوصفي يعتمد على خطوات هي: 


أ- اختيار الوحدة الاجتماعية الأولية والأساس في الموضوع مجال الدراسة. 


ب- اكتشاف الطريقة الملائمة للقياس الكمي لمختدف عناصر مكونات وحدة الدراسة. 
ج- فحص العوامل المختلفة المؤثرة في تنظيم الظاهرة المدروسة في وظائفها. 


وعلى هذا فإن البحوث الوصفية تتم على مرحلتين» مرحلة الاستكشافه والصياغة. ومرحلة 
التشخيص والوصف المتعمق. وهما مرحلتان مرتبطتان ببعضهما. ويُعد المسح الاجتماعي ودراسة 
العلة والبدوك شعاد الف اسك :لدو لتق ولو داك ركز كنالعا ة انكام و واو ومين ويه 
وصفية»؛ تمثل الأسلوب الوصفيء ويوفر هذا الأسلوب كثيراً من البيانات والمعلومات التي تزيد 
المعرفة بالظواهرء وتنمي البصيرة بالواقع الاجتماعي بكل أبعاده. 


3- المنهج التجريبي: 00ماء]8 [12معستووق:18 

التجريب جزء من المنهج العلمي. فالعلم يسعى إلى صياغة النظريات التي تختبر الفروض التي 
تتألف منهاء وتتحقق من مدى صحتها.. والتجربة ببساطة: هي الطريقة التي تختبر بها صحة 
الفرض العلمي. فالتجريب هو القدرة على توفير كافة الظروفء التي من شأنها أن تجعل ظاهرة 
معينة ممكنة الحدوث في الإطار الذي رسمه الباحث وحده بنفسه. والتجريب يبدأ بتساؤل يوجهه 
الباحث مثل: هل يرتبط ارتفاع المستوى الاقتصادي للفرد بإقباله على التعليم؟ أو هل هناك علاقة 
بين الدين والسلوك الاقتصادي؟. أو بين التنشئة الاجتماعية وانحراف الأحداث؟. 


ومن الواضح أن الإجابة على هذه التساؤلات» تقتضي إتباع أسلوب منظم لجمع البراهين 
والأدلة» والتحكم في مختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة موضوع البحث؛ والوصول 
إلى إدراك للعلاقات بين الأسباب والنتائج. ويعتمد تصميم البحث التجريبي على عدة خطوات؛» هي 
تحديد المشكلة» وصياغة الفروض التي تمس المشكلة» ثم تحديد المتغير المستقلء والمتغير التابع» ثم 
كيفية قياس المتغير التابع» وتحديد الشروط الضرورية للضبط والتحكم» والوسائل المتبعة في إجراء 
التجربة. ومع صعوبة تطبيق هذا المهج في العلوم الاجتماعية» إلا أنه طبق فيهاء واستطاع أن يغزو 
علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية» تحت تأثير النجاح الذي حققه في العلوم الطبيعية. 
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4- المنهج المقارن: 00ماء31 عنءمدده© 


يمكن القول بأن الأسلوب المقارن» يطبق في علم الاجتماع بكافة فروعه ومجالات دراسته. ذلك 
أن أي بحث في علم الاجتماع لا يخلو من الحاجة إلى عقد مقارنة ما. وقد استعان به أغلب علماء 
الاجتماع قديماً وحديثاً» ويمكن ذكر المجالات الرئيسة في علم الاجتماعء التي يمكن أن تخضع 
للبحث المقارن فيما يلي: 


أ- دراسة أوجه الشبه والاختلافء بين الأنماط الرئيسة للسلوك الاجتماعي. 


ب- دراسة نمو وتطور أنماط الشخصية» والاتجاهات النفسية والاجتماعية في مجتمعات وثقافات 
متعددة» مثل بحوث الثقافة» والشخصية» ودراسات. الطابع القومي. 


ج- دراسة النماذج المختلفة من التنظيمات» كالتنظيمات السياسية والصناعية. 


د- دراسة النظم الاجتماعية في مجتمعات مختلفة؛ كدراسة معايير الزواج والأسرة والقرابة» أو 
دراسة المعتقدات الدينية» وكذلك دراسة العمليات والتطورات التي تطرأ على النظم الاجتماعية 
| خأة 3 
ه - تحليل مجتمعات كلية» وعادة ما تتم المقارنة بين المجتمعات وفقاً للنمط الرئيس السائد للنظم. 
5- المسح الاجتماعي: و5111 500121 

يستخدم مصطلح المسح الاجتماعي للإشارة إلى البحث الميداني الوصفيء» الذي ينضمن بيانات 
كمية عن مشكلة اجتماعية معينة أو ظاهرة محددة في أحد المجتمعات..... ويعرف "موزر" المسح 
الاجتماعي بأنه منهج يتناول دراسة الخصائص الديموجرافية والبيئة الاجتماعية والأنشطة 
والآراء والاتجاهات السائدة في جماعة معينة. 


عينة منه» عن طريق استخدام صحائف الاستبيان أو المقابلات» وإِذًا فالوظيفة الأساسية للمسح هي 
توفيرٍ المعلومات حول موقف أو جماعة أو مجتمع» غير أن بعض المسوح لا تقتصر على مجرد 
الامسفع و اننا خصار زئاقة إلى لديو نوق هن الحالعة الاق علبينا "المضورم اللسورنة 
ويكقهع اينم لماعي" إلى كنطلين :ونقينا الشد لتاقل :زالستع والفينة فالتنكد التائل شارك 
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كل أعضاء مجتمع أو جماعة معينة» مثل القيام بدراسة شاملة لسكان قرية من القرى أو حي من 
الأحياء» بهدف تصوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. 


وقد لا يكون هناك ضرورة أو إمكانية لأن يشمل البحث كل هؤلاء السكان» وفي هذه الحالة يتم 
اللجوء إلى المسح بالعينة حيث يتم اختيار عينة من هؤلاء السكان تمثلهم في مختلف خصائصهمء 
وغالبًا ما يحقق المسح بالعينة أغراض الباحث في الحصول على وصف ثابت ودقيق لسلوك 
الجمهور الذي يبحثه ولاتجاهاته» خاصة إذا تم اختيار العينة على أساس سليمء والفائدة التي يحققها 
المسح بالعينة تتمثل في اقتصاد الجهد والوقت والتكاليف. 


ويعد منهج المسح الاجتماعي من أكثر المناهج استخدامًا في بحوث الاتصال الجماهيري ... وتعد 
بحوث الرأي العام من أكثر المجالات التي طبق فيها هذا المنهج» فهو يستخدم للكشف عن تأثير 
المادة الإعلامية على الجمهور المتلقي» ودورها في تشكيل الرأي العام. 


ومن الدراسات العالمية التي استعانت بهذا المنهج دراسة "مارتينئنز ميشيل" [ع2 71 11117 
حول تأثير وسائل الإعلام على الاتصال الشخصيء وكذلك معرفة مدى التأثير المباشر لوسائل. 
الإعلام وخاصة الراديو على التعلم وتغيير السلوك؛ واستند الباحث في تحليله على أحد البرامج 
الإذاعية» وأجرى مسحًا على عينة كبيرة من المستمعين» ولمعرفة مدى تأثير البرنامج» وجه أسئلة 
لأفراد العينة قبل البرنامج وبعده. 


وأهم البحوث المسحية التي تهم المشتغلين في مجال البحث الاعلامي ما يلي: 


1- مسوح الرأي العام؛ تستهدف هذه المسوح التعرف على الآراء والأفكار والاتجاهات والمفاهيم؛ 
والقيم والدوافع والمعتقدات والانطباعاتء والتأثيرات المختلفة لدى مجموعة معينة من الجماهير 


تبعاً للهدف من إجراء المسح. 
التليفزيون. 
3- مسح وسائل الاعلام» وهو نوع من الدراسات تستهدف التعرف على شخصية وسيلة الاعلام 


من الجوانب المختلفة» من حيث أرقام التوزيع الجغرافي» وعدد أجهزة الراديو والتليفزيون المتاحة 
وتطورهاب كذلك يتم دراسة متوسط عدد القراء لكل صحيفة من الصحفء ومتوسط عدد مشاهدي. 
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التليفزيون» وعدد مستمعي الراديوء إضافة إلى الجوانب الفنية والانتاجية لكل وسيلة من وسائل 
الاعلام» ومدى الاستفادة من هذه الجوانب في نشر أو عرض أو إذاعة المواد الاعلامية» والأهم من 
ذلك أن هذه المسوح تساعد في دراسة الجو النفسي الذي تهيؤه كل وسيلة اعلامية» مما يؤدي إلى 
تقبل الأفكار والمعلومات والاتجاهات التي تتضمنها المادة الاعلامية المنشورة أو المعروضة أو 
المذاعة(2). 
سابعاً: طرق وأدوات البحث الاجتماعي والاعلامي: 

يتوقف إختيار الباحث على الأداة أو الأدوات 70019 اللازمة لجمع البيانات من الميدان على 
عوامل عدة» حيث أن بعض أدوات البحث تصلح في بعض المواقف والأبحاث عن غيرهاء إضافة 
إلى أن جمهور البحث(العينة) وخصائصهم تفرض على الباحث إختيار أداة معينة دون الأخرى؛ 
بحيث تتناسب هذه الأداة مع طبيعة جمهور البحث وخصائصه الاجتماعية والثقافية والمهنية 
والعمرية» ......وغيرها من الخصائص الأخرى. 

وقد يعتمد الباحث على أداة واحدة لجمع البيانات من الميدان» وقد يعتمد على أكثر من أداة»ء ومن 


ثم يمكنه الجمع بين طريقتين أو أكثر من طرق جمع البيانات» بحيث يمكنه تناول الظاهرة أو 
المشكلة من جوانبها المختلفة(3). 


وعلى الرغم من تنوع وتعدد الأدوات التي تستخدم في مجال البحوث الاجتماعية» وعلى الرغم 
من إختلاف مسمياتها (أداة أم وسيلة)» وذلك نظراً لاختلاف التوجهات النظرية والأيديولوجية 
للمشتغلين بعلم الاجتماعء إلا أن ثمة إتفاقاً عاماً على تحديد الأدوات الرئيسية التي يُشيع استخدامها 
في البحوث الاجتماعية. ويمكننا أن نعطي نبذة مختصرة عن تلك الأدوات فيما يأتي: 
1- الملاحظة: جرم نه :رءو0 

تعتبرٍ الملاحظة وسيلة مهمة من وسائل جمع البيانات» ونظراً لأهميتهاء فقد إستخدمت في 
الماضي - وما تزال - تستخدم في الحاضر في مجال الدراسة والبحث. وثمة فروقى كثيرة بين 
الملاحظة السريعة العابرة التي يقوم بها الانسان في ظروف الحياة العادية» والملاحظة العلمية التي 
تمثل محاولة منهجية يقوم بها الباحث بدقة تامة وموضوعية؛ ووفق قواعد محددة بهدف الكشف عن 
تفاصيل الظاهرة التي يدرسهاء هذا إضافة إلى معرفة العلاقات التي تربط بين عناصر الظاهرة 
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ومكوناتها الأساسية. كما تتميز الملاحظة العلمية أيضاً بأنها ملاحظة مخططة بطريقة علمية منظمة 


بغرض تحقيق الأهداف التي حددها الباحث منذ البداية. 


ونظراً لأهمية الملاحظة العلمية في البحث الاجتماعيء فإن الباحث يقوم بتسجيل ملاحظاته عن 
الظاهرة التي يدرسها بدقة وموضوعية. وفي ضوء ذلك يمكن القول أن الملاحظة العلمية تمثل 


ومن ثم,» فإن جوهر وأهمية الملاحظة لا يتمثل فقط في مجرد تسجيل ووصف الوقائع 
والأحداث؛ وإنما المهمة الصعبة التي تواجه الباحث الذي يستخدم هذه الأداة في جمع البيانات 
والمعلومات تتمثل في مدى قدرته على إدراك العلاقات بين جوانب وأبعاد وعناصر الظاهرة التي 
يدرسها. وهذا يعني أن إستخدام الملاحظة في البحث العلمي بصورة عامة» وفي البحث الاجتماعي 
بخاصة يتطلب من الباحث أن يكون لديه قدرات ومهارات خاصة تمكنه من تسجيل ملاحظاته بدقة 
وموضوعية من جانبء وقدرة على تحليل وتفسير الملاحظات التي يجمعها عن الظاهرة موضوع 


الدراسة من جانب آخر. 

وعلى الرغم من أهمية الملاحظة. إلا أن هناك بعض الحالات التي يصعب معها استخدام هذه 
الوسيلة في جمع البيانات الميدانية مثل: دراسة ظاهرة معينة في مرحلة تاريخية بعيدة» دراسة بعض 
الأزمات والخلافاته الأسرية...وغيرها من الظواهرٍ الأخرى التي يصعب على الباحث أن يتواجد 


أثناء حدوثها(5). 


ودون الدخول في تفاصيل نظرية حول أنواع الملاحظة(البسيطة والمنظمة:؛ والملاحظة 
بالمعايشة أو بالمشاركة)»؛ فإنه يمكننا التركيزٍ فقط على أن الملاحظة العلمية المقصودة 
المباشرة(سواء المحددة أم غير المحددة)» تتطلب إجراءات تضمن دقتها ودلالاتها بالنسبة للمشكلة 
من العناصر والقضايا التي تتصل بمشكلة البحثء؛ والتي يرغب في جمع معلومات عنها من مجتمع 


الواقع» ثم يُعد تقريراً بذلك. 
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2- المقابلة: بوم :وره)م1 


تعتبر. المقابلة أداة أو وسيلة من وسائل جمع البيانات من الميدان من أشخاص لهم خبرة مباشرة 
أو غير مباشرة بالظاهرة التي يدرسها الباحثء أي أنها أداة للحصول على ملاحظات وآراء الناس 
حول أمور أو أحداث لا يستطيع الباحث أن يلاحظها بنفسه. وذلك عن طريق توجيه مجموعة من 
الأسئلة إليهم. ويتطلب إجراء المقابلة أن يتواجد الباحث مع المبحوث وجهاً لوجه؛ ثم يقوم بتوجيه 
الأسئلة للمبحوثء ويّدون الاجابات بنفسه. فضلاً عن أن صياغة الأسئلة يجب أن تتفق وطبيعة 
وخصائص جمهور البحث الذي تتم معه المقابلة(أن تُصاغ الأسئلة باللغة العامية)» حيث يشترط في 
استخدام المقابلة أن يكون جمهور البحث من الأميين أو المرضي. العقليين أو الأطفال 
الأحداث...وغيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى التي لا تجيد القراءة والكتابة. 


وثمة أنواع كثيرة ومتنوعة للمقابلات» حيث يمكن تصنيفها وفقاً لأكثر من متغير أو أساس على 
النحو الآتي: فمن حيث الغرض من المقابلت؛ يمكن التمييز بين مقابلات تشخيصية أو علاجية أو 
مقابلات بحثية» ومن حيث عدد الباحثين الذين يقومون بإجراء المقابلة وعدد المبحوثين الذين توجه 
إليهم الأسئلة في المقابلة الواحدة» يمكن التمييز بين: مقابلات(فردية - فردية) أي تلك التي يقوم بها 
باحث مع مبحوثء ومقابلات(جماعية - فردية)» أي يقوم بها مجموعة من الباحثين مع مبحوث 
واحدء ومقابلات(فردية ‏ جماعية) أي تلك التي يقوم بها باحث مع مجموعة من المبحوثين» 
وأخيراً مقابلات(جماعية)؛ وهي التي يقوم بها مجموعة من الباحثين مع مجموعة من 
المبحوثين(مقابلات مفتوحة). 


وهناك تصنيفه آخر للمقابلات وفقاً لطبيعة الأسئلة التي تتضمنها صحيفة المقابلة» 
فهناك(المقابلة المقننة)» وهي التي تكون محددة تحديداً دقيقاً» وينصب هذا التحديد على عدد من 
الأسئلة التي توجه إلى المبحوثين وترتيبها ونوعهاء سواء أكانت هذه الأسئلة مفتوحة أو مغلقة. 
ويشترط على القائم بالمقابلة أن يوجه الأسئلة إلى جميع المبحوثين بنفس الأسلوب وبنفس الترتيب 
وبنفس الطريقة. أما (المقابلة غير المقننة) فهي التي لا تحدد أسئلتها أو فئات الاستجابات لهذه 
الأسئلة مسبقاً. ويستخدم هذا النوع من المقابلات في البحوث الاجتماعية للحصول على بيانات 
متعمقة عن الظاهرة موضوع الدراسة» وبقدر ما تكون استجابات المبحوث تلقائية بقدر ما تحقق 
المقابلة أهدافها. 
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3- الاستبيان: +11ه مده 6وعن1© 

على الرغم من أن الاستبيان كأداة لجمع البيانات يمكن استخدامه في كل من البحوث الاستطلاعية 
والوصفية والتجريبية» إلا أنه أكثر استخداماً وملاءمة للبحوث الوصفية» وبخاصة فيما يُطلق عليه 
المسوح الاجتماعية» وذلك لأن المسح الاجتماعي يتطلب الحصول على بيانات عن وقائع محددة من 
عدد كبير نسبياً من الأشخاص لا يستطيع الباحث مقابلتهم أو الانتقال إليهم» لما يتطلبه من وقت 
وجهد وتكاليف كثيرة. ووفقاً لطبيعة المشكلة موضوع الدراسة؛ فإن الباحث قد يستخدم الاستبيان 
كأداة وحيدة لجمع البيانات» وقد يستخدمه كأداة مساعدة إلى جانب أدوات بحثية أخرى كالملاحظة 
أو المقابلة أو التحليلات الاحصائية(6). 


ويتوقف استخدام الباحث للإستبيان كأداة لجمع البيانات على مجموعة من الاعتبارات نذكر منها: 


1- إذا كان جمهور البحث(العينة) منتشرون في أماكن متفرقة» ويصعب الاتصال بهم شخصياًٍ في 
هذه الحالة يستطيع الباحث أن يرسل إليهم الاستبيان عن طريقء البريد» أو عن طريق الانترنت» 
ومن ثم يحصل منهم على البيانات المطلوبة بأقل جهد وفي أقصر وقت ممكن. 


2- أن يكون مصدر المعلومات أشخاصاً يجيدون القراءة والكتابة بدرجة كافية تمكنهم من استيعاب 
الأسئلة والاجابة عليها. 

3- يساعد الاستبيان في الحصول على بيانات حساسة أو حرجة:» ففي أحيان كثيرة يخشى المبحوث 
أن يعلن رأيه والتصريح به أمام الباحث 


4- لا يحتاج الاستبيان إلى عدد كبير من جامعي البيانات» نظراً لأن الاجابة على أسئلة الاستبيان 
وتسجيلها لا يتطلب إلا المبحوث وحده دون ضرورة لوجود الباحث. 


وعلى الرغم من المزايا المتعددة للاستبيان» إلا أنه لا يخلو من عيوب تجعله غير صالح للا ستخدام 
بالنسبة لجميع المواقفء. من تلك العيوب ما يأتي: 


1- نظراً لأن الاستبيان يعتمد على القدرة اللفظية»؛ فإنه لا يصاح إلا إذا كان المبحوثون مثقفين» أو 
على الأقل ملمين بالقراءة والكتابة. 


2- تتطلب صياغة أسئلة استمارة الاستبيان عناية فائقة» بحيث تكون محددة ودقيقة وواضحة. 
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3- لا يصلح الاستبيان إذا كان عدد الأسئلة كبيراًء لأن ذلك قد يؤدي إلى ملل المبحوثين» ومن ثم 
التأثير سلبياً على استجاباتهم على جميع الأسئلة. 


4- نظراً لعدم وجود الباحث مع المبحوثء فإنه لا يستطيع التحقق من صدق البيانات بملاحظة 
السلوك العام للمبحوث أو بمشاهدة بعض الظواهر التي تؤكد له صحة البيانات أو عدم صحتها(7). 


4- دراسة الحالة: بولنه؟ ءوه) 

ثمة اختلاف بين علماء الاجتماع والمشتغلين بالبحث الاجتماعي حول ما إذا كانت دراسة الحالة 
تمثل منهجاً يندرج تحت مناهج البحث الاجتماعيء أم إعتبارها أداة أو وسيلة أو طريقة من طرق 
جمع البيانات. وترجع هذه الاختلافات إلى تباين التوجهات النظرية والفكرية التي يتبناها وينطلق 
منها كل منهم. ودون الدخول في تفاصيل وتحليلات منهجية ونظرية» يمكننا القول أن دراسة الحالة 
تُعد طريقة أو وسيلة علمية من وسائل جمع البيانات أو المعلومات في البحوث العلمية المستخدمة 
في العلوم الاجتماعية المختلفة. ومن ثم قد تكون وحدة الدراسة(دراسة الحالة) سواء كانت هذه 
الحالة(فرداً أو جماعة أو مجتمعاً محلياًء أو قد تكون دراسة تنظيم اجتماعي أو مؤسسة مجتمعية)» 
حيث يتوقفه ذلك على نوعية الدراسة ونوعية الأساليب المنهجية المستخدمة فيها. 


ولذلك؛ فإن الباحث الذي يستخدم طريقة دراسة الحالة - بغض النظر عن مصدر أفكاره 
ومعلوماته- ينبغي عليه أن يؤلف بين المعلومات والبيانات التي يجمعها بواسطة هذه الأداة» بحيث 
يتمكن من تفسيرها وتوضيح العلاقات والارتباطات بين عدد من العوامل والمتغيرات المختلفة التي 
تؤثر في البحوث, وكيفية هذا التأثير ودرجته ومعدلاته. وعلى الباحث أيضاً أن يدلل على تحليله 
ورؤيته للأمور التي تتعلق بالحالة التي يدرسها بالاستعانة ببعض الشواهد الأمبريقية(الميدانية) التي 
يؤيدهاء أو تلك التي تتعلق بالأحداث المهمة» أو وصف الأشخاص المؤثرين في حياة موضوع 
دراسته. أو في سلوك المبحوث ذاته؛ أو التغيرات التي تطرأ على إتجاهاته(8: 


* مزايا دراسة الحالة وعيوبها: 

1- تستخدم طريقة دراسة الحالة في مجال علم الاجتماع أساساً لما تلقيه من ضوء على بعض النقاط 
والاعتبارات المهمة التي يمكن أن تقود إلى المزيد من البحوث على عينات أكبر حجماًء ومن ثم 
تهدف هذه الطريقة إلى الكشف عن كيفية تطور أساليب السلوك والاتجاهات عبر فترة معينة 
من الزمن. 
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2- تُعد دراسة الحالة من الطرق المهمة والأدوات المختارة لدراسة ديناميات التغير(سواء كان هذا 
التغير على المستوى. الشخصي أو على مستوىى. الجماعة أو على مستوى المجتمعات المحلية). 


حالات قليلة ومحددة» وذلك لأنها طريقة لا تركز على دراسة مجموعات أو عينات كبيرة العدد. 


وقد لنالدة مهلي البذا له العجدقة الستسيةةه جولث وحذن الدالحسة جحي علاوق كيان بو الميساون: 
الأساسية المرتبطة بمشكلة البحث» ويقوم بطرحها على المبحوث في حوار مفتوح بينهماء ويستطيع 
الباحث من خلال الحوار أن يستنبط من استجابات المبحوث محاور وقضايا أخرى رئيسية أو 
فرعية لم يكن قد وضعها في حسبانه قبل إجراء المقابلة» ومن ثم يمكنه بذلك أن يتوصل إلى 
معلومات أعمق وأشمل عن الظاهرة التي يدرسهاء وهو الأمر الذي يمكنه من تقديم تفسيرات جيدة 
تشتمل على الجوانب المختلفة للظاهرة موضوع الدراسة(9). 


وعلى الرغم من المزايا المتعددة التي يحققها استخدام دراسة الحالة» إلا أنها لا تخلو من العيوب 
وأوجه القصورء من تلك العيوب ما يأتي: 


1- إن استخدام طريقة دراسة الحالة لا يتيح للباحث الفرصة لتعميم النتائج التي يتوصل إليهاء أو 
إصدار أحكام عامة على مجموعة مماثلة أكبر عدداًء على الرغم من أن ظروفه الحالة(محل 
الدراسة) قد تلقي بعض الضوء على ما يحدث للأشخاص الذين لهم نفس الخبرات ونفس الخصائص 
والسمات الاجتماعية. 


2- أحياناً يصعب على الباحث أن يحدد لنفسه الوقت الذي ينبغي أن يكف فيه عن جمع المادة 
الخاصة بدراسة حالة معينة. فهناك تفاصيل كثيرة قد تبدو في نظر الباحث مهمة»؛ ومن ثم يتتبعها 
لاعتقاده أنها ترتبط بالموضوع. وأن معرفة هذه التفاصيل تفيد في إلقاء الضوء على ظروف الحالة 
المدروسة» ومن ثم فالأمر يتطلب من الباحث ضرورة أن يلتزم بإطارٍ نظري أو مرجعي شامل 
وواضح يوجهه في عملية جمع البيانات وتنظيمها: 

وثمة طرق وأساليب أخرى يلجأ إليها الباحثين لجمع البيانات منها: الإخباريين» والشخص 
الاخباري هو الشخص المحلي الذي يختاره الباحث لعدة إعتبارات منها: درايته الواسعة بما حدث - 
ويحدث - في مجتمع البحثء أو لكبر سنه وخبرته الكبيرة بتراث المجتمعء أو لثقة الباحث بأن هذا 
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الشخص سيزوده بمعلومات كافيه عن المجتمع الذي يقوم بدراسته؛ أو لأنه سيعطي الباحث 
تفسيرات واضحة لبعض الظواهر الاجتماعية التي يشوبها الغموض بالنسبة للباحث. ويشترط أن 
لا تتعارض المعلومات التي يدلي بها الإخباري مع ما يسمعه أو يراه الباحث في مجتمع الدراسة. 


ويتطلب الإعتماد على الإخباريين كمصدر للبيانات أن يحدد الباحث مجموعة المحاور والقضاياط 
التي يطرحها على الإخباريع أثناء المقابلة المفتوحة والمتعمقة. ويجب أن تكون هذه المحاورٍ ذات 
صلة مباشرة بمشكلة البحث» بحيث يتمكن الباحث من تسجيل هذه المعلومات وترتيبها وتصنيفها 
وتحليلها وتفسيرها بما يحقق الأهداف الأساسية للبحث. 


5- استخدامات تحليل المضمون في البحوث الاجتماعية والاعلامية: 

يحتل تحليل المضمون 12197516 أمعامه0 أو المحتوى كطريقة للبحث العلمي مكانة مهمة بين 
طرق وأدوات ووسائلء جمع البيانات الأخرى. وترجع تلك الأهمية لإرتباط تحليل المضمون بطرق 
ووسائل الاتصال المختلفة» التي يتم من خلالها إنتقال الأفكار والمعاني والقين من وإلى الأفراد 
والجماعات والمجتمعات» وبخاصة ما يتعلق بالكلمة أو الصورة أو كلتيهما معاً. سواء أكانت 
مقروءة أم مسموعة أم مشاهدة. وهذا يعني أن طريقة تحليل المضمون وثيقة الصلة بمحتوى 
ومضمون الاتصال 00600نه دده بما يتضمنه من أطرافه وأهداف ومعان ورموز وقيم. 

وقد أشار "برلسون " «مهواءم»8 إلى معنى تحليل المضمون في مؤلفه تحليل المحتوى. في البحث 
الاتصالي بأنها عبارة عن أسلوب البحث الذي يستهدف الوصف الموضوعي المنظم الكمي 
لمحتويات الظاهرة(10). 

وإذا أراد الباحث الوقوفه على محتوى الاتصال أو دراسة ثقافة أي مجتمع من المجتمعاتء أو 
إجراء دراسة تحليلية لعملية التفاعل الاجتماعيء فإنه يستخدم تحليل المضمونء وهي أداة أو أسلوب 
يستخدمها الباحث ضمن أساليب وأدوات أخرى في إطار منهج متكامل "الحصر" في الدراسات 


الاعلامية 


أولاً: تعريف تحليل المضمون: تُعرف تحليل المضمون بأنها: 


1- محاولة للوصول إلى وصف سببي للمضمون من أجل الكشف موضوعياً عن طبيعة المثيرات 
وعمقها وتأثيراتها النسبية. 
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سين لكات ,الكو اراي اطاجيا تردق انيلا نار ويقة وتظفية وكلية 
3- الوصفه الكمي الموضوعي. لأي سلوك مؤثر. 

4 الوصف الكمي الموضوعي المنظم للمحتوى الظاهر للاتصال. 

ثانياً: خصائص تحليل المضمون: 

نلق فقول التطسوه اخلرنا أو طرايقة لحت تتعقن عنمتو ها من الأدوات. 


2- تستهدف تحليل المضمون توضيح الدوافع والأهداف التي يرمي إليها الباحث» ومعرفة مدى 
تأثير محتوى مادة الاتصال في أفكار الجمهور واتجاهاتهم 


3- يقوم تحليل المضمون على أساس مسلمة أساسية مؤداها: أن لكل إنسان بصمة فكرية تميز 
شخصيته؛ وتكشفه عن هويته؛ أي أنه من الممكن إعتبار السلوك اللغوي للانسان - شفوياً كان أم 


تحريرياً - يمثل أدق تعبيراً عن هويته وميوله واتجاهاته. 

4- يسعى تحليل المضمون إلى وصف المضمون الصريح أو المحتوى الظاهر للمادة الاعلامية. 
5- لا يقتصر تحليل المضمون على المحتوى فقطء بل يشمل كذلك لجوانب الشكلية. 

6- يتميز تحليل المضمون بالموضوعية ]انو زم0 ويخضع للمتطلبات المنهجية. 


17 تخدم ” ليا | 5 ن في مجالات د 5 ة متنوعة كالاعلام وعلم النفس وعلم الاجتماع 


والتربية...وغيرها من العلوم الاجتماعية الأخرى. 
للز لبن 
ثالثاً: محتوى تحليل المضمون: 


ثمة محاولات عديدة ب يستخدم فيها 3 تحليل المضمونء وهناك مادة بحثيه يستخدمها الباحثون منها: 
الشعارات التي تستخدم في المناسبات المختلفة» وتحليل المسلسلات والأفلام والصحف التي عالجت 
موضوعاً معيناً أو فترة زمنية محددة؛ وتحليل شخصية الكاتب؛. وكذلك تحليل النكتة والأدب 
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الشعبي» وبرامج الاذاعة والتليفزيون» وتحليل القيم التي تتضمنها الأعمال والمواد الأدبية. بمعن 
أكثر شمؤلاً:“إن تحَليل المطمون تمكل آذاة لتظليل المواة الأعلامية يصونة عامة. 


رابعاً: استخدامات تحليل المضمون: تستخدم تحليل المضمون في مجالات عديدة منها: 
1- دراسة التفاعل الاجتماعي: 


يستخدم تحليل المضمون في دراسة عملية التفاعل الاجتماعي 1016:2000 500131 داخل الأنساق 
الاجتماعية وومع:ة:و5 500131 الصغيرة كالجماعات الاجتماعية وم1ه+© 500131 والكشف عن 
اتجاهات هذا التفاعل. ويقوم الملاحظون بطريقة غير مباشرة بتسجيل التصرفات والأفعال التي 
تصدر عن الأفرادء ثم تحليلها للوصوالء إلى أنماط التفاعل في الجماعات الصغيرة؛ مما يساعد على 
العقيفت عن يناد :هذه الحماعاةا:وديدافياتها الداكلية. 


2- الدراسات العلاجية: 


لقد إستُخدم تحليل المضمون في دراسة التفاعلات الدائرة في العمليات العلاجية وهوم:م 
/إمة2ء 1 في مجال الخدمة الاجتماعية 1777011 500131 والطب النفسيء وكان الهدف من تلك 
الدراسات هو التعرف على العوامل المؤثرة في العلاقة بين المعالج والعميل(المريض)» حيث لوحظ 
أن هذه العلاقة تتغير في مضمونها الأساسي خلال الزمن» وباختلاف طرقء العلاج. كما أن طريقة 
تحليل المضمون قد طُّبقت في اليابان على الخطابات المتبادلة بين بعض الأفراد» الذين يطلبون 
المشورة بخصوص مشكلات حياتهم اليومية من خلال الأبواب المخصصة لذلك في الصحف 
والمجلات؛ وذلك للكشف عن نوعية هذه المشكلات وتشخيصها ومعرفة أسبابهاء ومن ثم تفسيرهاء 
وتقديم الحلول المناسبة لأصحابها. 


3- دراسة القيم: 


يُستخدم تحليل المضمون في دراسة القيم وو11ج77 دراسة علمية كمية» فقد قام " رالف وايت " 
أحد علماء النفس الاجتماعي بتحليل كتاب " الولد الأسود " بقصد التأكيد على مدى إمكانية دراسة 
القيم علمياء وتوضيح طبيعة ومدى استخدام تحليل المضمون بوصفه أسلوباً في البحث العلمي. كما 
قام بتحديد فنات للقيم وصنفها إلى(قيم اجتماعية, قيم فيزيقية» قيم علمية» قيم معرفية...إلخ)» ثم 
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وضع رموزاً تشير إلى كل قيمة من تلك القيم» ثم قام بتبويب هذه الرموزٍ في جداول رقمية» بقصد 


تفسير كل نتيجة رقمية في ضوء الصورة الشاملة. 
4- دراسة الحالة السيكولوجية: 


وذلك من خلال تحليل مضمون أنواع الاتصال 112102601 اتتتم01 © التي يقوم بها الأفرادن كالخطابات 


5- دراسة بعض البرامج الثقافية للمجتمعات الانسانية: 


لقد استخدم تحليل المضمون في الكشف عن بعض سمات الطابع القومي للشخصية والمجتمع؛ 
مثل الدراسة المشهورة التي قام بها " السيد عويس ". والتي تناولت ملامح المجتمع المصري 
المعاصرء وذلك من خلال ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعي(القاهرة)», وتحليل 
مضمون تلك الرسائل كما وكيفاً. 


6- دراسة وسائل الاتصال الجماهيري: 


تستخدم تحليل المضمون في دراسة وسائل الاتصال الجماهيري 1 ) 1/155 » وذلك 
بقصد التعرفه على مضمونها وما تحويه» وما تشتمل عليه من أهدافء ويّعد هذا النوع من 
الدراسات من أكثرها جذباً للإنتباه لدى عدد كبير من المشتغلين بالرأي العام» ووسائلء الاتصال 


الجماهيري بصورة عامة. 
7- دراسة سوسيولوجيا الأدب: 


لقد تنامى استخدام تحليل المضمون في مجال دراسة الظاهرة الأدبية دراسة تحليلية اجتماعية في 
العقود الأخيرة؛ وذلك بغرض معرفة مدى مواكبة الأدب لظواهر الحياة الاجتماعية والقضايا 
الجماهيرية. وقد نتج عن ذلك محاولة تطوير الأساليب الفنية المستخدمة في البحث الاجتماعي 
طععوء265 50051 لدراسة الأعمال الأدبية» وهو الأمر الذي أتاح الفرصة لأن يغزو تحليل 


المضمون هذا المجال» ومن ثم فقد حقق نتائج عديدة مهمة وإيجابية. 
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2100 يل المضمون: يمكن حصر وحدات تحليل المضمون في خمسة أنواع هي: 


1- وحدة الكلمة» فالكلمة هي أصغر وحدة تُستخدم في تحليل المضمونء وقد تشير إلى معنى 
رمزي معينء؛ كما قد تتحدد عن طريق بعض المصطلحات أو المفاهيم وامءهم00 التي تعطيها معناً 
خاصاً. وعندما تستخدم الكلمة بوصفها وحدة في تحليل المضمونء فإن الباحث يضع قوائم يُسجل 
فيها تكرارات وردت كلمات أو فئات مختارة بشأن المادة موضوع التحليل. وتستخدم الكلمة في 
التحليل الأدبي والسياسي ومواد الاتصال التعليمي. 


2- وحدة الموضوعء ويُقصد به الوقوف على العبارات أو الأفكار الخاصة بمسألة أو موضوع 
معين» ويعتبر الموضوع أهم وحدات تحليل المضمون عند دراسة الآثار المترتبة على الاتصال» 
وتأثيراتها في تكوين الاتجاهات وتشكيلها لدى جمهور المتلقين. 

3- وحدة المفردة: ويُقصد بها وسيلة الاتصال نفسهاء فقد تكونكتابةً أو مقالة أو قصة أو حديثاً 
إذاعياء أو برنامجاً أو خطاباًء وتُستخدم المفردة كوحدة للتحليل إذا كان هناك عدة مفردات. 

4- وحدة الشخصية. ويقصد بها تحديد نوعية وخصائص الشخصية 7 عتقلطوءع]1 
الرئيسية التي ترد في العمل الأدبي بصفة خاصة:؛ وقد تكون الشخصية خيالية» كما أنها قد تكون 


الاتصال المقروءة مثل: الأعمدة وعدد السطور وعدد الصفحاتء أو المواد المسموعة مثل: عدد 
الدقائق التي يستغرقها برنامج معينء أو المواد المرئية المسموعة مثل: طول الفيلم أو مدة إذاعة 
برنامج تليفزيوني. 

سادساً: فئنات تحليل المضمون: 

يعتمد تحليل المضمون في دقته على تصنيف المادة الاعلامية المراد تحليلها حسب مضمونها إلى 
فئات لتحليل المضمون 217:515مى 04 وع1:معء:3©»: ذلك التصنيف يسهم إسهاماً مهماً في التحليل 
العلمي من أي نوع. فالتصنيف كما يقول " هوايت هيد " نصف الطريق للوصول إلى الحقيقة. 
ويجب أن تكون الفئات محددة تحديداً دقيقاً وواضحاً وجامعاً مانعاً» بقدر استطاعة الباحث. ومن 
نماذج فئات التحليل ما يأتي: 
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1- فئات التحليل الكمي(ماذا قيل؟): 

توجد عدة فئات تندرج تحت ماذا قيل في مادة الاتصالء ولعل أكثر الفنات عمومية في دراسة 
تحليل المضمون هي فئة موضوع الاتصال؛ وهي فئة عامة تتعلق بالموضوع الذي تدور حوله مادة 
الاتصال. ثم فئة إتجاه مضمون الاتصالء وتتمثل في تعرف وجهات نظر منتج مادة الاتصالء ثم 
فئة المعايير التي تُطبق. على مضمون الاتصالء وهي تتعلق بالمعايير التي يضعها الباحث للحكم 
على مادة الاتصالء وعادة ما يلجأ الباحث إلى وضع مقياس كمي يُصنف وفقاً له الاتجاهات 
المختلفة. 


ثم فئة القيم» وتتعلق بالتعرف على القيم التي تتضمنها مادة الاتصالء ثم فنة طرق تحقيق 
الغايات» وهي التي تحدد الطرق التي تُستخدم في تحقيق الأهداف والغايات داخل المضمون. 
أما فئة السمات» فتشير إلى السمات الشخصية للأفراد المذكورين في مادة الاتصال مثل: السن» 
النوع؛ المهنة....وغيرها من الخصائص الاجتماعية والثقافية والنفسية الأخرى. 

وأيضاً فئة الفاعل» وتتعلق. بتحديد الأشخاص الذين يقومون بالأدوارٍ الأساسية في قصة أو 
رواية» ثم فئة المرجعء ويُقصد به الشخص أو الجماعة التي تُساقء التعبيرات على لسانهاء ثم 
فئة المكان» وتتعلق بتحديد المكان الذي تصدرٍ عنه مادة الاتصالء وأخيراً فئة المُخاطبين» أي 


الجماعات التي توجه إليها مادة الاتصال(الجمهور). 
2- فئات التحليل الكيفي(كيف قيل؟): 

تشتمل فئات التحليل الكيفي على فئات كثيرة» منها: فئة شكل أنواع الاتصالء فإذا كان مصدر 
التحليل كتباً مثلآً» يتم تصنيفه شكلها إلى روائية وغير روائية؛ ثم فئة الشكلء الذي يتخذه 
الموضوع.ء بقصد الكشف عن شكل العبارات التي ترد في المضمونء ومدى ما تعبر عنه من حقائق 
أو معاني. ثم فئة التعبير» ويُطلقء عليها (الفئة الانفعالية)» وتتعلق بقياس مدى الانفعال الذي يظهر 
في المضمونء وأخيراً فئة الوسيلة» ويُقصد بها الوسيلة التي يتبعها المضمون كالتقييم أو الاستشهاد 
بمصادر أخرى. 

ومن ثم» فإن الوصف الكمي لمضمون مادة الاتصال يحتل أهمية خاصة لدى الباحث الذي 


يستخدم هذه الطريقة» فالأرقام لها مدلولات محددة» بمعنى أن تكرار خواص فئات معينة في مادة 
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الاتصال هي في حد ذاتها تمثل عاملاً مهماً من عوامل الاتصال. ولذلك يصبح تحليل المضمون 
صحيحاً عندما تتساوى أوزان وحدات المحتويات التي يستخدمها الباحث(11). 


ثامناً: تحليل المضمون والانترنت: 

لقد أدى ظهور الانترنت وانتشاره» وتزايد عدد مستخدميه إلى فتح آفاق جديدة أما الباحثين في 
مجال دراسات تحليل المضمون ووضع أمامهم بعض التحديات. وقد تمثلت هذه الآفاق الجديدة في 
(وجود أنواع جديدة من المضامين التي يمكن تحليلها مثل تحليل نوعيات جديدة من الاعلانات 
المرتبطة بتلك الوسيلة الجديدة مثل: المنتديات والمواقع الشخصية والبريد الإلكتروني» وأيضاً 
إمكانية البحث بسرعة وكفاءة عالية عن أي موضوع بواسطة محركات البحث المختلفة» هذا إضافة 
إلى وجود المضمون على شبكة الانترنت» وليس على ورق من خلال أي وسيلة أخرىء قد وفر 
على الباحثين ضرورة الاحتفاظ بنسخ ورقية من المضمون)(12). 

وإذا كان إختيار الباحث للاستبيان أو المقابلة كأدوات لجمع البيانات يتوقف على طبيعة 
وخصائص جمهور البح ث(أفراداً وجماعات)» فإن اختيار الباحث لطريقة تحليل المضمون يتوقف 
أيضاً على طبيعة مشكلة البحث من جانب» وخصائص. العينة ومصادر البيانات من جانب آخر. 
ويلجأ الباحث إلى استخدام تحليل المضمون في حالة ما إذا كان جمهور بحثه ليس أفراداً أو 
جماعاتء كما هو الحال بالنسبة للاستبيان والمقابلة» وإنما تستخدم هذه الطريقة إذا كانت المصادر 
التي يعتمد عليها الباحث تتمثل في الأعمال الفنية على اختلاف أشكالها وطبيعتها(أفلام سينمائية» 
مسرحياتء؛ أغاني؛ مسلسلات...إلخ)» هذا إلى جانب الأعمال الأدبية كالروايات والقصص 
والمقالات» وكذلك الأعمال الصحفية بأنواعها المختلفة. 


وعلى ذلكء. فإن استخدام تحليل المضمون في البحث الاجتماعي يفرض على الباحث الالتزام 
بخطوات محددة» حيث تختلف المادة المراد تحليل مضمونها حسب طبيعة مشكلة البحثء فقد يختار 
الباحث مجموعة من الصحف أو الكتب أو الخطابات أو المقالات أو الأفلام أو السير الشخصية 
ليقوم بتحليلهاء حيث يتم التحليل وفق خطة محددة ومنظمة يضعها الباحث؛ هذه الخطة لا تختلف 
كثيراً عن خطط البحث في العلوم الاجتماعية» كما أنها لا تختلف كثيراً عن الخطوات العامة التي 
يتبعها الباحث في استخدامه للطرق والأدوات الأخرى كالمقابلة أو الاستبيان أو الملاحظة. 
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التغير الاجتماعي والثقافي 
المفهوم - العوامل - الأنماط 
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تعتبر ظاهرة التغير هع03 في الوقت الماثل من أهم المسائل التي تشغل الفكر الاجتماعي 
الحديث» وخاصة بعد الحربين العالميتين» فقد أخذت الجهود تتجه نحو التغيير المخطط من أجل 
إحداث تنمية حقيقية هادفة. وهكذا فلم يعد حدوث التغير يسير تلقائياً دون توجيه واعء وإنما يتم وفق. 
خطة مدروسة:؛ فهو إذا تغيير مقصود وإرادي» وأصبحت المجتمعات في العصر الحاضر تستحدث 
المناهج والوسائل من أجل توجيه عملية التغير نحو إحداث وتحقيق. التنمية بوجه عام. وهذا يستدعي 
تحديد مفهومه تحديداً موضوعياً دقيقاً» ومعرفة آلياته وأنماطه واتجاهاته وعوامله وموجهاته 
وعوائقه.... إلى غير ذلك من الجوانب التي من شأنها تعميق الفهم اللازم لهذه الظاهرة الهامة. 

ولا شك في أن موضوع التغير الاجتماعي 053006 506130 يعتبر من أهم الموضوعات التي 
شغلت اهتمام علماء الاجتماع» ومن ثم يعد مجالاً مهماً من مجالات الدراسة في هذا العلم؛ كما أنه 
يعتبر أيضاً موضوعاً ومجالاً للدراسة في مختلف التخصصات على مستوى معظم العلوم 
الاجتماعية والانسانية. وانطلاقاً من ذلك يمكننا أن نذكر بعض المسلمات والأفكار التي ترتبط 
بعملية التغير الاجتماعي: 

1- التغير في ذاته يعتبر سمة من سمات الإنسانية » وهو ظاهرة طبيعية تخضع لها جميع مظاهر 

الكون . إلا أن هناك ظواهر أسرع في تغيرها وتطورها من الأخرى » وهى أوضح ما تكون في كل 
مناحي الحياة الاجتماعية . 


2- التغير الاجتماعي هو: كل تحول يحدث في النظم والأنساق والأجهزة الاجتماعية» سواء كان 
ذلك في البناء أو الوظيفة خلال فترة زمنية محددة. 


3- النظم فى المجتمع مترابطة ومتداخلة ومتكاملة بنائياً ووظيفياًء وأي تغير يحدث فى ظاهرة لا بد 
وأن يؤدى الى سلسلة من التغيرات الفرعية التي تصيب معظم جوانب الحياة بدرجات متفاوتة 
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4- يتطلب التغير في ميدان الحياة ضرورة تكيف الأفراد لمقتضياته؛ ووفقاً لما يتطلبه من 
5- التغير في أبسط صوره ينحصر في أن عدداً كبيراً من الأشخاص يؤدون جهوداً تختلف عن تلك 
التي كان آباؤهم يؤدونها في وقت معين . 
6- التغير فى حد ذاته عملية مكملة لواحدة أو أكثر من العمليات الاجتماعية السائدة في المجتمع. 
7- يدل التغير على أنماط من العلاقات الاجتماعية في تنظيم اجتماعي معين » والتي تفرض التغير 
في فترة زمنية معينة دون التعرض للوضع الاجتماعي العام. 
8- ظاهرة التغير قد تحدث في فترة زمنية معينة وبشكل سريع » أو قد تستغرق كل التاريخ 
الحضاري للإنسان . 
9- يكشف الاختلاف في المجتمعات عن اختلافات محددة » لكن التركيز على الأشياء المتشابهة 
والثابتة في حضارة معينة يبرز كصفة رئيسية . 
1- التغير الاجتماعي هو تغير في العلاقات والبناء الاجتماعي ٠‏ وهو رابطة من العلاقات 
الحاضرة » ومن ثم فان أي تغير في العلاقات ينعكس على البناء الاجتماعي في جملته. 
2- لا يمكن - بحال من الأحوال - التسليم بالجمود أو الثبات المطلقء والموافقة عليه » إذ يكفى أن 
ننظر الى المجتمعات الانسانية المختلفة » لنرى مدى التغير الذى أصابها عبر حقب التاريخ . 
المختلفة. 
أولاً: تعريف التغير الاجتماعي: 

يشير مفهوم التغير إلى كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو وظائفه خلال 
فترة زمنية معينة؛ أي كل تغير يقع في التركيب السكاني للمجتمع أو في بنائه الطبقي أو في نظمه 
الاجتماعية أو أنماط العلاقات الاجتماعية أو في القيم» أو في المعايير التي تؤثرٍ في سلوك الأفراد 
والتي تحدد مكاناتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها. 

ويشير " ابن خلدون " إلى أن أحوال الأمم لا تسير على وتيرة واحدة أو منهاج مستقر» ويرئ 
أن التغير يأخذ فكرة الدورات التاريخية التي يرمز لها بعضها للتقدم وبضعها الآخر للانحلال: 


ويعتبر التغير الاجتماعي من أهم الموضوعات التي جذبت أنظارٍ الفلاسفة والمفكرين القدماء» 
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ونالت اهتمام علماء الاجتماع المعاصرين باعتبارها ظاهرة اجتماعية تتميز بالعمومية والانتشار 
بيخ سائر المجتدعات على اكتلاف :ظروفها الذاخلية والكارجية :فلا تمر فتوّة زامدية إل تحدث فيها 
سلسلة من التغيرات الاجتماعية التي يترتب عليها حدوث تعديلات في المجتمع ينتج عنها حدوث 


تغير اجتماعي آخر. 


ويرى بعض علماء الاجتماع أن التغير الاجتماعي يشير إلى نمط من العلاقات الاجتماعية 
والعناصر. الثقافية التي قد تكون في نظام معينء ثم ما تلبث أن يظهر عليها التغير وفق عوامل 
اجتماعية موضوعية خلال فترة زمنية محددة. 
ويرئ البعض الآخر أن مفهوم التغير الاجتماعي يشير إلى التغيرات التي تطرأ على أنماط 
الحياة المتعارف عليها في المجتمع» أو التحول في وظيفة وبناء النظم والأنساق والأجهزة 
الاجتماعية من أجل رفع كفاءتها وفاعليتها. 
ويشير "عاطف غيث " إلى أن التغيرات الاجتماعية هي التي تحدث في التنظيم الاجتماعي؛ 
وتأتي على عدة أشكال منها( التغير في القيم الاجتماعية؛ تلك القيم التي تؤثر بطريقة مباشرة في 
مضمون الأدوار الاجتماعية ومعايير التفاعل الاجتماعيء التغير في النظام الاجتماعي أي في 
البناءات المحددة مثل صور التنظيم ومضمون الأدوارء وكذلك التغير في مراكز الأشخاص). 
ويُعرف " زايد وعلام " التغير الاجتماعي بأنه " كافة أشكال التحول الجزئية أو الكلية التي تطرأ 
على البناء الاجتماعي - الثقافي لمجتمع من المجتمعات تحدث عبر سلسلة متصلة من العمليات 
المستمرة عبر الزمنء» وتكون لها نتائج بعيدة المدى على المستويات المختلفة للبناء الاجتماعي. 
وقد أشار " الدقس " إلى الصفات التي حددها "روثي" للتغير الاجتماعي باعتباره ظاهرة عامة 
تؤثر في معظم الأفراد» ويصيب البناء الاجتماعي» ويحدث أثرا عميقا في المجتمع» ويتحدد بفترة 
زمنية معينة بالديمومة والاستمرارية(1). 
ويشير مفهوم التغير الاجتماعي أيضاً إلى التحولات التي تطرأ على بناء أي مجتمع خلال فترة 
زمنية محددة» وهذا يعني وجود قوى اجتماعية تسهم في حدوث التغير في إتجاه معين» كما يعني أن 
معدلات التغير الاجتماعي تختلف طبقاً لشدة التحولات. ومن الممكن أن يطرأ التغير على بناء 
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المجتمع بأسره؛ كما أنه قد يطرأ على نظام اجتماعي بعينه كالأسرة والسياسة والاقتصاد 


والثقافة...وغيرها من النظم الاجتماعية الأخرى. 


ويتفق المفكرون متفقون حول النظرة العامة لماهية التغير الاجتماعي الذي هو كل تغير يطرأ 
على البناء الاجتماعي في الوظائف والقيم والأدوار الاجتماعية خلال فترة محددة من الزمن. وقد 
يكون هذا التغير إيجابياً أي تقدماً وقد يكون سلبياً أي تخلفاً» وقد يكون سريعاً ومفاجئاً أو بطيئاً 
وتدريجياً أو زيادة أو نقصان ... أي ليس هناك من اتجاه أو نمط محدد للتغير الاجتماعي. 


ويشير التغير إلى الاختلاف الكمي أو الكيفي ما بين الحالة الجديدة والحالة القديمة أو اختلاف 
الشيء عما كان عليه» في خلال فترة محددة من الزمن. وعندما تضاف كلمة الاجتماعي يصبح 
" التغير الاجتماعي" هو: التغير الذي يحدث داخل المجتمع أو التحول الذي يطرأ على أي من 
جوانب المجتمع خلال فترة زمنية محددة؛ إلا أنه ليست كل التغيرات التي تطرأ على المجتمع هي 
تغيرات اجتماعية. فهناك تغيرات عديدة في المجتمع في جانبي الثقافة: المادي والمعنوي. وهناك 
اختلاف في أنماط العلاقات بين الأفراد والجماعاتء واختلاف في الوظائف والأدوار الاجتماعية 
وفي الأنظمة والقيم والعادات والتقاليد وفي الأدوات المستخدمة والخبرات ..الخ. 


ويهتم علماء الاجتماع بدراسة التغير الاجتماعي من خلال معالجتهم لدراسة المجتمع الذي 
يعيشون فيه فيطرحون عدة أسئلة محاولين الإجابة عليها عند دراستهم للتغير الاجتماعي" ما هو 
الذي يتغير ؟ ما هو اتجاه التغير ؟ ما معدل التغير ؟ لماذا حدث التغير ؟ ما هي العوامل الرئيسية 
المؤدية لحدوثه؟ " 

فنجد أولا أن تعريفه التغير يظهر من خلال تحديد معانيه ومفهوماته باعتبار أن أي تغيير 
يحدث في البناء الاجتماعي يترتب عليه مجموعة من أنماط التغير البنائي والتي نوجزها كما يلي : 
-١‏ التغير في القيم الاجتماعية : يؤدي تغيير القيم إلى حدوث تغييرات كبيرة في المجتمع؛ وإن كانت 
عملية التغير في النسق القيمي يعد نوعا من التغير البطيء جداًء وهذا بخلاف العناصر المادية 
التكنولوجية. ويترتب على تغيير القيم تغيير مجموعة أنماط التفاعل والعلاقات والمراكز والأدوار 
الاجتماعية» فتغير نمط الحياة الاجتماعية في العصور الإقطاعية إلى العصر الحديث أدت إلى تغير 
النظرة المجتمعية إلى طبيعة الفرسان والمحاربين» باعتبارهم من افضل المهن الاجتماعية . أما في 
العصر الحديث اصبح النشاط الاقتصادي وإقامة مشروعات صناعية واقتصادية مربحة ماديا يعد 
أمرا هاما يسعى إليه الكثير من الطاقات العاملة. والحصول بعد ذلك على مناصب عالية وامتلاك 
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الثروة والقوة الاقتصادية والسياسية معا . 
ب- تغير النظام : يترتب عن التغير في البناء الاجتماعي تغير في نوعية وأشكال النظم الاجتماعية 
بوظائفها في المجتمع وتغير نوعية الأدوار الاجتماعية فتغير نظام الملكية من ملكية خاصة إلى 
عامة في المجتمع الاشتراكي السوفياتي سابقا أدى إلى تغير نظام الإنتاج وعلاقات العمل ونوعية 
الطبقات الاجتماعية(2). 

وبذلك يكون للتغير الاجتماعي صلة وثيقة بالتحولات العديدة التي تحدث في الحياة الأسرية وفي 
العلاقات الاجتماعية؛ وفي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية التي تستلزم ضرورة تكيف الأفراد 
ومرونتهم مع التغيرات والتحولات التي تشهدها البيئة المحلية والبيئة العالمية. وتعبر التغيرات 
الاجتماعية والثقافية عن مظاهر التغير الاجتماعي في بعدين أساسيين من المجتمع هما: النظام 
الاجتماعي والنظام الثقافي. 

وانطلاقاً مما سبق؛ يمكن القول أن ثمة فروقء بين التغير الاجتماعي قديماً وحديثاً» وهذا يشير 
إلى أن التغير الاجتماعي يخضع للنسبية الزمانية والمكانية حيث يختلف من مجتمع إلى آخر؛ سواء 
في السياق الزماني أو المكانيء وذلك نتيجة الاختلاف الثقافي بين المجتمعات. ولو أمعنا النظر في 
عملية التغير الاجتماعي قديماً وحديثاء فإننا نجد اختلافاً بيناً بينهماء حيث يتميز التغير الاجتماعي 
اليوم عنه قديماًء في عدة جوانب منها: 

1- أصبح التغير الاجتماعي اليوم أسرع من التغير قديماً نتيجة الثورة الصناعية التي غيرت كثير 

من القيم والأبنية الاجتماعية مثل قيمة الوقت», وقيمة العمل والبناء الأسري والسياسي والديني 


2- الترابط بين التغيرات الحالية زماناً ومكاناً بعكس التغير في القديم الذي كان يحدث بصورة 
منفصلة ومتقطعة؛ حيث نسمع اليوم بما يسمى بالقرية العالمية والعولمة في ضؤ شبكات الاتصال 


وتدفق المعلومات. فالتغير الذي يحدث في غرب العالم سرعان ما نجد صداه في مجتمعاته الشرقية 


والعكس صحيح. 
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3- أصبح التغير اليوم متوقعاً وأسرع قبولاً لدى المجتمعات» وهو دلالة طبيعية على الانفتاح 
العايكل يجافك تين السساية: 


4- إن تغير اليوم ذو طابع إداري مخطط وهادفه ومقصود تصنعه المجتمعات وفقء إرادتهاء أما 
التغيرات التي كانت تتم في السابق. فهي ذات طابع عشوائي وتلقائي. 


ثانياً: عوامل التغير الاجتماعي: 
تخضع عملية التغير الاجتماعي للنسبية الزمانية والمكانية؛ حيث يختلف باختلافه المجتمعات 

زمانياً أو مكانياء وذلك يعود في الأساس إلى التباين الثقافي الحاصل فيما بينها. فالمجتمعات 
الإنسانية لا تسير على وتيرة واحدة في تغيرهاء ولا بطريقة متشابهة مع بعضهاء فلكل مجتمع 
ظروفه الخاصة التي تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرىء تلك الظروف المتعلقة بنظامه 
الاجتماعي وثقافته بوجه عام. فثقافة المجتمع من مميزاته الأساسية» فاختلافه الثقافة يعني اختلاف 
أوجه التغير لدى المجتمع عن باقي المجتمعات الأخرىء الأمر الذي أدى إلى تعدد مداخل التغير 
ويلاحظ أن التغير في المجتمعات الصناعية يختلف عنه في المجتمعات الزراعية» أو ما قبل 
الزراعية؛ حيث يكون في المجتمع الصناعي أسرع منه في المجتمع الزراعي أو الرعوي. وكذلك 
بالنسبة للمجتمع الحضري مقارنة بالريفي .. وهناك جملة من العوامل تؤثر في درجة وتوجيه هذا 
التغير منها: العامل الديموغرافيء والأيكولوجي والتكنولوجيء والاقتصادي والسياسي أو الإداري» 
والديني » والتربويء .. وغير ذلك . 

وثمة مجموعة من العوامل والمتغيرات تُعد مسؤولة عن حدوث التغير الاجتماعي» وتعتبر 
تأثيرات هذه العوامل تأثيرات نسبية وليست مطلقة» بمعنى أنها تختلف من مجتمع لآخرء ومن 
مرحلة لأخرىء نذكر من تلك العوامل مايأتي: 
1- العامل الديموغرافي(السكاني)؛ ويقصد به الآثار المترتبة عن الوضع السكاني في اختلاف 
حجمه؛ أي عدد سكان المنطفة وكثافته» ومعدلات المواليد والوفيات بالزيادة أو النقصان» ومعدلات 
الهجرة (الداخلية والخارجية)؛ فقد تسبب هذه العوامل تفككاً في الحياة الاجتماعية» وقد تسبب حراكاً 
وهكذا. 


اجتماعياً في مجتمعات أخرى 
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2- العامل الايدولوجي (الفكري).؛ حيث تُعد الأيدولوجيا حركة فكرة هادفة تؤثر على سلوكات 
وعلاقات وأنماط حياة البشرء ولها دور كبير في التغير الاجتماعي» كمان أن للظروفه دوراً في 
تشكيل أيديولوجيات الناس. 

3- العامل التكنولوجي (التقني)؛ لا شك في أن الابتكارات العلمية تُحدث تأثيراً مباشراً على الحياة 
الاجتماعية؛ وعلى سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية:؛ فقد أدى استخدام التكنولوجيا 
في الصناعة مثلا إلى ضخامة الإنتاج» والتخصص في العملء وتركيز القوة في المدن وزيادة 
الهجرة إليهاء وظهور علاقات اجتماعية وقيم فرضتها الحياة الجديدة ساعدت في حدوث تغير 
اجتماعي سريع. كما أن التقدم التكنولوجي في المجالات الطبية ساعد في تخفيض معدلات الوفيات» 
وهذا يؤثرٍ على التركيب السكاني وبدوره يؤثر في الحياة الاجتماعية بصورة عامة. 

4- العامل الايكولوجي (البيئي)» إن الظروف المناخية والبيئية التي يعيش بها مجتمع ما تتطلب 
إقامةأشكال اجتماعية تختلف حسب بيئتهم» وهذا يُوجد تفاوتاً بين سرعة التغير الاجتماعي ومن ثم 
آثاره وانعكاساته من مجتمع لآخر. 

5- العامل الاقتصاديء إن طبيعة النشاط الاقتصادي للسكان يؤثر على العلاقات الاجتماعية التي 
تنشأ بين الأفراد والجماعات؛ وذلك لأن العامل الاقتصادي هو المحور الأساسي لبناء المجتمع 
وتطوره. كما أن أسلوب الإنتاج هو الذي يحدد الطابع العام للعمليات الاجتماعية والسياسة والروحية 
في حياة الأفرادِ 

6- العامل الثقافي؛ حيث تختلف بعض السمات الثقافية من منطقة إلى أخرىء أو من مجتمع إلى 
آخرء سواء أكانت أفكاراً أم معتقدات أم فنوناً أم أية معرفة تنتشر عن طريق وسائل الاتصال» 
وتُحدث تغيرات في نظم المجتمع وأفكار أفراده» وهذا ما يعرف بالانتشار الثقافي. فإنتشارٍ فكرة 
الحرية والديمقراطية في مجتمعات كثيرة قد أسهم بدرجة أو بأخرى في حدوث تغير في بنية هذه 
المجتمعات وفي نظمتها الاجتماعية المختلفة.. 


ثالثاً: أنماط التغير الاجتماعي ومجالاته : 


تظهر أنماط التغير الاجتماعي في جميع اوجه الحياة المعاشة» حيث يمكن ان يلاحظ الانسان 
تغيرات في الادوات و وسائل النقل و الاتصالء و تغيرات تكنولوجية» و قد يلاحظ تغيرات في 
العلاقات الاجتماعية و في الادوار و المكانات و تغيرات في المعايير و القيم و في الاذواق و 
الفنون. و في الوقت نفسه يمكن ان يلاحظ أن هناك جوانب تتغير بسرعه؛ بينما هناك جوانب تتغير 
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ببطيء غير ملحوظء حيث أن المعاني والقيم تكاد تكون ثابتة» أما التغير في الجوانب المادية يكون 
ملحوظاً و سريعاء. و يؤدي هذا التفاوت في السرعة و عدم الانتظام بين أوجه الحياة الاجتماعية الى 
ما أسماه " وليام أوجبرن " ( الهوة الثقافية ). 

ويمكن أن نلاحظ أن التغير يحدث في مستويات مختلفة .. أولها مستوى شخصيء حيث يمكن أن 
نلاحظ أن كل شخص يمر بمراحل نمو حيوية وعقلية ... وثانيا هناك التغير على مستوى الوحدات 
الاجتماعية و التنظيمات والنظم مثل التغير في الأشكال العائلية و البناء الأسري و تغير النظام 
التعليمي و النظام السياسي ...وثالثاً هناك مستوى الجماعات المحلية .. كالتغير على مستوى الحي 
أو القرية ... 
وثمة إتفاق بين علماء الاجتماع على ثلاثة أنواع من التغير الاجتماعي هي: 
أ- التغير الخطي المستقيم: ويتخذ صورتين: الأولى؛ تغير تراجعيء وهو الذي يربط أصحابه بين 
التغير والتأخر؛ والثانية؛ تغير تقدمي ارتقائي» يربط أصحابه بين التقدم والتغير. 
ب- التغير الدائري: يرى أصحاب هذا الرأيء أن الإنسان يتطور نموه من الميلاد إلى الطفولة» إلى 
البلوغ إلى النضج والاكتمال» إلى الشيخوخة والموت؛ ثم يعود المجتمع من حيث بدأء مرة أخرى. 
ويرى ابن خلدونء مثلآء أن المجتمعات تمر بمراحل دائرية» تبدأ بالطفولة ثم مرحلة الشباب 
والنضج. ثم مرحلة الشيخوخة. 
ج- التغير الملحوظ أو المتذبذب: ويأخذ شكل حركات ومظاهرٍ صاعدة وهابطة. 
وفي هذا الإطارء استعرض بعض علماء الاجتماع دور بعض العوامل في إحداث التغير. وكان من 
أهمها دور الأفراد؛ وتأثير كل من العوامل المادية والأفكار. 

وهناك تصنيفات كثيرة قدمها علماء الاجتماع للتغير الاجتماعي» حيث يرى بعض العلماء أن 
التغير يمكن أن يقسم إلى: تغير كلي وتغير جزئيء وينظر إلى التغير في الحاضرٍ على أنه تغير في 
كل الوجودء بمعنى أنه يحدث في كل زمان ومكان؛ فالمجتمع يتضمن وجود قدرٍ من التجانس 
والتباين وينتج عن التفاعل بينها التغير الاجتماعيء والذي يعبر عن حركة المجتمع المستمرة 
المتطلعة إلى التقدم. 

وصنف آخرون التغير إلى تغير مخطط والتغير القائم على ردود الأفعال» والتغير الطارئ 
الاضطراري. ويتضمن التغير المخطط توقعاً للتغيرات البيئية المحتملة» ويحتويي ذلك النمط على 
العمليات التي تتضمن الانتقال السلمي من رؤية استراتيجية واضحة سابقة على وضع مستقبلي 
مرغوبء ويندفع التغير المخطط بسرعة؛ وبمعدلات تفوق أحياناً ما كان متوقعاً. 
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ويتمثل ذلك النمط فيما تقوم به الحكومات والمؤسسات والمنظمات لإحداث تنمية اقتصادية وتغير 
اجتماعي. ففي البلدان النامية أو ما يعرف بمجتمعات " العالم الشالث" " تؤدي. الحكومات دوراً 
بارزاً في إعادة تنمية المجتمع» وذلك بالمواءمة مع أهداف اقتصادية وسياسية خاصة. 

وإذا كان التخطيط الاجتماعي والاقتصادي هام في البلدان الصناعية المتقدمة» فإنه أشد إلحاحاً في 
البلدان النامية» حيث تهتم تلك الدول بالتخطيط القومي المركزيء والذي تتجه نتائجه إلى الارتداد: 
وذلك نظراً لاعتماده على المساعدات والقروض الأجنبية التي تقدم لتلك الدول. 

كما يقسم التغير أيضاً إلى التطور التاريخي التلقائي» وهو ما لم يفرض بقرار سياسي من 
السلطة» وذلك مثل نظام السوق» وإلى ما يطلق عليه التغيير والذي يفرض بقرارات سياسية استناداً 
إلى قوة السلطة وقهرهاء حيث يعتمد على الدولة لإجراء الاصلاح المنشودء فالإصلاح الاقتصادي. 
وضبط دور الدولة وتطويره لن يتم إلا من خلال أجهزة الدولة ذاتهاء وذلك مثل نظام الاقتصاد 
المركزي. 
وقد ميز " سوروكن " في تناوله ظهور الحضارات وانهيارها بين عدة انواع من التغير هي: 
1- تغيرات فريدة في الزمان والمكان 2- تغيرات متكررة. 
3- تغيرات غير خطية. 4- تغيرات متأرجحة. 
5- تغيرات حلزونية 6- تغيرات فرعية 

بالإضافة إلى الأشكال السابقة للتغيرء هناك أشكال أخرىء فقد يحدث التغير في السلوك 
الاجتماعي الصادر عن الأشخاص الذين يعيشون في المجتمع؛ أو قد يكون تغيراً في المجتمع نفسه؛: 
وهذا النمط يحدث في الظواهر الآتية: 
1- تحدث التغيرات في الخصائص المميزة للسكان» وفي ضوء ذلك تعتبر نسبة الأشخاص الذين 
ينتمون إلى شريحة عمرية معينة» وكذلك نسبة الأشخاص الذين يعتنقون معتقدات ومذاهب دينية 


معدلات التصويت الانتخابيء أو الجريمة:؛ أو الاحتجاج الجمعي...وغيرها من الظواهر الأخرى 
التي تعبر عن تغير السلوك الانساني خلال فترة زمنية معينة. 

3- التغير الإيكولوجيء حيث تتغير مواقع الأنشطة الاقتصادية: انتشاراً وتوسعاً أو انكماشاً وتقلصاً 
داخل حدود المدينة أو خارجهاء ويصاحب ذلك عمليات إعادة توزيع السكان على المناطق المختلفة» 
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وما يترتب على ذلك من تغيرات في قيمة الأرض من منطقة لأخرىء ومن ثم السكن نتيجة لتركز 
النشاط الاقتصادي في منطقة معينة دون مناطق أخرى. 

4- التغير في الأنماط الثقافية: ويقصد بها التغيرات التي تحدث في منظومة القيم الاجتماعية وما 
تتضمنه من مبادئ ومثل وعادات وتقاليد وأنماط معرفية ورموزء وأساليب معيشية. ولقد أشار 
" وليام أوجبرن " إلى ما يسمى " بالهوة الثقافية " والتي تحدث نتيجة إلى عدم التناغم والتوافق بين 
التغير التكنولوجي السريع ط الثقافة المادية " والتحول. البطيء في النظم العائلية والمعرفية وغيرها 
من النظم الأخرىء وكذلك المعتقدات التقليدية والاتجاهات الأخلاقية. 

وقد قدم "جينزبرج " تحليلآ علمياً منظماً لأهم العوامل المفسرة للتغير الاجتماعي وهي: 

أ- الرغبات والقرارات الواعية للأشخاص. 

ب- أفعال الفرد المتأثرة بالظروفه المتغيرة. 

ج- التغيرات البنائية والتوترات, الاجتماعية. 

د- المؤثرات الخارجية كالاتصالات والغزو الثقافي. 

ه الأفراد المتميزون أو جماعات المتميزين. 

و- إلتقاء أو انتظام عناصر من مصادر مختلفة» عند نقطة معينة. 


رابعاً: معوقات التغير الاجتماعي: 

تواجه عمليات التغير الاجتماعي تحديات ومعوقات تعرقل سرعة التغير الاجتماعي أو توقف 
سيره لفترة من الفترات» ويختلفه تأثير تلك المعوقات والتحديات من مجتمع لآخرء ومن فترة زمنية 
أخرىء ومن ثم فإن تأثير تلك المعوقات, يعتبر تأثيراً نسبياً وليس مطلقاً. ويمكننا توضيح بعض هذه 
المعوقات فيما يلي: 
1 - ركود حركة الاختراعء؛ وذلك نتيجة لعدم توافرٍ المواد الخام اللازمة للاختراع؛ أو أن السياق. 
الثقافي لا يشجع الاختراعات الجديدة» أو عدم تشجيع المخترعينء أو بسبب قلة المال الذي لابد منه 
لإتمام الاختراع أو الاكتشافء هذا فضلاً عن كيفية تغيير المعتقدات والقيم والأفكارٍ السائدة التي 
تقف عقبة أمام انجاز أهداف التغير أو استيعاب عملياته ونتائجه. 
2- الرغبة في المحافظة على القديم: حيث توجد فئات اجتماعية في بعض المجتمعات والثقافات 
ترغب في المحافظة على القديم» وتقف عقبة أما كل ما هو جديدء حيث يخشون من تهديد التغير 
لمصالحهم؛ وما يصاحب ذلك من القضاء على ما يتمتعون به من حقوق وامتيازاتب وبالتالي 
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تتعرض المخترعات والآراء الجديدة للمقاومة الشديدة نتيجة للتعصب. كما تنبع المقاومة كذلك من 
بعض مراكز القوى والنزعات التقليدية والمحافظة؛ وغالباً ما تسعى هذه القوى إلى استقطاب 
مؤيدين لها من القطاعات العريضة من الجماهير التي يكون التغير في صالها. 

3- مصالح المكانة: التغير سوف يؤثرٍ على مكانة بعض الأفراد في المجتمع؛ فعندما تصبح 
مكانتهم في خطر يبدأ تحركهم لمقاومة هذا التغير» حيث أنه في أغلب المجتمعات و على مر الزمان 
يقوم الفرد بترقية مكانته داخل المجتمع» حيث يصل إلى رقي اجتماعي معينء لكن في المجتمعات 
السريعة التغير لا يكون للخبرة أي أثر أو قيمة» فتتهدد قيمة هؤلاء الأفراد ونتيجة لهذا فهم يقاومون 
هذا التجديد في الأفكار و الابتكارات الحديثة. فالسن لم يعد له ارتباط بالمكانة الوظيفية؛ فالأعمال 
الحديثة تفضل استخدام الشباب المتعلمين تعليما عاليا واستبدال المهارات التقليدية بالآلات الحديث. 
4- الطبقة الاجتماعية: إن أنماط الطبقة والطائفة الصارم يميل عموما إلى تعويق قبول التغير. 
وبالرغم من ذلك فان هناك طبقات اجتماعية معينة تميل إلى أن تتفاعل مع التغير وتحول مجراه 
بطرق مختلفة. ففي المجتمعات الطبقية فان المتوقع من الأفراد أن يطيعوا أوامر من هؤلاء الذين 
يشغلون الأوضاع العالية سواء في السلطة, ولا يقبلون التغير الذي يطيح بمقامتهم وسلطتهم. 

5- المقاومة الإيديولوجية: لعل من أوضح المقاومات ضد التغير تتجلى في الجانب الإيديولوجي و 
أهم رجال المقاومة هم رجال الدين خاصة فيما يتعلق بتحديد النسل أو تنظيم الأسرة مثلا. وعموما 
فان المفاهيم العقلية والدينية وتفسيراتها بالنسبة للقوة القائمة والرعاية والأخلاق. والأمن تميل إلى 
الاستمرار على نفس الوتيرة والى معارضة التغير. 

6- تضامن الجماعة: يتجلى في المجتمعات الريفية و الشعبية شعور قويي بالتماسك والتضامن» 
وينعكس على الروابط المتبادلة داخل نطاق الأسرة و الصداقة » تضامن بلا شك هو شيء مفضل 
لدى الجماعات الصغيرة » وبالتالي فهم ينقدون أي شخص يحيد عن المبادئ المألوفة وعندما يكون 
أفراد المجتمع في نفس المستوىىء الاقتصادي وخاصة الرخاء فأنهم يميلون بوجه عام إلى إبقاء 
المجتمع على ما هو عليه والحفاظ عليه. 

7- السلطة: إن السلطة في كثير من المجتمعات إهمال العوامل الفاعلة في التغير » إلى أنه في كثير 
من المجتمعات تبدو كمؤسسة لم تتم بصورة كافية لكي تقود قرارات الجماعة وتوجهها من أجل 
القيام بمتغيرات ضخمة:» فغالبا ما يكون الشخص الذي يتحدث عن مشروع فكرة معينة أو تبرع 
بخدمات محلا للنقد أكثر مما يُمتدح على هذه الخدمة أو المشروع, وقد يُشك في محاولته لانتهاز 
الفرصة لأجل مكاسب شخصي. 
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8- الخوف من المجهول: هو عامل ينتج عن المقاومة الأولية لأي تجديد؛ فهو الخوف من المجهول 
أو غير المألوف أو المعتاد. فمثلا بعض الأفراد لا تستخدمون الطائرة خوفا منها. ويفضلون السفر 
بالسيارة رغم نسبة الخطر التي تسجل في حوادث السيارة أكثر منها في الطائرة . وبهذا يعتبر 
الخوف من المجهول أحد العوامل مقاومة التغير الذي يهدد الأفراد ودخلهم وسلطتهم. 

وفضلاً عن هذه المعوقات؛ فثمة معوقات أخرى كثيرة تتعلق بالبنية الثقافية والاجتماعية في 
المجتمع» مثل تباين التركيب الطبقي» حيث أن تجانس البناء الطبقي وتشابهه يسهل عملية حدوث 
التغير» بينما يعتبر تباين المجتمع طبقياً ولغويآه إضافة إلى التنوع السلالي وانقسامه ما بين مؤيد 
ومعارض للتغيرء كل ذلك يعوق عمليات التغير ويحول دون تحقيقها. 


خامساً: التغير الثقافى 36 11تطلن 

على الرغم من محدودية التعريفات التى قدمت فى تحديد معنى التغير الثقافى؛ إلا أن مفهوم 
التغير الثقافى يعتبر مفهوماً شاملا وواسع جداًء فهو أشمل وأوسع من التغيرات التى تحدث فى البناء 
والوظائف والتنظيم الاجتماعىء فالتغير الثقافى يدل على التغيرات التى تتعلق بالعادات والتقاليد 
والقيم والأدوارء إضافة إلى التغيرات التى تتعلق بالجوانب المادية من منازل وأدوات إنتاجية 
وخدمية» وكل أداة تقنية يستغلها الإنسان فى حياته اليومية. 

وقد زادت أهمية التغير الاجتماعى والثقافى فى العصر الحديث مع التطور الهائل فى تقنيات 
وسائل الإعلام وفنونه المختلفة؛ خاصة إيصال البث الفضائى إلى أصقاع الأرض المختلفة التى 
تتصل كل لحظة فيها أساليب وعادات وتقاليد وقيم شعوب الأرضء وهو الأمر الذى أدى إلى ازدياد 
عملية التفاعل الاجتماعى والثقافى بين المجتمعات الإنسانية كافة؛ إذ تعد وسائل الإعلام الحديثة 
أعظم أدوات الاتصال الثقافى بين الثقافات الإنسانية اليوم» لذا فإن العلاقة بين هذه الوسائل والتغير 
الثقافى علاقة تفاعلية وعميقة سيما مع ظهور ظاهرة عولمة الإعلام على نطاق واسع؛ إذ تعد 
البرامج المنقولة عبر الفضائيات وشبكات الانترنت من أسباب التغيير الثقافى وعوامله الذى يشهده 
مجتمعنا اليوم. 


نحن إذن بصدد تحديد مفهوم واسع ولم يحظ بتعدد تعريفات» ربما يكون ذلك لوضوح المفهوم 
من جهة»؛ ولعدم اختلاطه بمفاهيم أخرى واقتصار استخدامه فى حقل علم الاجتماع والانثربولوجيا 


من بضمة أكرق: ولتل ادن اقم لمر كك راكاريها شيرضا اناما إلى نهنا هذا #تغريت امد 
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زكى بدوى؛ إذ يعرف التغير الثقافى بأنه: " كل تغير يحدث فى الجوانب المادية وغير المادية 
للثقافة بما فى ذلك العلوم والفنون والفلسفة والتكنولوجيط والأذواق. الخاصة بالمأكل والمشرب واللغة. 
هذا بالإضافة إلى التغيرات التى تحدث فى بنيان المجتمع ووظائفه"(3). 


وبما أن هذا المفهوم يتضمن الثقافة المادية واللامادية» فلابد من تحليل النوعين لتوضيح مدى 
الارتباط بين المفهوم وعناصره. فلا يوجد تغير ثقافى تقريباً دون " ابراز للجوانب الثقافية 
المصاحبة لهذه العملية ". 
وفيى ضوء ذلك يمكن تعريف الثقافة المادية 1[وزيع:دمم عدرط1نح بأنها كل الأشياء المادية التى 
يصنعها الإنسان كالمسكن والأثاث والأدوات والملابس .. إلخ» وغيرها من مظاهر الحياة. وكل ما 
يتصل بالإنتاج والتكنولوجيا والاختراعات التى تحدث مثل هذه الأشياء. 
كما يمكن تعريف الثقافة غير المادية 212,121 دوم عءمنم1نن بأنها كافة السمات الثقافية غير 
إلى آخر. 
ويعرفه محمد عاطف غيث التغير الثقافى بأنه " أى تغير يطرأ على جانب معين من جوانب 
الثقافة المادية أو اللامادية؛ سواء عن طريق الإضافة أو الحذف أو تعديل السمات أو المركبات 
الثقافية» ويمكن أن يحدث التغير الثقافى نتيجة لعوامل متعددة ولكنه فى الغالب يحدث بفعل الاتصال 
بثقافات أخرى أو التجديدات والمخترعات التى تدخل ثقافة معينة "(4). 
ويعرف هذا المصطلح أيضاً أنه يشير إلى تعديلات تشهدها الثقافة خلال الزمن» ويظهر بوضوح 
عند تحليل المواقفه والعمليات الأساسية فى الحياة الاجتماعية. 
وهناك تعريفه آخر يرى أن التغير الثقافى هو كل تغير يحدث فى معطيات نظام المجتمع بفعل 
قوى الدفع الذاتية الكامنة فى النظام ذاته» أو بفعل مؤثرات ثقافية خارجية .. فى ضوء لحظة 
اتصالية (وما تتضمنه من احتكاك وتفاعل ومرور ثقافى بين مجتمع وآخر)(5). 


وومةه المقيون باسازه كير نهدا مو متو اهلقنا انه قاع إلى للقن 
نظرى من خلال طرح تعريفات علماء الغرب» وخاصة الأنثربولوجيون استجلاءً لتصوراتهم 
وتعريفاتهم لهذا المفهوم» والتى يمكن الإفادة منها فى صياغة تعريف للتغير الثقافى فى ظل 
المعطيات والمتغيرات المعاصرة. 
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ويعتبر " اليوت "19201 أول من تطرق لمفهوم التغير الثقافى قائلآً " قد يرجع التغير الثقافى 

إلى بعض الظروف الطبيعية والأفعال. الإنسانية؛ وقد تؤدى تلك الظروف والأفعال إلى إحداث تلك 
التغيرات وتتكفل تلك الظروف الداخلية والخارجية باشعال شرارة التغيير» وقد تكون التغيرات 
مخططة أو عارضة: إيجابية تارة وسلبية تارة أخرى '(6). 

وإذا كان هذا التعريف ينظر للتغير الثقافى من حيث الكيفية التى يحدث بها » فإن 111015 122010 
فى كتابه الأنثروبولوجيا الثقافية يشير إلى المصطلح باعتباره " عملية مستمرة تدريجياً للتغير 
التكيفى ولا يعنى تقدماً إلى الأمام أو تحسناًء ولكنه عملية 57006©55» ويميز الأنثربولوجيون بين 
نوعين للتغير الثقافى: داخلى وخارجىء فالداخلى يحدث من داخل المجتمع» والخارجى يأتى من 
الخارج» ويرى 010101 أنه لا يوجد مجتمع حالياً يتعرض للتغير فقط من الداخل مهما كان معزولاً» 
بل إن التغير الثقافى الخارجى يحدث بسبب الانتشار الثقافى وانتشار الأفكار والتكنولوجيا بين 
المجتمعات "(7). 

ويرعه 02مهآا ممعء5 فى كتابه الانثربولوجيا الثقافية أن التغير الثقافى هو تغير فى أحد جوانب 
الثقافة» الذى يؤدى إلى تغير فى الجوانب الأخرى استجابة للمتطلبات المتغيرة للبيئة» وعن طريق. 
تعديلات فى الفكر والسلوك من خلال الابتكار والاختراع والانتشار باعتبارها عناصر هامة 
للتغير الثقافى(8). 

ويتفق مع التعريفه السابق تعريف " أيكة هولتكرانس. " من حيث النظر للتغير الثقافى بأنه 
يكنك'فن أخه جزافي الشقافة أو ف اخزا م ستياه إذ يزاى زاكر اكه أن التفين الثقافن نهو التفيق 
الذى يحدث فى أجزاء الثقافة» أى فى بنائها أو فى عناصرها أو فى مضمونها(9). 

ومن الإسهامات البحثية المعاصرة فى تحديد مفهوم للتغير الثقافى بعد تأثره بالعولمة ما جاء فى 
دراسة كل من 1999 طءة:31» ودراسة 1999 «هصمء:3ء وكانت الدراسة الأولى عن التغير 
الثقافى فى منطقة جنوب داكوتاء والثانية عن التغير الثقافى فى أي رلندا؛ إذيرى معتع 51 طعه1/12 
أن التغير الثقافى بوصفه مفهومًا إجرائيًا متأثرًا بالحداثة والعولمة الإعلامية والثقافية» هو ترويج 
لظواهر جديدة وإحياء ثقافات عديدة لمجموعة من السكان القاطنين فى مجتمع محددء عن طريق 
الإعلام وتأثير تلك الظواهر والثقافات عليهم فى المستقبل؛ من حيث استخدام آليات العولمة المتمثلة 
فى الإعلام التليفزيونى والأنترنت(10). 
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ويورد ه010 مصهصمة:8 تعريفاً معاصراً أيضاً للتغير الثقافى؛ إذ يرى أنه التغير الثقافى 
والاجتماعى الذى يطرأ على المعتقدات والقيم والاتجاهات والسلوك الناتج عن سرعة تطور النظام 
الاقتصادى. الصناعى التكنولوجى. ومن خلال اكتشاف الثقافة الغربية المعاصرة التى تبرز تحديثاً 
يؤثر على قيم حديثة جديدة لم تكن موجودة(11). ويركز هذا الباحث فى تعريفه على التغير 
الأساسى لدى شريحة الشباب من حيث انعكاس التأثير الثقافى والاجتماعى وتأثيره فى ممارسة 
الطقوس المجتمعية وخاصة الدينية . 

كما يشير مفهوم التغير الثقافي أيضاً إلى التحول الذى يتناول كل التغيرات التي تحدث في أي 
فرع من فروع الثقافة» بما في ذلك الفنون والعلوم والفلسفة والتكنيك. كما يشمل صور وقوانين 
التغير الاجتماعي نفسه. كما يشمل كل التغيرات التي تحدث في أشكال وقواعد النظام الاجتماعي. 
ويتميز التغير الثقافي بأنه: 
1- عملية تحويل شامل قد تتناول طبيعة الثقافة نفسها. 
2- عملية تحليل وتفكك يتولد عنها كثير من العلل والانتكاساتب 
3- عملية تقوم على الحركة المفاجئة. 
4- عملية تعتمد على الاتصال الخارجي. 

وينتج التغير الثقافي بصورة أساسية عن الاختراع أو التجديد سواء أكان اختراعاً أم اختراعاً 
اجتماعياًء كظهور الديانات والفلسفات والقوانين الاجتماعية. التغير الثقافي هو الذى يقتصر على 
التغيرات التي تحدث في ثقافة المجتمع. ويعبر التغير الثقافي عن التغير الذى يحدث في أجزاء 
الثقافة» أي في بنائها أو في عناصرها أو في مضمونها. 

مما سبقء: يتضح أن التغير الثقافى أوسع وأشمل من مجرد نشاط علماء وأدباء وفلاسفة» لأنه 
يمتد ليشمل قيماً وتقاليداً وأعرافاً لمجتمعات مختلفة» فهو مفهوم يعكس أنواع التغيير والتحديث الذى 
يطال المستويات كافة؛ لأن الثقافة هى الأساس السلوكى للإنسان» فالإنسان يتحرك بمخزون فكرى 
متراكمء لذلك فإنه لا يمكن اختراق الشبكة الثقافية المحركة للسلوك(12). 
إن التعريفات التى قُدمت فى تحديد المعنى الدقيق للمفهوم محدودة» وذلك بحكم مجال استخدام 

هذا المفهوم فى حقل علم الاجتماع والأنثربولوجياء بينما عدد التعريفات التى جاءت بوصفهاط 
اجتهادات باحثين وعلماء» وعقدت مقاربات فكرية - بغض النظر عن تعريف التغير الثقافى كمفهوم 
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فإنها تمثل كما لابأس به - فى رصيد العلاقة الجدلية بين المفاهيم المتقاربة؛ مثل (التغير 
الاجتماعىء التغير الثقافى» التغير الحضارى ...إلخ). 

فى ضوء ما سبق من تعريفات يمكن صياغة تعريف للتغير الثقافى فى ظل المعطيات المعاصرة 
وخاصة فى مجال الإعلام والثقافة. يشير التغير الثقافى فى الوقت المعاصر إلى تحول سريع فى 
العلاقات والقيم والعادات والمعتقدات والأعراف والفنون؛ نتيجة لظهور شبكات اتصال عالمية تربط 
جميع المجتمعات من خلال تزايد التدفقات الرمزية والصور المعلوماتية عبر الحدود القومية بسرعة 
هائلة»ء عن طريقء النظام السمعى البصرى المصدر الأقوى. لإنتاج وصناعة القيم والرموز الثقافية» 
ومن ثم الإندماج العالمى فى قرية كونية تخضع لثقافة واحدة ينتج عنها قوى مؤدية للتجانس الثقافى؛ 
وعمليات التنوع واللاتجانس الثقافى فى آن واحد. 

ويميل علماء الاجتماع إلى التمييز بين التغير الاجتماعي والتغير الثقافي» فالتغير الاجتماعي هو 
ذلك الذي يطرأ على العلاقات الاجتماعية:؛ بينما التغير الثقافي هو ذلك الذي يصيب القيم 
والمعتقدات والمثل والرموز الشائعة في المجتمع. غير أن الواقع الفعلي يشير إلى صعوبة الفصل 
بين هذين النمطين من التغير. 

وصفوة القول» أن موضوع التغير الاجتماعي والثقافي» يُعد من الموضوعات المهمة التي تشغل 
الباحثين في مجال علم الاجتماع بصورة عامة؛ وعلوم الاتصال والاعلام بخاصة:؛ وذلك لأن 
ما يحدث من تغيرات اجتماعية وثقافية في عالمنا المعاصرء إنما يمثل تجسيداً للكثير من العوامل 
والمتغيرات» يُمثل الاعلام الحديث بكل ما يعكسه من تطورات تكنولوجية أحد أهم هذه العوامل. 
ولذلك. فإن معرفة التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يمر بها عالمنا المعاصرء وذلك نتيجة 
للتطورات التي تشهدها نظم الاتصال والاعلام» وما تحدثه من تغيرات على كافة الأصعدة: 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية....إلخ» إنما يمثل مطلباً مهماً لفهم وتحليل وتفسير الدور 
الذي تقوم به وسائل الاعلام المختلفة: المقروءة» والمسموعة» والمسموعة والمرئية في التعبيرٍ عن 
قضايط المجتمع ومشكلاته من ناحية» وتشكيل الوعي الاجتماعي والثقافي للجماهير من ناحية 


اخرى. 
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الإقناع ومهارات الاتصال 
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لقد أدى تطور وسائل الاتصال بالشكل الذي نشاهده اليوم إلى تنامي ظاهرة الاتصال 
الجماهيري» وأضحت هذه الظاهرة تمثل مجالاً مهيا للدارسين في مجال الاتصال والاعلام» هذا 


اتصال مجموعة من العاملين المدربين الذين يعملون في المؤسسات الاعلامية بالجماهير في الداخل 
والخارج» وذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال الجماهيري. 


وفي الواقع» تعتبر وسائل الاتصال الجماهيري آلات ووسائلء مساعدة تُزيد من قدرة االمرسل 
على الاتصال بالآخرين عبر مسافات شاسعة. وإقامة علاقات إتصالية معهم وبينهم ومن جانب 
آخرء فإن وسائل الاتصال هي قنوات إتصال آلية» ُوصل المعلومات عبر قنوات الاتصال 
الانساني(الحواس). إلى الإطار المرجعي. 


ويتوقفه نجاح القائم بالاتصالء في مجال الاتصال الجماهيري على نجاحه الشخصي؛ حيث أن 
مهارات الاتصال الجماهيريء هي في الأساس مهارات الاتصال الشخصي. ولذلكء؛ فإن الاعلامي 
يحتاج إلى مهرات الاتصال الشخصيء سواء في المراحل المختلفة لإعداد الرسالة الاعلامية؛ 
للتعرف على ما يريده الجمهورء وما يشبع احتياجاتهم الاعلامية والترفيهية والتعليمية(إعداد البرامج 
الاذاعية والتليفزيونية ‏ أفكار الموضوعات الصحفية...إلأخ)» أو من خلال التعرف على ردود 
أفعال الجمهور على الرسالة الاعلامية التي يقدمها حتى يمكنه تعديلها وتطويرها بما يعكس مصالح 
الجمهور وإهتماماته ورغباته(1). 
إن عملية الاتصال لاتحدث فى فراغء إنما يحكمها البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية» وحيث أن الاتصال الناجح هو الذى يؤثر فى الأفكار والاتجاهات والسلوكء فسوف 
نعرض لعوامل نجاح المكونات الأربعة الرئيسية فى عملية الاتصال وهى: المصدرء الرسالة» 
الوسيلة» الجمهور. 
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1- عوامل فعالية المصدر: 
أ- المصداقية» وهى المصداقية التى يكتسبها المصدر من خلال التدريب» والخبرة بالموضوع؛. 
والقدرة على الاتصال بما يحتويه من مهارات الكلام والكتابة والتعبير والاحترافية والوضع 
الاجتماعى» مما يُكسبه القدرة على الإجابات الصحيحة؛ ونقل الرسائل بلا تحيز. 
ب- الجاذبية؛ وتتحقق عندما يكون القائم بالاتصال قريباً من الجمهور من الناحية النفسية 
والاجتماعية» إذ إننا نحب القائم بالاتصال الذى يساعدنا على التخلص من القلق والتوتر وإشعارنط 
بالأمان. 
ج- السلطة» فالقائم بالاتصال. هو الذي يملك الثواب والعقاب» ويهتم بالحصولء على الموافقة للرسائل 
التى يقدمها. 
2- عوامل فعالية الرسالة: 
ومن الأمور التى يجب مراعاتها فى الرسالة» سهولة استيعابهاء ويرتبط بها خمس متغيرات تتعلق 
بالأسلوب هى: 
- القابلية للاستماعء أو القراءة....وهى الصفات التى ترتبط بفهم الرسالة» إذ يجب أن تحتوى 
الرسالة على كلمات سهلة وجمل قصيرة. 
- أن تتضمن الرسالة اهتمامات المتلقى ومصالحه؛ تنوع المفردات» أو تجنب تكرار نفس الكلمات. 
- الواقعية» أى التعبير عن الواقع وتجنب الميل للتجريد. 
- القابلية للتحقق» أى احتواء الرسالة على جمل وعبارات علمية يمكن إثباتها أو التحقق منها. 

كما يوجد أيضا مايسمى بالاستمالة» حيث ترتبط الرسائل بثلاث إستمالات يساعدن على 
وضوحهادٍ 
- الاستمالة العاطفية» وتشملء إيجاد مشاعر ملائمة لدى المتلقى من خلال مخاطبة القيم والعواطف:. 
أو من خلال وضعه فى جو سعيد عند استقبال الرسالة. 
- الاستماله العقلية» وهى تستخدم المنطق والشواهد التجريبية لتأكيد الرسالة. 
- استمالة التخويف. وهى تخاطب غريزة الخوف عند المتلقى. 


3- عوامل فعالية الوسائل الإعلامية: 
- إذ تعتبر الوسائل. الحية المسموعة والمرئية أكثر تأثيراً من غيرها فى تغيير الاتجاهاتء يتبعها 
الوسائل الشفوية ( المسموعة )» ثم الوسائل المكتوبة (المقروءة). 
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- الوسائل المكتوبة أسهل فى التعلم والتذكرٍ من الرسائل المسجلة صوتاً؛ أو بالصوت والصورة: 
خصو صا إذا كانت الرسالة معقدة. 


4- عوامل فعالية المتلقى: 
يرتبط نجاح الاتصال بمدى معرفة القائم بالاتصال بنوعية وخصائص الجمهور الذى يستقبل 
الوسالة: إعنياقة أن مذ وتسر ف ميعن تددو كافك وز[ تنأو ما عاك ون كلك جلينعة القروقة 


البيئية والاجتماعية التي يعيش فيها. 


1-الاتصال عملية هادفة: يرمي الاتصال إلى تحقيق هدف محددء وهو إرسال المعلومات والبيانات 
(أو نقل فكرة أو الترفية أو التعليم)» وفهمها من الطرف الآخرء وبذلك يتطلب مجموعة من 
الإجراءات والخطوات المرتبطة بعضها ببعض مثل: تصميم الرسالة» وإرسالهاء والإشرافه على 
وصولهاء واستقبال الرد. 

2- الاتصال عملية ديناميكية: تتضمن عملية الاتصال تفاعلاً بين المرسل والمستقبلء الأول يؤثر 
والأخر يتأثر» ولا تتوقف عملية الاتصال عند هذا الحدء بل قد يتبادل الطرفان الأدوار بينهماء 
وبذلك فإن عملية الاتصال متغيرة من حيث الزمان والمكان» أي أن عملية الاتصال عملية ديناميكية 
وليست إستاتيكية. 

3- الاتصال عملية منظمة: تتصف عملية الاتصال بأنها عملية منظمة؛ فهي باعتبارها عملية تعليم 
تعتبر بالضرورة عملية مقصودة يتم تخطيطها وتصميمهاء وتنفيذها وإدارتها بصورة منظمة 
لإحداث التعلم» ومن جانب آخر يقوم كل عنصر من عناصر عملية الاتصال بأدوار محددة. 
فالمرسل مثلاً يقوم بعملية ترميز الرسالة» والمستقبل عليه فك رموز الرسالة أي ترجمتها 
وتفسيرها. 

4- الاتصال عملية دائرية: عملية الاتصال ليست عملية خطية تسير في اتجاه واحد من المرسل إلى 
المستقبل» وتتوقفف عند ذلك الحدء ولكنها عملية دائرية تبدأ بالمرسل لنقل رسالة إلى المستقبل؛ حيث 
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يكون له رد فعل عن طريق التغذية الراجعة» فيستقبل المرسل الرسالة ليبدأ نشاطاً جديداً لتحقيق 
هدف أخرء أو يعدل في رسالته الأولى إذا لم يتحقق الهدف منها.... وهكذا تستمر عملية الاتصال. 
5- الاتصال عملية متنوعة: يمتاز الاتصال الإنساني بأنه عملية اجتماعية لا تتوقفه عند استخدام 
اللغة اللفظية: الشفهية أو التحريرية فقطء بل يتم أيضاً استخدام اللغة غير اللفظية: كالإشارات 
والحركات والإيماءات(2). 
ثانياً. خصائص الرسالة الاتصالية الناجحة: 

تمثل الرسالة الاتصالية قلب عملية الاتصال؛ وحلقة الوصل بين المرسل والمستقبلء فلا يمكن 
أن تتم عملية الاتصال بدونهاء ولا بد من توفر بعض الخصائص في الرسالة الاتصالية حتى تكون 
ناجحة وهي: 
1- صريحة غير متحيزة» بمعنى أنها لا لبس فيها ويجب أن تقول الحقيقة حتى تنفذ إلى القلب 
والعقل» وتؤدي إلى تغيير في معلومات واتجاهات المستقبل. 
2- صحيحة أو مضبوطة» بمعنى سلامة لغة الرسالة الاتصالية وخلوها من الأخطاء النحوية أو 
الإملائية»؛ واختيار الكلمات الصحيحة ووضعها في جمل صحيحة وفقرات معبرة. فاللغة السليمة 
تبين مدى حرص المرسل على إيصال رسالته للمستقبل على اكمل وجه. 
3- وأضبحة أو حلنة» :يحب أن يكن معتكئ الرسالة الاتصالية واضمحاً» بحيك لأبيكون هناك أددى 
إمكانية لسوء الفهم» وهذا يتطلب فحص كل كلمة وجملة وعبارة من عبارات الرسالة الاتصالية حتى 
تكون مفهومة لدى المستقبل. 
4- تامة أو كاملة» يجب أن تعطي الرسالة الاتصالية معنى كاملا عن طريق تزويد المستقبل 
بمعلومات وفيرة تجيب عن جميع أسئلته وتوضح الهدف الاتصالي. وهذا يتطلب من المرسل أن 
يحلل جمهوره؛ ويعرفهم حق المعرفة حتى يعوا قصده من الاتصال مباشرة» وكذلك يجب ألا 
يفترض بأن المستقبل يفهم رسالته من أول مرة» فلا بأس أن يكرر رسالته أكثر من مره حتى يعطي 
صورة كاملة عن هدفه من الاتصال. 
5- موجزة أو مختصرء على المرسل أن يوجزء ويكون الإيجاز بحذف المعلومات التي لا تسهم في 
تحقيق هدف الاتصال وتجنب الحشو الزائد. 
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6- محسوسة أو ملموسء» يجب أن تكون كلمات الرسالة الاتصالية محسوسة:؛ لأن الكلمات 
المحسوسة أكثر تحديداً للمعنى من الكلمات المجردة» وذلك لكونها تشير إلى الإنسانية. 
ثالثاً: الاقناع: مرمزومهن وهم 

للإقناعء عدة تعريفات» بعضها يبين معناه ومدلوله والبعض يوضح أهدافه. ومن هذه التعريفات 
ما يلي: هو استخدام المتحدث أو الكاتب للألفاظ أو الآشارات التي التي يمكن أن تؤثر في تغيير 
الاتجاهات والميولء والسلوكيات. كما أنه هو عمليات فكرية وشكلية يحاول فيها أحد الطرفين التأثير 
على الآخر وإخضاعه لفكرة أو رأي.كما يُعرف كذلك بأنه تأثير سليم ومقبول على القناعات 
لتغييرها كليا أو جزئيا من خلال عرض الحقائق بأدلة مقبولة وواضحة. وهناك من عرف الإقناع 
على أنه: مقدرة فكرية نسعى من خلالها التعبير لتعزيز المواقفه أو المعتقدات أو المشاعر أو 
السلوك لدى الآخري. 


ويُعرف الاقناع أيضاً بأنه أي اتصال مكتوب أو شفوي أو سمعي أو بصريء يهدف بشكل محدد 
إلى التأثير على الاتجاهات والاعتقادات أو السلوك. كما أنه القوة التي تستخدم لتجعل شخصاً يقوم 
بعمل ما عن طريق. النصح والحجة والمنطق 

ويُعرف الإقناع كذلك بأنه جهد اتصالي مقصود ومخطط للتأثير في النواحي العقلية للآخرين في 
ظروف متاح فيها الاختيار» وتستخدم له كل الوسائل الممكنة بغرض تعديل معتقداتهم وقيمهم 


أو ميولهم. 


ويعتبر الاقناع علاقة إنسانية ذات مضامين إيجابية غايتها التطوير المتبادل في الفكر الإنساني 
من خلال التفهم والفهم المشتركء والقبول بأطرافه الحوارء والانسجام مع الآخرين.. وهذا يؤدي 
إلى نجاح عملية الإقناع وقبول الفكرة والرأي(3) . 


وتأتي القدرة على الاقناع على رأس المهارات التي ينبغي أن يُحصلها الاعلامي الذي يتعامل مع 
الجماهير. والاقناع يمثل الاستراتيجية التي تُمكن الشخص من نقل الجمهور المستهدف من موقف 
معين إلى موقف آخر يريده القائم بعملية الاتصال. وقد يستهدف الاقناع تغيير الرأي أو الاتجاه أو 
تغيير السلوك» واستبداله كل ذلك برأي أو إتجاه أو سلوك جديد مغاير للسابق. كما أنه قد يعني أيضاً 
المحافظة على الرأي أو الاتجاه أو السلوك القائم لدى الجمهور(4). 
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أما نجاح عملية الاقناع؛ فإنه يتوقف على مجموعة من العوامل تتعلق بالقضية أو الفكرة 
موضوع الاقناع؛ وخصائص الجمهور المستهدفه والمراد إقناعه» وأيضاً مضمون الرسالة 
الاقناعية» وما تحتويه من براهين» وما تثيره من مشاعر وأحاسيس لدى الجمهور المتلقي» وكذلك 
طريقة تقديم الرسالة الاقناعية. هذا إضافة إلى شخصية القائم بالاتصال. ودرجة ثقة الجمهورٍ بقدراته 
وإمكاناته. ومن ثم» فإن نجاح عملية الاقناع يتوقف على هذه العوامل مجتمعة. 


رابعاً: إستراتيجية الاقناع: 


يسعى القائم بالاتصال الشخصي دائماً إلى غتباع استراتيجية للإقناع حتى يحقق الهدف من 
عملية الاتصال؛ ومن ثم» فالأمر في مجال الاتصال لا يقتصر فقط على مجرد إلقاء الرسالة على 
الجمهورء وإنما يمر عبر مراحل متتابعة تمثل مجتمعة ما يُطلق عليه الاستراتيجية البنائية للاتصال. 
وتشتمل الاستراتيجية الاقناعية على المراحل الآتية: 


1- تحديد الجمهور المستهدف بالرسالة الاقناعية 

2- تحديد الهدف العام من الاتصال بما يتناسب مع طبيعة الجمهور المستهدفء والبيئة العامة. 
3- تنظيم الرسالة الاتصالية» وتوزيع الأدلة والبراهين المنطقية والعاطفية داخل الرسالة(5). 
1- تحديد الجمهور المستهدف: 


الجمهور: هو مجموعة كبيرة من الناس من جميع مجالات الحياة و من مختلف الطبقات 
الاجتماعية» و يضم أفراداً يختلفون في مراكزهم و وظائفهم و ثقافاتهم...(خليط متباين الاتجاهات 
والمستويات, و فراده غير معروفين للقائم بالاتصال )» ويمثل الجمهور كيانا اجتماعيا قد لا تربط بن 
أفراده إلا صلة التعرض لوسائل الاتصال الجماهيرية» فقد يشمل الجمهور فئات متباينة المستويات 
في المعيشة والثقافة والثروة» إلا أن ما يضفي عليه صفة الجمهور مسألة الاحتكاك بوسيلة أو أكثر 
من وسائلء الاتصال الجماهيرية. كما يمكن القول أن الجمهور هو: ذلك المتلقي أو المتفاعل مع 
رسالة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية تحتوي على أهداف سياسية أو اقتصادية 
أو فكرية. 
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وفي بداية نشأة الصحافة كان الجمهورء وخاصة جمهور الصحافة المكتوبة نخبوياً؛ إذ أن 
الاطلاع على الصحيفة يتطلب مستوى معين من التعليم» ثم أصبح هذا الجمهور جماهيرياً أي 
أطلقت عليه صفة الجماهيرية مع ظهور الإذاعة والتلفزيون» ومن ثم اتخذت وسائل الاتصال صبغة 
جماهيرية. فالتعرض. للإذاعة والتلفزيون لا يتطلب ذلك المستوى المعين من التمكن من اللغة؛ 
وبالتالي» فهي تجاوزت حاجز الأمية» وإن كان ذلك ينعكس على مدى فهم ما تعرضه هذه الوسائل 
من مضامينء وأدى تطور المجتمع التقني المعاصر إلى بروز الجمهور المختص مثل جمهور 
الأفلام» وجمهور الموسيقى الكلاسيكية» جمهور الرياضة.... الخ. 


وتبدا الخطوة الأولى في الاتصال الإقناعي بتحديد الجمهور المستهدف بالعملية الاتصالية» وثنمة 
مجموعة من المهارات الأساسية التي ينبغي على القائم بعملية الاتصال الشخصي أن يعرفها بدرجة 
من الدقة منها: طبيعة وخصائص|ء الجمهور الذي يخاطبه بالرسالة» فعلى أساس هذه المعرفة» يتم 
تحديد الخطوات التالية في بناء الاستراتيجية الإقناعية سواء من حيث؛ اختيار نوع الحديث المناسب 
للجمهورء أم إختيار الأدلة المناسبة للبرهنة على صحة الاتجاه أو السلوك» إضافة إلى اختيار طريقة 
التقديم ومستوى اللغة المستخدمة في توصيلء الرسالة(6). 


ب- تحليل اتجاهات الجمهور: 


لاشك في أن معرفة القائم بالاتصالء الإقناعي بطبيعة الجمهور المستهدف؛ وخصائصه 
الاجتماعية والثقافية والنوعية والعمرية» فضلاً عن معرفته كذلك بطبيعة وخصائص الظروف 
البينية والمعيشية» وأسلوبه حياة هذا الجمهورء إضافة إلى معرفته الجيدة بأسلوب حياته. 
واحتياجاته» وكذلك معرفته الجيدة بإتجاهات هذا الجمهور...» هذه الاعتبارات جميعها تمثل مسألة 
مهمة جداً لنجاح القائم بالاتصال في توصيل رسالته للجمهور المستهدف. 

كما أنها تؤثرٍ كذلك في طبيعة الرسالة ومضمونها بما يتفق وهذه الاتجاهاتء؛ والتي غالباً ما 
تتسم بالتنوع والتباين» وخاصة إذا ما وضعنا في الحسبان أن الجمهور دائما لا يشكل كلا متجانساً 
على كافة المستويات: الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية والثقافية والبيئية...وغير ذلك من 
الجوانب والأبعاد الأخرىء التي يجب على القائم بعملية الاتصال أن يضعها في الحسبان. 

ومن ثم فإن مضمون الرسالة ومحتواها يختلف وفقاً لاتجاهات الجمهور وخصائصه؛ فالرسالة 
الموجهة لجمهور غير متعلم؛ بالتأكيد سوف يُراعي فيها طبيعة هذا الجمهورء وهي بالطبع تختلشف 
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عن مضمون الرسالة الموجهة إلى جمهور متعلم ومثقفء وليس الاختلاف هنا في المضمون فقطء 
وإنما سيكون الاختلاف أيضاً على مستوى لغة الخطابء بمعنى أن اللغة والأسلوب الذي يستخدمه 
القائم بالاتصال سوفه يختلف سياق إلى سياق آخر. كما أن الأبعاد الإيكولوجية أيضاً يمكن أن تكون 
ذات تأثير كبير في صياغة مضمون الرسالة» وأسلوب عرضها. فالرسالة الموجهة للسكان الريفيين» 
سوف تختلف عن تلك الموجهة لسكان الحضرء وحتى على مستوى. الخضرء سنجد أنها تختلف من 
منطقة لأخرىء وفقاً لظروف الجمهور وخصائصه المختلفة» واتجاهاته واحتياجاته. 


وانطلاقاً من ذلك؛ فإن الأمر يتطلب من القائم بعملية الاتصال الإقناعي أن يكون لديه استراتيجية 
للتعامل مع الجمهور من ناحية» وأن يضع في الحسبان تنوع واختلاف اتجاهات الجمهور الذي 
يتعامل معه من ناحية أخرىء وهو الأمر الذي يتطلب منه مراعاة اختلاف الجمهور الذي يتعامل 
معه. وخاصة فيما يتعلق بالمواقفه المختلفة التي يمكن أن يتخذها الجمهور من الرسائل الإقناعية 
التي يقدمها. 


ج- أنواع الجمهور المستهدف: 
هناك تصنيفات مختلفة للجمهور. حيث يرى البعض أنه يمكن تصنيف الجمهور إلى أنماط منها: 


1- الجمهور العام: هو أكثر حجماً من التجمعات الأخرى كما أن أعضاؤه أكثر تبعثراً » متباعدين 
في المكان وأحيانا في الزمان» و لكنه ذو ديمومة أكثر يتشكل حول قضية مشتركة من الحياة العامة 
هدفه الرئيسي تكوين اهتمام أو رأي عام حول قضية ما. وهو تجمع لمجموعة من الأفراد يشكلون 
وحدة اجتماعية من خلال الاعتراف المتبادل بوجود مشاكل مشتركة ينبغي إيجاد حلول مشتركة لها. 
2- الجمهور الخاص: هو الجمهور الذي يجمع أفراده بعض الاهتمامات أو الحاجات أو الاتجاهات 
المشتركة التي تميز عضويتهم في هذا الجمهور مثل: الأفراد المشتركين في صحيفة ماء ويصبح من 
بعد ذلك من واجب وسائل الاعلام إستثارة هذا الاهتمام وتدعيمه وتلبية حاجاته؛ بحيث يمكن أن 
تحتفظ بهذا الجمهور الذي يندمج أعضاؤه في التركيزٍ الجمعي» وينشرون بذلك الاتصال الذي يرتبط 
بهذا التركيز وهذا ما يبرر اختيار وسائل الإعلام للموضع الشائع بين هذا الجمهورٍ الذي تتخذه 
مدخلا لتنظيم الاهتمامات وتكبيفها. 


.وقدم الباحث الأمريكي "كلوس" تحليلا عددياً للجمهور حسب درجات مساهمته كما يلي: 
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1 - الجمهور المفترض: هو مجموع السكان المستعدين لاستقبال عرض وحدة اتصالء أي الذين 
يملكون الوسائل المادية والتقنية التي تمكنهم من إستقبال الرسائل الإعلامية لوسيلة معينة. ومن هنا 
فإن كل من يمتلكون أجهزة استقبال تلفزيون أو إذاعة يشكلون الجمهور المفترض لهماء والجمهور 


2- الجمهور الفعلي: هو مجموع الأشخاص الذين استقبلوا فعلآً العرض الإعلامي مثل: المواظبين 
على برنامج تلفزيوني أوالمستمعين المداومين على حصة إذاعية معينة أو قراء صحيفة أو زوار 
موقع إلكتروني يسجل حضورهم بمجرد النقر على الرابطة. 


3- الجمهور المتعرض: هو جزء من الجمهور الفعلي الذي يتلقى الرسالة الإعلامية بصرف النظر 
عن إدراكهاء وعن الموقفه الذي يتخذه منهاء فهناك من الجمهور من يستجيب للرسالة الإعلامية 
وهناك من يتجاهلها تبعا لتطابقها مع احتياجاته ومصالحه المادية واهتماماته الفكرية والثقافية. 
4- الجمهور الفعال: هو الجزء الذي يتفاعل؛ أي يستجيب للرسالة الإعلامية وهو الجمهور 
المستهدف من خلال الإعلانات التجارية والدعوات الانتخابية» وهو الجمهور الذي يحاول المرسل 
كسب وده أو حياده(7). 


ويرى " حسني محمد نصر " أن معرفة القائم بالاتصال الإقناعي لاتجاهات الجمهور تفيده في 
تحديد الرسالة الإقناعية» والدوافع التي يمكن التأكيد عليها. ومن ثم فإن الرسالة التي تصلح مع 
جمهور غالبيته من معارضي الموضوع تختلف بالتأكيد عن رسالة موجهة لجمهور متردد» ولم 
يتخذ موقفاً من الموضوعء كما تختلف كذلك عن الرسالة الموجهة إلى جمهور مؤيد للاتجاه الذي 


تستهدفه الرسالة. ومن ثم يُصنف الجمهور وفقاً لاستراتيجية التعامل معه إلى: 


1- الجمهور المؤيد: فإذا عرف القائم بالاتصال لماذا يتفق الجمهورٍ المستهدف مع الفكرة أو الاتجاه 
أو السلوك الذي يدعوه لتبنيه» فسوف يتمكن من تحديد النقاط التي يمكن أن يؤكد عليها في رسالته 


2- الجمهور المحايد: قد يكون إتجاه الجمهور المستهدف نحو الموضوع محايداً لمجموعة من 
الأسباب» ويتوقف على تحديد سبب المحايدة الاستراتيجية التي يمكن إتباعهاء وذلك لتحقيق إتصال 
فعال مع هذا الجمهور. 
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3- الجمهور المعارض: من الأهمية أن يعرف القائم بالاتصال سبب المعارضة» وهل ترجع إلى 
نقص المعلومات لدى الجمهور أم إلى عدم الاهتمام. وفي هذه الحالة» فإن إقناع الجمهور المعارض 
بتغيير إتجاهه يبدو ممكناً إذا تمكن القائم بالاتصال من إمداده بمعلومات جديدة في الموضوع, أما إذا 
كانت المعارضة تعود إلى موقف ثابت للجمهور لا علاقة له بالإهتمام أو الدراية بالموضوع. فإن 
الاقناع بتغيير الاتجاه يكون صعباًء ولكنه ليس مستحيلاً. ويمكن أن يكتفي القائم بالاتصال هنا 
بإحداث تغير جزئي في الاتجاه» إنتظاراً لرسائل أخرى تتراكم تأثيراتها لتحقق على المدى الطويل 
التغيير الكلي في إتجاه هذا الجمهور(8). 


خامساً: استخدام اللغة في عملية الاتصال والإقناع: 


لا شك في أن قدرة القائم بعملية الاتصال في السيطرة على موقف الاتصال تتوقفه على مهاراته. 
ومن ثم ينتج عنها نجاح عملية الاتصال والإقناع بالرسالة التي يريد تقديمها للجمهور المستهدف. 
وتشير نوعية اللغة المستخدمة في عملية الاتصال إلى أن القائم بعملية الاتصال يعتقد في صحة 
موضوعه وإتجاهه القوي والمؤثر نحوه. وإنطلاقاً من ذلك» فإنه يستخدم لغة قوية ومؤثرة تمكنه من 
تحقيق الهدف من عملية الاتصالء مقارنة بالذي يستخدم لغة ضعيفه(9). 


وقد حدد علماء الاتصال عدة أنواع من الاتصال اللفظي التي تؤثر على نتيجة العملية الاتصالية 
والإقناعية منها(10). 

1- استخدام ألفاظ قاطعة» ومن الكلمات أو الألفاظ القاطعة أو الحادة وصفات مثل( جداًء تماماًء 
حفيقة)» وذلك للتعبير عن شدة الاتجاه الذي يعبر عنه المتحدث وإقتناعه به. والاتصالء. دون استخدام 
مثل هذه الألفاظ القوية قد يفشل في نقل الاتجاهات القوية للقائم بعملية الاتصالء وإقناع الآخرين 
بها. 


2- عدم استخدام الأسئلة التأكيدية» إن استخدام القائم بالاتصال لبعض الأسئلة التأكيدية» قد يَعف من 
قوة وتأثيرٍ الاتصال اللفظي. حيث يضع المتحدث(القائم بالاتصال) في موقف وكأنه غير متأكد من 
المعلومات التي يقدمها للجمهور المتلقي؛ فمثلاً كأن يضيف على المعلومة التي يقدمها كلمة 
" أليس كذلك؟ ". من الواضح أن إضافة هذه الكلمات يشير إلى أن القائم بالاتصال غير متأكد من 
المعلومة التي يقدمهاء وهو الأمر الذي يضعف من العملية الاتصالية. 
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3- عدم استخدام تعبيرات تبعث على الشكء هناك كلمات وتعبيرات تقلل إلى حد كبير من قوة 
المتحدثء وتُحد من قوة الاتجاه الذي يعبر عنه» وبالتالي من تأثيره» من تلك التعبيرات( كما تعلمون 
فإن ...... أو من المكن أن و ...و هكذا)» إن استخدام مثل هذه 
التعبيرات اللفظية قد تثير الشك عند المتلقي» وتجعله يتشكك في صحة ما يقوله القائم بعملية 
الاتصالء وذلك لأن هذه التعبيرات تشير إلى أن المتحدث يشك في أن المتلقين سوف يوافقون على 
ما يقوله. 


4- عدم استخدام جملة الطلب الطويلة» يشير علماء الاتصال إلى أن تطويل جملة الطلب ُضعف 
من قوة الطلب لدى المتلقي» وتُظهر القائم بالاتصال على أنه أقل قوة وأقل تصميماً على طلبه. 
ولذلك؛ فإذا كان طول الجملة يُظهر تأدب القائم بعملية الاتصال مع المتلقين» فإنه يترك لديهم 
إنطباعاً بضعفه وترددء مثال لجملة الطلب: من فضلك إعمل كذا.......» أما جملة الطلب الطويلة 


كأن يقول مثلاآً: إذا لم يكن لديك مانع من فضلك إعمل كذا 


إنطلاقاً مما سبق» يمكن القول أن معرفة القائم بالعملية الاتصالية والاقناعية الجيدة بطبيعة 
وخصائص الجمهور الذي يريد إقناعة بالرسالة الاعلامية» وذلك من حيث ثقافته وأسلوب معيشته. 
ومستواه العلمي والفكري؛. فضلاً عن خصائصه الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية» وأيضاً 
معرفته باحتياجاته الأساسية...هذه الأمور جميعها تنعكس على إختيار القائم بعملية الإقناع اللغة التي 
تتناسب وطبيعة وخصائص. الجمهور الذي يتعامل معه. 
وبالطبعء فإن هذه الأمورٍ نسبية وليست مطلقة» بمعنى أن ثمة لغة وأسلوب قد يستخدمه القائم 
بالاتصال يتناسب وطبيعة وخصائص جمهور معين في موقف معينء بينما قد لا يتناسب هذا 
الأسلوب وهذه اللغة مع جمهور آخر ذات خصائص مختلفة...وهذا يتطلب أن يكون القائم بعملية 
الاتصال والاقناع واعياً تماماً بذلك» حتى تحقق الرسالة هدفها والمتمثل في إقناع المتلقي. 


وفي هذا السياقء يمكننا القول أن العلاقة مع الجمهور العام تختلف من حيث الشكل والمضمون 
غق)العلاقة الفودية فالجافقة مع[ انيور :قماح إلى حيرو كله اتكسيدي حاط قو ول عه 
قط نون قور :لذو طق وسكي :| الشرووى عامل زمنيم :لكاو لالط نوكلا 2ه الخو كل اسوينية 
الأفكار والمفاهيم» كما يحتاج إلى شجاعة أدبية» وسرعة بديهية» وكفاءة نفسية وبدنية» ومعرفة 
بطبيعة الجمهور 
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ومن ثم؛ فإن معرفة الجمهورٍ ضرورة ملحة» وحاجة ماسة لكل قائم بعملية اتصال شخصي أو 
جماهيريء يحمل أهدافاً رسالية معينة يريد تحقيقهاء وأفكاراً ومفاهيم يريد تبليغهاء ولذا فمن العبث 
العمل مع جمهور لم يُدْرَّس دراسة وافية» وهذا لا يتحقق ما لم نعرف نفسية الجمهورء ومتطلباته؛ 


وأهدافه. وخصائصه» وسماته. 


1- أن الجمهور واسع غير متجانس إلى حد كبير» فهو يتضمن فئات و شرائح ومجموعات بشرية 
تختلف في أنماط معيشتها واهتماماتها ومستوياتها الثقافية والاجتماعية والتقاليد» الشيء الذي يحدث 
صعوبات في توصيل الرسالة» فيتوجه القائم بالاتصال نحو القاسم المشترك الذي يجمع الجمهور 
المتعلم» وفي بعض الأحيان يكون ذلك على حساب نوعية الرسالة. 


2- أن الجمهور ورغم عدم تجانسه؛ فهو متداخل في علاقاته مع الوسيلة» فجمهور التلفزيون قد 
يكون هو جمهور الإذاعة وكذلك الأمر بالنسبة لجمهور الصحيفة.... وهكذاء وبالتالي فالجمهور 
إنتقائي في عملية تعرضه لمحتو يات وسائل الاتصال» فا لجمهو ل يختار ما يعزز مواقفه وآراءه 


وتجاربه ومعتقداته وينفر من المضامين التي لا تتجاوب مع ذلك. 


3- أصبح الجمهور الآن على درجة من الوعي الثقافي الذي يمكنه من أن يتوقع إلى حد كبير نوع 
المحتويات التي تميز وسيلة إعلامية عن غيرها من الوسائل الأخرى سواء التقليدية أم الإلكترونية. 


4- إِنّ الجمهور سهل الإقناع والرضاء أو الانسياق. نحو الرفضء أو الاستجابة إذا اخشرة تت حييعة 
والتعامل مع عواطفه.» وميوله. 


5- ومن سمات الجمهور أنَّهِ يميل إلى المبالغة في الحماس والانطلاق في حالة البهجة والسرورء 
وفي حالة الغم والحزن» وغالباً ما يندفع الإنسان مع الجمهور دون أن يقدر العواقب مهما بلغت 
خطورتهاء وعلى هذا الأساس يستطيع القائم بعملية الاتصال أن يستقطب مشاعر الجمهور» ويوجهه 
الوجهة السليمة من خلال إثارة عواطفه نحو ما يهدف تحقيقه من مشاريع»؛ وما يقدم من أفكار 
:0م0000 


6ك حمووان عاناك وأعراف وتقاليد ووكيد ين أسئلافة قالنياء واعتنان عَليهناء وزيمنا أصبيدة 
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مقدسةً لديه» ومن هنا ينبغي دراسة تلك الأمور بدقة» وتحليل سليم» وفرز واعء فما كان منها موافقاً 
للعقل والشرع يمكن ترشيده؛ وتعديله؛ ثم تثبيته» وإقراره» وما كان مخالفاًء فلا يجوز الاصطدام به 
لأول وهلة» وإنما يجب التدرج في تغييره بطرح البديل الأسلم بهدوءء وحكمة» وتجنباً للإثارة؛ 
والاستفزاز» والاندفاع» والحماسء فإنّ ذلك يثير حفيظة الجمهورء ويدفعه للوقوف بوجه المشروع 
الجديدء وهذا يتطلب دقة في العرضء وتدرجاً في الطرح., وأفقاً واسعاً يستوعب المعارضة؛ 
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7- ثم إِنّ اندفاع الجمهور وتجاوبه يتوقف على أمله في تحقيق مصالحه وصيانتها؛ ولهذا ينبغي لمن 
يريد أن يوثق علاقته بالجمهور أن يوعد بصدق وإخلاص؛ لكي يقوي مشاعر الثقة في نفوس 
الناس» ولكن ينبغي أن يتجنب نشر الشعور بالتفاؤل غير الحقيقي نحو تحقيق أهداف سريعة وسهلة 
إزاء مشكلة معينة» وإنما يجب مساعدة الجمهور على الرؤية الواضحة الطبيعية لمشاكلهم» وطرح 
الخطط اللازمة للمواجهة» وبيان طريقة التنفيذ بالقدر المستطاع؛ ومع ذلك كله ينبغي تجنب 
الشعارات الوهمية؛ لئلا ينقاد الجمهور وراء أحلام وهمية وبعبارة أخرىء على القائم بعملية 
الاتصال أن يبتعد عن الوعود المعسولة» والشعارات الزائفة التي لا يستطيع تحقيقهاء ويتجنب 
الخداع» والمراوغة» والأماني الكاذبة؛ فإِنّ ذلك يفقده ثقة الجمهورء ويسقطه من عينيه» كما ينبغي 
أن يكون واقعياً في كل ما يَعَدُ به دقيقاً في تعبيره» صادقةً في نواياه لا يضمر في نفسه تحقيق 
مصالح ذاتية» وإنما هدفه الأسمى خدمة الجمهور بتجردء وإخلاص». 

إنطلاقاً مما سبق. يتضح لنا مدى أهمية الاقناع بالنسبة للقائم بعملية الاتصالء وأن هذا الأمر 
يتطلب منه أن تتوافر لديه مجموعة من المهارات المهنية من ناحية» والاجتماعية والشخصية من 
ناحية أخرى. هذا إضافة إلى ضرورة أن يكون على وعي ودراية بخصائص الجمهور المتلقي 
للرسالة التي يقدمهاء من حيث أوضاعه الاجتماعية والثقافية والسيكولوجية والبيئية...وغيرها من 
العوامل والمتغيرات الأخرى التي تحدد طبيعة الجمهور وخصائصه. إن فهم القائم بعملية الاتصال 
والاقناع بخصائص الجمهور المتلقي لرسالته» يمكنه من إختيار اللغة التي تتلاءم وخصائص 
الجمهور الذي يخاطبه» وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى نجاح عملية الاتصال والاقناع؛ كما 
أن غياب كل هذه الأمور ينعكس بشكل سلبي على العملية الاتصالية بصورة عامة. 
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الفصل الحادي عشر 
تطبيقات في مجالي علم الاجتماع و الاعلام 
نماذج للدراسات والبحوث البينية 


تمهيد: 

انطلاقاً من العرض التفصيلي السابق للخطوات المنهجية التي ينبغي أن يتبعها الباحث 
المتخصص في ميدان علم الاجتماع وعلوم الاتصال والاعلام في الإعداد لدراسة ظاهرة أو 
مشكلة اجتماعية معينة» فإننا نرى ضرورة أن نعرض لبعض النماذج من البحوث والدراسات 
البينية 1م15 ,التي تناولت بعض الظواهر والمشكلات الاجتماعية المعاصرة التي أنجزها 
المؤلف خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تم اختيار تلك الظواهر كاستجابة للتغيرات السريعة التي 
تشهدها مجتمعاتنا العربية في ظل التحولات العالمية» والتي تجسدت فيما يسمى بالعولمة» تلك 
الظاهرة التي نلمس انعكاساتها الايجابية والسلبية على كافة الأصعدة والمستويات: الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية. 

ومن جانب آخرء نرى أن عرض هذه النماذج البحثية يمكن أن يفيد طلاب علم الاجتماع بصورة 
عامة» والمتخصصين. في علوم الاتصال والاعلام بخاصة؛ سواء في مرحلة الليسانس أو الدراسات 
العليا في التعرف على الخطوات المنهجية» ومدى الالتزام بهذه الخطوات عند الاعداد لتصميم خطة 
منهجية لدراسة ظاهرة أو مشكلة اجتماعية» وذلك من حيث: كيفية اختيار المشكلة وصياغتهاء 
وكيفية تحديد أهميتها النظرية والتطبيقية» وكذلك كيفية تحديد المفاهيم الأساسية وصياغة تعريفات 
إجرائية لكل مفهوم؛ وأيضاً كيفية تحديد أهداف الدراسة وتساؤلاتها أو وفروضها العلمية» هذا 
بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الدراسات السابقة التي تناولت تلك المشكلات على المستويات: 
المحلية والإقليمية والعالمية» وكذلك كيفية الاستفادة من المداخل النظرية السوسيولوجية والاعلامية 
المختلفة» وتحديد المدخل النظري الذي يتناسب وموضوع البحث. 

وعلى الصعيد المنهجي أيضاً يمكن للطالب والدارس الاستفادة من تلك النماذج البحثية في تحديد 

الاجراءات المنهجية» بدءً من اختياره لأساليب الدراسة مروراً بتحديده لمجالاتها(المكاني والبشري 
والزمني)» وكذلك تحديده للأدوات الملائمة لجمع البيانات الميدانية» واختياره للأساليب المنهجية 
المناسبة لتحليل تلك البيانات وتفسيرهاء وصولاً إلى إجراءات العمل الميداني وتفسير النتائج وكتابة 
التقرير النهائي للبحث. 

وقد حرصنا عند إختيار هذه النماذج من البحوث أن تعكس الاهتمامات البحثية المعاصرة في 
التخصصين(الاجتماع والاعلام)» وأن تكون كذلك متنوعة من حيث الموضوعات وأسلوب المعالجة 
من جانب» ومن حيث المناهج والمداخل النظرية وأدوات البحث المتبعة فيها من جانب آخرء حتى 
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تتاح للقارئ الفرصة للتعرف على تنوع أساليب وأدوات البحث» وكذلك معرفة مدى توافق. ذلك مع 
طبيعة المشكلة موضوع الدراسة؛ وعينة البحث المختارة من جانب ثالث. 

فلاشك في أن تحديد المشكلة وصياغتها بشكل معين يفرض على الباحث أن يختار أسلوباً للبحث 
يتفق وتحديده للمشكله منذ البداية. كما أن اختيار العينة وتحديد حجمها وخصائصها المختلفة يفرض 
على الباحث أيضاً ضرورة اختيار أدوات للبحث تتناسب وخصائص العينة المختارة. ومن ثم 
يستطيع القارئ (طلبة علم الاجتماع» وطلبة تخصص الاتصال والاعلام؛ وكذلك طلبة الدراسات 
العليا بعامة) أن يتبينوا مدى الاتساقء والتوافق. بين النتائج التي توصل إليها الباحثء والأهداف 
والتساؤلات أو الفروض التي حددها في خطته للبحث منذ البداية. 

يبقى القول؛ أن هذه النماذج البحثية المختارة تمثل فقط أمثلة للبحوث والدراسات التي أنجزت في 
من قبل الباحث خلال السنوات الأخيرة؛ وأن ذلك لا يعني - بحال من الأحوال - تجاهل البحوث 
والدراسات العلمية والأكاديمية التي أنجزت في أقسام الاجتماع في الجامعات العربية» وكذلك تلك 
التي أنجزت ضمن مشروعات المراكز البحثية المتخصصة: كما أنه لايعني التقليل من أهمية تلك 
البحوث والدراسات» وبخاصة تلك التي تناولت ظواهر ومشكلات اجتماعية ملحة وخطيرة على 
المستويين: النظري والتطبيقي. 

ومن ثم فإن الهدف من عرض هذه النماذج البحثية البينية» من وجهة نظر الباحث المتواضعة 
يمثل تعبيراً حقيقياً يبرهن على أهمية إجراء المزيد من الدراسات والبحوث البينية على مستوى. 
العلوم الاجتماعية والانسانية بصورة عامة» وعلى مستوى تخصصي الاجتماع وااعلام بخاصة» 
وهما يُعدان من التخصصات ذات الصلة الوثيقة بين بعضهما البعض من ناحية»؛ وذات الاهتمامات 
المشتركة من ناحية ثانية. هذا إضافة إلى أن هذا الاهتمام بالدراسات البينية أضحى يمثل الاتجاه 
الجديد الذي بدأ ينتشر وتزداد أهميته وفاعليته خلال السنوات الأخيرة» ليس فقط على مستوى 
العلوم الاجتماعية والانسانية» ولكن أيضاً بين بعض العلوم الاجتماعية وبعض العلوم الطبيعية؛ 
والأمثلة على تلك التخصصات البينية الحديثة كثيرة ومتنوعة منها: علم الاجتماع الطبيء 
الأنثروبولوجيا الطبية» علم الاجتماع الحضري والتخطيط العمراني؛ وأيضاً علم الاجتماع 
الاعلامي...وغيرها من التخصصات البينية الأخرى التي تعكس العلاقة بين التخصصات المختلفة. 


ذج البحثية الد هذا المجال» أنجز زلف خلال ١‏ 
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الطفل والعولمة 
تحليل سوسيولوجي لواقع ومستقبل الطفولة في 
البلدان النامية:) 
د. سعيد أمين محمد ناضصفق 
استاذ علم الاجتماع المساعد 
كلية الاداب - جامعة عين شمس 
تمهيد: 
إن مستقبل الأمم مرهون بمستقبل أطفالهاء ولذلك تولي معظم الدول الطفولة جل اهتمامهاء 

ويتفاوت حجم ودرجة هذا الاهتمام باختلاف نظرة الدول إلى الأطفال من ناحية» وطبيعة السياسات 
والتوجهات التنموية ومدى ما تقدمه لهم من رعاية وخدمات وفرص للحياة الكريمة من ناحية 
أخرى. وتعتبر مرحلتي الطفولة والشباب من أهم مراحل حياة الإنسان» إن لم تكن أهمها جميعاً 
سواء بالنسبة للفرد ذاته» أم بالنسبة للمجتمع حاضراً ومستقبلآء وذلك من حيث علاقتها بقدرة الفرد 
على بناء شخصية متكاملة قادرة على التوافق والاستمتاع بالحياة وتكوين أسرة مستقرة اجتماعياًء أو 
من حيث قدرته على المساهمة بفعالية في تنمية مجتمعه مستقبلاً في عالم يشهد تغيرات سريعة 
ومتنامية على كافة الأصعدة والمستويات: الاقتصادية والسياسية والثقافية والتقنية 
والمعلوماتية...الخ. 

والواقع أن ظاهرة النمو السكاني المتزايد أضحت تمثل ظاهرة عالمية» على الرغم من تباين 
معدلات ذلك النمو من مجتمع لآخرء الأمر الذي يؤكد على أن ثمة ارتفاعاً متزايداً لمعدلات المواليد 
على المستوى العالمي. حيث تشير البيانات الإحصائية الحديثة إلى أنه يوجد اليوم حوالي 1.8 بليون 
طفل تحت سن 15 سنة على مستوى العالم» ويقدر حوالي 485 مليون منهم تحت سن الثالثة» وأن 
أغلبهم يعيشون في البلدان النامية. كما تشير البيانات ذاتها إلى النمو المتزايد للأطفال في البلدان 
النامية منذ السبعينيات وحتى عام 2000. فقد كان إجمالي الأطفال في أفريقيا عام 1970 حوالي 
1 مليون طفلء ارتفع هذا العدد في عام 1985 إلى حوالي 62 مليون طفلء ثم بلغ حوالي 84 
مليون طفل في عام 2000. وكذلك الحال بالنسبة لأمريكا اللاتينية 36 مليون طفل عام 1970» 


1 7 4 4# 5 05 0 4# 
1- الطفل وللعولمةء تحليل سوسيولوجي لولقع ومستقبل الطفولة في للبلدان. للنلميةء حوليات كلية 
الآدلبء جلمعة عين شمسء للمجلد 32ع يوليو- سبتمبر 2004 
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ارتفع إلى 44 مليون طفل في عام 2000. وفي جنوب آسيا بلغ عدد الأطفال في عام 1970 
حوالي 96 مليون طفلء ثم ارتفع إلى 124 مليون طفل في عام 1985» ثم بلغ 132 مليون طفل 
في عام 2000. وبالنسبة للشرق الأوسط وشمالء أفريقيا فقد بلغ إجمال الأطفال 35 مليون طفل في 
عام 2000» بعد أن كان إجمالي العدد حوالي 32 مليون طفل في عام 1985» وفي عام 1970 
حوالي 21 مليون طفل. في حين تؤكد البيانات ذاتها على ظاهرة التراجع الواضح في عدد الأطفال 
في المجتمعات الصناعية»؛ فبعد أن كان إجمالي عدد الأطفال في تلك المجتمعات 47 مليون طفل في 
عام 1970» انخفض هذا العدد في عام 1985 إلى 42 مليون طفلء ثم تراجع إلى 39 مليون طفل 
في عام 2000 (1). 

والواقع أن البيانات السابقة تعكس بشكل واضح الظروف البنائية والثقافية للبلدان النامية بصفة 
عامة» حيث تتميز هذه البلدان بارتفاع معدلات النمو السكاني والذي يُعد أحد المشكلات الأساسية 
التي تواجهها معظم تلك البلدان. كما أن هذا النمو السكاني المتزايد يُعد انعكاسا لمنظومة القيم 
الثقافية التقليدية السائدة» والتي تشجع على الإنجابء الأمر الذي تفتقر إليه كثيراً المجتمعات 
الصناعية المتقدمة» والتي تتميز ببني اجتماعية وثقافية واقتصادية مختلفة إلى حد كبير. 

ومن جانب آخرء يمكننا القول أنه بالرغم من ارتفاع معدلات الوفيات بين أطفال العالم بشكل عام؛ 
والبلدان النامية بشكل خاصء إلا أن ثمة نموأ متزايداً لهذه الفنة وبخاصة في البلدان النامية. حيث 
تؤكد بيانات إحصائية على أن أكثر من 11 مليون طفل في البلدان النامية ممن تقل أعمارهم عن 
خمس سنوات يموتون كل عام. وأن نصف أطفال العالم تقريباً يموتون قبل سن العاشرة من عمرهم. 
وبالرغم من أن هذه الأرقام تبدو مذهلة:؛ إلا أن هناك حقيقة تتمثل في أن سكان العالم في تزايد 
مستمر(2). 

ولا شك أن السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي العام للبلدان النامية يُعد مسئولاً بدرجة كبيرة 
عن الواقع الاجتماعي للطفولة وتفاقم قضاياها ومشكلاتهاء ومظاهر الحرمان والانتهاكات المختلفة 
التي يتعرض لها قطاعاً كبيراً من أطفال تلك الدول. حيث يشير التقرير الذي أعده "جيمس ب. 
جرانت" مدير المكتب التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للأطفال والذي يستعرض فيه أوضاع الوفيات. 
في العالم النامي» فيبين الخسارة الكبيرة التي تتعرض لها هذه المجتمعات بسبب وفاة ربع مليون 
طفل أسبوعياً ليس فقط بسبب الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية» ولكن بسبب عوامل الفقر 
والجهل والمرض. هذا الرقم يقابله وفاة ثلاثة آلاف وخمسمائة طفل عربياً كل يوم؛ أي ما يعادل 
ربع مليون طفل سنوياً. وأن ذلك يمثل خسارة بشرية كبيرة لا سيما في المجتمعات العربية» حيث 


106 


يعتبر المورد البشري من أهم الموارد وأغناها في وقت تحتاج فيه هذه المجتمعات إلى المبدعين 
والمفكرين(3). 

وإذا كانت مشكلات الطفولة وقضاياها قد أضحت تمثل محوراً أساسياً على المستوى الدوليء إلا 
أن ثمة حقيقة مهمة ينبغي أن تنطلق منها الدراسة الراهنة تتمثل في أن هناك اختلافات جوهرية بين 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلدان المتقدمة صناعياًء والأوضاع السائدة في البلدان 
النامية بصفة عامة. وأنه إذا كانت البلدان المتقدمة تتميز بقدر كبير من التوازن والتجانس البنائي» 
الأمر الذي يُمكنها من تقديم حد أدنى إنسانياً ومقبولاً من الرعاية الاجتماعية للأسرة والطفولة 
تضمن ليس فقط إشباع الاحتياجات الأساسية» وإنما إتاحة الفرصة للنمو الاجتماعي والثقافي 
والفكري والعقلي للأطفال. 

وفي ضوء ذلك يمكننا الحديث عن قضايا ومشكلات الطفولة بصورة عامة» وذلك لأن هناك 
قاسماً مشتركاً بين الأطفال لا يعكس فروقاً جوهرية في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
إلا أن الأمر نفسه يُعد مختلفاً بدرجة كبيرة بالنسبة للبلدان النامية والتي تتسم بالتناقضات الاجتماعية 
والطبقية الواضحة؛ فضلاً عن التناقضات الايكولوجية والعرقية والطائفية» ناهيك عن عجز النظم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وعدم كفاءتها في مواجهة المشكلات الاجتماعية المتنامية التي 
يعاني منها الفقراء ومحدودي الدخل بعامة» والأطفال الفقراء بخاصة(4). 

والواقع أن قضايا ومشكلات الطفولة قد احتلت أهمية كبيرة لدى الباحثين والمفكرين 
والمتخصصين. في مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية » فضلاً عن المؤسسات الحكومية والأهلية 
وبخاصة خلال العقود القليلة الماضية ليس فقط على المستويين المحلي والإقليمي» ولكن أيضاً على 
المستوى العالمي. وقد تجسد هذا الاهتمام في العديد من المؤتمرات والندوات على كافة الأصعدة 
والمستويات 

ومن جانب آخرء هناك اهتمام متزايد من جانب المؤسسات الدولية بهذه القضية. ويرجع هذا 

الاهتمام إلى مجموعة من العوامل منها : النمو السكاني المتزايد الذي يشهده العالم المعاصرء رغم 
تباين معدلات ذلك النمو من مجتمع لآخر. وتنامي حجم المشكلات التي يعاني منها نسبة كبيرة من 
أطفال العالم بصفة عامة» والبلدان النامية بصفة خاصة؛ حيث تتجسد تلك المشكلات في العديد من 
الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال البلدان النامية» ومظاهر الحرمان المختلفة والتي تعوق. نموهم 
وتحد من قدراتهم المختلفة. 
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ثانياً: أهداف الدراسة: 

انطلاقاً مما سبق» فإن الدراسة تسعي إلى تحقيق الأهداف التالية: 
1- التعرف على مظاهر الاهتمام الدولي والإقليمي بالطفل. 
2- التعرف على مظاهر الحرمان التي يعاني منها أطفال البلدان النامية والعربية» والمظاهر 
المختلفة لانتهاكات حقوق الطفل في تلك البلدان. 
3- التعرف على التحديات المستقبلية التي تواجه أطفال البلدان النامية والعربية في ظل التغيرات 
العالمية السريعة والتي تُعد انعكاساً للعولمة بأبعادها المختلفة. 
ثالثاً: تساؤلات الدراسة: 

تسعى الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التالية: 
1- ماهي مظاهر الاهتمام الدولي والإقليمي والمحلي بحقوق الطفل؟ 
2- ماهي مظاهر الحرمان والانتهاكات المختلفة التي يعاني منها الأطفال في البلدان النامية 
والعربية؟ 
3- إلى أي مدى يمكن تصور مستقبل الطفولة في البلدان النامية والعربية في ظل التحديات التي 
تواجهها هذه البلدان والتي تمثل العولمة أهمها؟ 
ثالثاً: مفاهيم الدراسة: 

تحتوي الدراسة على مفهومين أساسيين هما: مفهوم الطفل» ومفهوم العولمة. وعلى الرغم من 
عدم وجود تعريفه عام ومطلقى لأي من هذين المفهومين» وذلك لاختلاف الرؤى الفكرية 
والتوجهات الأيديولوجية للباحثين والمهتمين بتلك القضايا من ناحية» وتباين الظروفه البنائية 
والثقافية للمجتمعات من ناحية أخرىء إلا أنه يمكننا أن نعرض بإيجاز لبعض التعريفات كمحاولة 
لصياغة تعريفات تتناسب وطبيعة الدراسة الراهنة» وتحقيقاً لأهدافها الأساسية. 
1- مفهوم الطفل: 

يرى بعض الباحثين أنه لو حتى تم الاتفاق على تحديد ما يعنيه مصطلح الأطفال عمرياء فإن ثمة 
مشكلا تواجهنا تتعلق بتحديد ما المقصود بهذا المصطلح من الناحية التطبيقية؟. وذلك لأن الأطفال 
ليسوا نسخة واحدة مكررة, وأنه إذا كانت هناك سمات مشتركة بين الأطفال في كونهم أطفالاً 
ضعاف البنية إذا ما قورنوا بالكبارء فضلاً عن افتقادهم - وخاصة المواليد منهم- إلى القدرات 
والمهارات الحركية وغيرها من القدرات التي تمكنهم من الاستقلالية» ومن ثم تجعلهم معتمدين على 
غيرهم في إشباع احتياجاتهم الأساسية» على الرغم من التسليم بوجود هذه السمات المشتركة؛ فثمة 
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اختلافات كثيرة بينهم باعتبارهم بشراً ينتمون إلى مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية متباينة. 
الأمر الذي يطرح سؤالاً مشروعاً يتمثل في: عن أي أطفال نتحدث؟(5). هل نتحدث عن أطفال 
المجتمعات المتقدمة صناعياً؟» أم نتحدث عن أطفال البلدان النامية؟؛ وطالما أننا نتتحدث عن أطفال 
البلدان النامية فينبغي أن نضع في اعتبارنا كذلك أن هؤلاء الأطفال نتاج لسياقات اجتماعية 
واقتصادية وثقافية متخلفة وتابعة» وأن تلك السياقات تتضمن العديد من التناقضات الاجتماعية 
بمفهومها الشامل. 

وتعرف الاتفاقيات الدولية الطفل بأنه الفرد الذي لم يبلغ الثانية عشرء في حين تُعرف الدول الطفل 
بطريقة مختلفة ووفقاً لاعتبارات أخرى. كذلك فإن الطفل أو الطفولة يُعرفان بطريقة مختلفة وفقاً 
لاختلاف وتباين الثقافات. ويرى بعض علماء الاجتماع أن عملية تحديد قدرات الأطفال ورشدهم 
تختلف من مجتمع لآخرء حيث أن تحديد بلوغ الطفل ورشده بسنة معينة قد يكون مضللآً(6). ووفقاآً 
لتعريف الأمم المتحدة " الوارد في اتفاقية حقوق الطفل" فإن الطفل هو كل شخص تحت سن الثامنة 
عشرء ما لم يمنحه القانون المحلي سن الرشد في سن مبكرة(7). وثمة تعريف آخر للطفل بأنه " 
الشخص الذي يقل عمره عن 15 سنة» ويكون تحت وصاية شخص آخر يمتلك الشرعية القانونية( 
8. 

بينما يرى البعض أن ثمة عوامل كثيرة ينبغي وضعها في الاعتبار عند تحديد مفهوم الطفولة 
منها: الطبيعة البيولوجية والفيزيقية للطفل» والمحددات الاجتماعية والثقافية. ومن ثم فإن المجتمعات 
تتعامل مع الطفل وفقا للصور التي تتبناهاء وهو ما يجعل الوضع القانوني للطفل وتربيته يُشكلان 
وفقاً لتغير تلك الصورء. حيث تتعدد صورة الطفل ووضعيته بتنوع العوامل ومستوى النمو التقني 
والإنتاجي والتفاوت الاجتماعي والتقاليد(9). 

وعلى الرغم من تعدد وتباين تلك التعريفات والتصورات لمفهوم الطفلء إلا أن السمة المشتركة 
بينها جميعاً تتمثل في أن معيار السن ليس هو المعيار الوحيد المستخدم في تحديد مفهوم الطفل» وأن 
ثمة معايير أخرى اجتماعية وسياسية وثقافية وقانونية ينبغي أن توضع في الاعتبار عند تحديد 
تعريف لمفهوم الطفل. وأن هذه المعايير تختلف من مجتمع لآخرء وفقاً لاختلاف الظروف البنائية 
والثقافية. 

وانطلاقاً من ذلك يمكننا صياغة تعريف للطفل بأنه" الشخص الذي لم يتجاوزٍ سنه الثامنة عشرء 
وغير كامل الأهلية؛» ويعتمد في إشباع احتياجاته الأساسية على الوالدين أو أحدهما أو من يقوم 
بالوصاية عليه بصفة قانونية". وعلى الرغم صياغة التعريف بهذه الكيفية» إلا أننا نرى أنه ليس 
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تعريفاً مطلقاً يمكن أن ينطبق. على كل المجتمعات بدرجة واحدة» ومن ثم فالمسألة نسبية وليست 
2- مفهوم العولمة: 

تعتبر العولمة 610211220 على مستوى البحوث والتحليلات النظرية والامبريقية ظاهرة 
مطاطية 8|005 فقد أصبح مفهوم العولمة موضوعاً للكثير من الدراسات والبحوث النقدية؛ 
حيث تم دراسته وتحليله من منظورات متعددة ومتباينة» فقد انقسم المفكرون ما بين مؤيد ومعارض 
لتلك الظاهرة. وعلى الرغم من تباين وجهات النظر حول الانعكاسات الإيجابية والسلبية للعولمة؛ 
فثمة إجماع على أن هناك تحديات خطيرة تواجه المجتمعات المعاصرة» تلك التحديات لم تكن 
معروفة بنفس الدرجة والأهمية والخطورة على مستوى العلوم الاجتماعية سابقاً(10). 

ولقد أثير جدلاً ونقاشاً كبيراً منذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين حول مفهوم العولمة 
وتداعياتهاء وتناولته الكتابات الأكاديمية ووسائلء الإعلام المختلفة بالنقد والتحليل. ومن ثم يمكن 
القول أن هناك ثلاثة تيارات فكرية شكلت مناقشتها وأطروحاتها لمفهوم العولمة الأبعاد الأساسية 
والعملية له. التيار الأول: ويرى أن العولمة تشير إلى حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين 
البشرء وأنه تم تجاوز الدولة القومية باعتبارها وحدة النشاط الأساسي في الاقتصاد العالمي(11). 

ومن هذا المنظور تُعد العولمة مفهوماً اقتصادياً في جوهرهاء ولذلك يكون الهدف في النهاية خلق 
سوق عالمية واحدة» ومن ثم فإن العولمة الاقتصادية تُزيل الصفة الوطنية عن الاقتصاد من خلال 
شبكات متداخلة عابرة للحدود تشتمل على الإنتاج والتجارة والتمويل(12).- ووفقاً لذلك» فإن الدور 
الاقتصاديء للدولة بدأ في التقلص لتصبح معبراً أو منفذاً لرأس المال العالمي. وفي هذه الحالة فإن 
قوى السوق العالمية هي التي تمتلك معظم آليات الحكم الجديدة(13). 

وانطلاقاً من ذلك» فإن السلطة الاقتصادية للدولة سوف تضعف نتيجة لتولي مؤسسات جديدة 
المسئوليات الاقتصادية» كما أن الحكم سيتحدد من خلال التوجهات والمصالح الاقتصادية» وستتمثل 
السياسة في القدرة على ممارسة الإدارة الاقتصادية السليمة. أي أن التيار الأول ينظر إلى العولمة 
باعتبارها ظاهرة اقتصادية بحتة تنطويء على إعادة ترتيب أطر النشاط البشري(14). 

أما التيار الثاني» فينطلق. من رؤية تاريخية للظاهرة مشيراً إلى أن العولمة ليست حدثاً جديداً؛ بل 
أنها تمثل حقبة جديدة من تطور العلاقات الاقتصادية الدولية. حيث شكلت الإمبريالية الأوروبية في 


ذروتها عهداً غير مسبوقء بالفعل من التفاعلات الاقتصادية التي ربما لم نعرفها في التاريخ 
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المعاصر(15). ولذا فإن العالم يشهد في الوقت الحاضر إقليمية اقتصادية وليس عولمة» ومن ثم نجد 
أن العالم ينقسم الآن إلى تكتلات اقتصادية: أوروباء وشرقء أسياء وأمريكا الشمالية(16). 

ومن ثم يرى أصحاب هذا التيار أن الاقتصاد الدولي أضحى اليوم أقل عالمية من ناحية المساحة 
الجغرافية التي يغطيها منذ نهاية حقبة الإمبراطورياتب وأن النشاط الاقتصادي العالمي بوضعه 
الراهن لن يؤدي إلى زوال سلطة الدولة ودورهل على المستوى. الدولي» لأن الدول في واقع الأمر 
هي التي تصنع وتحدد ملامح النظام الاقتصاديء العالمي السائد. حيث أن الدولة هي التي تنظم 
قواعد التجارة والقوانين التي تحكمهاء كما أنها- لا تزال- تمثل أداة احتكار لرأس المال. 

ولذلك يرى أصحاب هذا التيار أن الدولة لا تزال تمثل القوة المحافظة على الثقافة الوطنية» ومن 
ثم يصعب حالياً الحديث عن ثقافة أو حضارة عالمية» لأن القوة الاقتصادية وحدها لا تستطيع نشر 
مثل هذه الحضارة. ولذلك يرى" صموئيل هنتنجتون" أن من الصعب قيام حضارة عالمية كمحصلة 
للعولمة» لأن الانتشار الثقافي في العالم يعكس توزيع القوة» وأنه وفقاً للخبرة التاريخية كان تزايد 
قوة الحضارة يصاحب تنامي القوة العسكرية التي تنشر قيمها الثقافية وتقاليدها في المجتمعات 
الأخرىء ولذلك فإن نشر الحضارة العالمية يتطلب وجود قوة كونية(17). 

بينما يرى التيار الثالث, أن العولمة هي القوة المركزية الدافعة إلى قيام نظام عالمي جديد. ومن 
ثم فهي تمثل تحولاً نحو تقليص سلطة الدولة. ولذلك فالعولمة ظاهرة متعددة الأبعاد تنعكس في 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تُعيد تشكيل المجتمعات المعاصرة والنظام 
العالمي(18). 

وفضلاً عن ذلك» فإن معظم التحليلات الأخرى التي اهتمت بظاهرة العولمة تشير إلى أنها تشتمل 
على العديد من الأمور منها: زيادة حركة رأس المال عبر الحدودء وكذلك البضائع والأشخاصء» 
وتطور تكنولوجيا الاتصال والإعلام» والمزيد من التعقيدات على مستوى تقسيم العمل الدولي كنتاج 
لتشتت نظم الإنتاج والبضائع والخدمات في عدد من المراكز العالمية. بالإضافة إلى التحول في 
مجال الأفكارٍ والصور ونماذج الاستهلاك» ناهيك عن العديد من المخاطر الأخرى التي تهدد العالم 
كله على كافة المستوياتب وعلى صعيد آخرء فإن العولمة الاقتصادية ونظم الاتصال والمواصلات 
سوف تعكس الكثير من الآثار السلبية مثل: البطالة والفقر والجريمة وتجارة المخدرات -ودم:ط 
(19) عمكاعاكتلهة1. 
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وفي واقع الأمرء فإن التحليلات السابقة تشير إلى عمق الخلافات والإشكاليات. المرتبطة بمحاولة 

التوصل إلى تعريف واضح ومحدد للعولمة. الأمر الذي يدفعنظ إلى القول بأنه على الرغم من تلك 
الاختلافات الفكرية والأيديولوجية» إلا أن العولمة أضحت تمثل واقعاً فعلياً ملموساً تعيشه مجتمعات 
العالم» وأن تأثيراتها لن تكون - بحال من الأحوال - تأثيرات مطلقة ومتساوية من حيث معدلاتها 
وفعالياتهاء وإنما سوف تختلف تلك التأثيرات(السلبية والإيجابية) من مجتمع لآخرء وذلك وفقاً لعدد 
من العوامل والمتغيراته منها: مد توافر الإمكانيات المادية والاقتصادية(التكنولوجية والتقنية في 
مجال الاتصال والإعلام) من ناحية» ومدى قدرة كل دولة على التفاعل مع المتغيرات العالمية 
والاستفادة منها بالشكل الذي يحقق تقدمها وتنميتها ويحافظ على خصوصيتها من ناحية أخرى. 

وانطلاقاً من ذلك؛ فإننا نرى أن العولمة" تمثل آلية جديدة من آليات النظام الرأسمال العالمي والتي 
يُعيد من خلالها إنتاج نفسه لتحقيق السيطرة والهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية» وأنه لتحقيق 
هذا الهدف برز دور المؤسسات والشركات المتعددة للجنسيات على الصعيد الاقتصادي؛ ودور 
المؤسسات الإعلامية العالمية على الصعيدين الثقافي والقيمي". 
رابعاً: المدخل النظري للدراسة: 

وفيما يتعلق بالمدخل النظري للدراسة» فيمكننا القول» على الرغم من أن مشكلات وقضايا الطفولة 
قد فرضت نفسها خلال السنوات الأخيرة على الصعيدين العالمي والإقليمي من ناحية» والصعيد 
المحلي من ناحية أخرىء. إلا أن تلك المشكلات لم تحظ بقدر كاف من الاهتمام من قبل علماء 
الاجتماع شأنها شأن القضايا والمشكلات الاجتماعية الأخرى. هذا فضلاً عن ندرة الدراسات 
والبحوث السوسيولوجية التي اهتمت بالكشفه عن الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها أطفال 
البلدان النامية بشكل عام والتي تتجسد في أشكال متعددة للحرمان من الطفولة. 

وعلى الرغم من وجود بعض الدراسات التي اهتمت ببعض المشكلات التي تتعلق بواقع الطفولة 
في بعض البلدان النامية وبخاصة عمالة الأطفال» وأطفال الشوارعء إلا أن ثمة ندرة في الدراسات 
التي تناولت تلك المشكلات وغيرها في ظل التغيرات العالمية السريعة والتي تنعكس بدرجة مباشرة 
أو غير مباشرة على الواقع الاجتماعي للأطفال في تلك البلدان. 

ونظراً لأن الهدف الرئيس للدراسة يتمثل في الكشف عن بعض ملامح الواقع الاجتماعي للأطفال 
في البلدان النامية و المظاهر المختلفة للحرمان من الطفولة» والانتهاكات التي يتعرضون لها 
كانعكاس للتغيرات العالمية المتنامية السرعة» وواقع التخلف والتبعية على الرغم من تطور الاهتمام 
الدولي والإقليمي والمحلي بأوضاع الأطفال » فإن الأمر يتطلب أن نعرض بإيجازٍ لبعض المداخل 
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النظرية والتي شكلت في مجموعها البحوث الخاصة بالعولمة» وذلك كمحاولة للاستفادة منها في 
صياغة رؤية فكرية ومدخل نظري يتناسب وطبيعة موضوع الدراسة. 

1- نظرية النسق العالمي: جرمء1 حددء:5:ز5 1770114 

تنطلق هذه النظرية من مقولة أساسية مؤداها: أن العولمة هي العملية التي انتشر من خلالها 

النظام الرأسمالي على المستوى العالمي. وأنه نظراً لأن النظام العالمي احتفظ ببعض خصائصه في 
العديد من البلدان» فإن ظاهرة العولمة ليست ظاهرة جديدة. ووفقاً لهذه النظرية»؛ فإن التمجيد 
الأيديولوجي 0616513141010 /|160100162! لما يُطلق عليه الآن" العولمة" ما هو في حقيقة الأمر 
سوى أغنية جديدة للحن قديم" والرشتاين 1998" في تحليله للعولمة الذي يعتمد على مفهوم "الدول 
المركزية والدول المحيطية"(20). 

كما تؤكد هذه النظرية أيضاً على أن مصطلحات مثل: الاقتصاد العالمي؛ والسوق العالمي؛ 
والعولمة» أصبحت الآن مألوفة وواضحة على المستوى السياسي والإعلامي. غير أن القليل فقط هو 
الذي يعرف مصدر هذه الشعارات والتي شكلت موضوعاً لأعمال العديد من السوسيولوجيين منذ 
بداية سبعينيات القرن العشرين. ومن منطلق هذه الرؤية» فإن العولمة تمثل اتجاهاً تصاعدياً على 
المدى البعيد يعكس التغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر من خلال عمليات دائرية. وأن معظم 
التغيرات التكنولوجية الحديثة والتوسعات في مجال التجارة الدولية وعمليات الحصار المختلفة تُعد 
جزءً من تلك التغيرات بعيدة المدى.وأن ثمة بعض التساؤلات المهمة يمكن طرحها في هذا لمجال 
منها: كيف تكون معظم اتجاهات التغير الحديثة متشابهة على المدى البعيد؟, وما هي أهمية 
الاختلافات والفروق النوعية المصاحبة لتلك التغيرات؟(221). 
2- نظرية الثقافة العالمية: 1ع 1هتتطلدت 016031 

تركز هذه النظرية على مدى تناغم وسائل الإعلام عبر العالم. ويعطي هذا الاتجاه أهمية للثقافة 
أكثر من أهمية كل من الاقتصاد والسياسة» كما يعطي اهتماماً أساسياً لكيفية مواجهة الأفراد والأمم 
الثقافة العالمية البازغة. ويعتمد هذا النموذج على مفهوم أن الثقافة العالمي موجودة بالفعل. ويرجع 
هذا إلى التطور السريع لوسائلء الإعلام والاتصال خلال العقود الأخيرة؛ وبزوغ ما أطلق عليه" 
ماكلوهان القرية العالمية (6")22ع610021571112. 
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3- نظرية المجتمع العالمي: جرمءا7 نزاءاء50 610531 
يؤكد أصحاب هذا المدخل على أن مفاهيم مثل العالمي أصبحت فكرة ذات مصداقية في العصر 
الحديث والذي زادت فيه التكنولوجيا والعلم والصناعة بشكل يفوق كثيراً ما كان سائداً في المراحل 
السابقة. وأن التراث الأدبي للعولمة ما هو إلا مناقشة وافية لتقليص دور وسلطة الدولة القومية» 
وزيادة فعالية المؤسسات والنظم العالمية والتي أضحت تلعب الدور الأساس في تشكيل المعتقدات 
والقيم على الصعيد العالمي(23). 
ومن ثم يمكننا القول أنه على الرغم من تباين الرؤى والاتجاهات النظرية والفكرية حول 
العولمة» إلا أن ثمة حقيقة تتمثل في أنها أضحت تمثل واقعاً ملموساً تعيشه البلدان النامية. وعلى 
الرغم من التسليم بأن ثمة جوانب وانعكاسات سلبية كثيرة لتلك الظاهرة وبخاصة على تلك البلدان» 
فإن هذه التطورات العالمية تمثل امتداداً واستمراراً لأشكال الهيمنة والسيطرة التقليدية التي مارستها 
- وما تزال - القوى الرأسمالية العالمية على البلدان النامية» والتي تجسدت وما تزال في العلاقات 
غير المتكافئة على كافة الأصعدة والمستويات. تلك العلاقات غير المتكافئة(التاريخية والمعاصرة) 
قد أدت إلى اتساع الفجوة بين البلدان الرأسمالية المتقدمة صناعياً"دول المركز". والبلدان 
النامية"الدول المحيطية"ن الأمر الذي يُزيد من تخلف الأولى واستمرار تبعيتها للأولى اقتصادياً 
وسياسياً وثقافياً وتكنولوجياً وفكرياً....الخ. 
وتؤكد إحدى الدراسات الحديثة والتي اهتمت بالكشف عن التفاوتات والفجوات الثنائية أو 
المزدوجة على الصعيدين العالمي والمحليء» على أن الفجوة الاجتماعية بين الأفراد داخل الدول» 
والفجوة بين الدول ذاتها ينبغي فهمهما بمعزل عن بعضهما البعض. وأنه يمكن القول أن الفجوة 
العريضة داخل الدول ربما لا تكون مرتبطة بالفجوة المتسعة بين الدول» فعلى سبيل المثال» يمكن 
للمرء أن يتخيل نظام عالمي متعادل» حيث تكون التفاوتات بين الدول أو بين مجموعات من الدول 
مثل المركز والمحيط منخفضة:؛ بينما في الوقت ذاته تختلف تلك التفاوتات في ضوء معاييرٍ توزيع 
الثروة بينهم. لذلك تطرح الدراسة ذاتها أربعة سيناريوهات أو احتمالات مستقبلية للنظام العالمي 
جاءت على النحو التالي: 
- الاحتمال الأول: درجات عالية من التفاوتات والفجوات العالمية والمحلية مثل التفاوتات المتعاظمة 
بين الدول وبين الأفراد داخل هذه الدول. 
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- الاحتمال الثاني: أن ثمة ظروفاً كونية أخرى تعكس تفاوتات قليلة بين الدول وبين الأشخاص. 
وهذا الأمر يمثل ظرفاً مثالياً لنظام عالمي يكون أكثر عدلاً | 
- الاحتمال الثالث: وجود تفاوتات ضخمة بين الدول مصحوبة بتفاوتات محدودة بين الأفراد داخل 
هذه الدول. الاحتمال الرابع: أن ثمة ظروفاً كونية أخرى سوف تؤدي إلى تفاوتات وفجوات محدودة 
بين البلدان» وفجوات ضخمة ومتعاظمة بين الأفراد. كما تؤكد الدراسة على أن هذه الاحتمالات 
الأربعة تثير تساؤلاً يتعلق بما إذا كانت هذه الفجوات والتفاوتات سوفه يكون لاحداها تأثيراً فعالاً 
على غيرها من الاحتمالات الأخرى(24). 
وانطلاقاً من التحليلات السابقة» فإن المدخل النظري الموجه للدراسة ينطلق. من المسلمات 

والأطروحات النظرية التي تتضمنها نظرية النسق العالمي» وبخاصة تلك المقولة التي تؤكد على 
علاقات التبعية واستمرار العلاقات غير المتكافئة بين دول المركز الرأسمالية المهيمنة والمسيطرة. 
ودول المحيط التابعة. مع التسليم بأن ما يحدث الآن من تغيرات وتحولات على الصعيد العالمي في 
ظل ما يُسمى بالعولمة» هو في واقع الأمر يؤكد على استمرارٍ تلك العلاقات غير المتكافئة» وأن 
القوى الرأسمالية تلجأ الآن إلى استخدام آليات جديدة ومتطورة بفعل التطورات الحادثة على 
المستوى التقني والإعلامي من أجل تحقيق المزيد من السيطرة والهيمنة على اقتصاديات البلدان 
الفقيرة بالشكل الذي يعوقء تنميتها من ناحية» ويضمن استمرار تخلفها وتبعيتها لتك القوى المهيمنة 
من ناحية أخرى. 

وعلى صعيد آخرء فإن استمرارٍ تلك الأوضاع يسهم بدرجة كبيرة في خلق واستمرار العديد من 
المشكلات الاجتماعية المعقدة والمتشابكة والتي تمثل تجسيداً لاستمرار هذا الواقع المتخلف والتابع 
في الوقت ذاته. ويأتي على رأس هذه المشكلات: الفقرء والبطالة» الأمية» الجريمة؛ العنف بأشكاله 
المختلفة» النمو المتزايد للمناطق العشواتية الحضرية؛ فضلاً عن مشكلات الطفولة والتي تتخذ أبعاداً 
وأشكالاً كثيرة. 
خامساً: الاجراءات المنهجية للدراسة: 

على الصعيد المنهجيء فإن الدراسة سوف تعتمد على أسلوب التحليل الوصفي (الكمي والكيفي) 
للبيانات الإحصائية المتوافرة من خلال تقارير العديد من المؤسساتت والهيئات الدولية والإقليمية 
المهتمة بقضايا ومشكلات الطفولة» وبخاصة البيانات التي تعكس بعض مظاهر الحرمان التي يعاني 
منها الأطفال في البلدان النامية» ومن ثم تحليل تلك البيانات في ضوء الظروف البنائية والثقافية لهذه 
البلدان من جهة» وفي ضوء الضغوط والتحديات المفروضة عليها من قبل القوى الرأسمالية العالمية 
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من جهة أخرى. وذلك للكشف عن العوامل المختلفة المسئولة عن خلق مشكلات الطفولة 
واستمرارها في تلك المجتمعات» والتصورات المستقبلية لهذه المشكلات وأساليب مواجهتها في ظل 
المتغيرات المجتمعية والعالمية. 

سادساً: نتائج الدراسة: 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي: 

1- على الرغم من أن قضايا الطفولة ومشكلاتها أضحت تمثل قضايا عالمية» ومن ثم شهدت 
اهتماماً دولياً متزايداً خلال السنوات الأخيرة» إلا أن ثمة حقيقة مهمة ينبغي أن توضع في الاعتبار. 
هذه الحقيقة مؤداها: أن هناك اختلافات جوهرية بين واقع وظروف الأطفال في البلدان المتقدمة 
صناعياًء وواقع الأطفال في البلدان النامية بشكل عام والمجتمعات العربية بخاصة. هذه الاختلافات 
البنائية والثقافية تنعكس بوضوح على هذا الواقع ليس فقط فيما يتعلق بقدرة هذه المجتمعات على 
تقديم الحد الأدنى والمقبول من الرعاية الاجتماعية للأسرة والطفولة» ولكن أيضاً مدى إتاحة 
الفرصة للأطفال للنمو الاجتماعي والثقافي والفكري والعقلي والنفسي. 

2- إن الحديث عن مشكلات وقضايد الطفولة ليس حديثاً عاماً أو مطلقاًء وإنما ينبغي عند فهم 
وتحليل هذه المشكلات والكشف عن أسبابها وعواملهاء أن يضع الباحث في اعتباره أنها قضايا 
نسبية. بمعنى أنها تختلف من حيث معدلات انتشارهط وعواملها ومد خطورتها على الطفل والأسرة 
والمجتمع بشكل عام من سياق اجتماعي لآخر. ومن ثم فهناك إشكالية مفاهيمية تتمثل في الإجابة 
على عدد من التساؤلات تتعلق بمفهوم الطفل. حيث ينبغي على الباحث منذ البداية أن يحدد بدقة: 
عن أي أطفال يتحدث؟» هل يتحدث عن الأطفال في البلدان الصناعية المتقدمة؟؛ أم يتحدث عن 
الأطفال في البلدان النامية؟» هل يتحدث عن الأطفال في الطبقة العليا بشرائحها وفئاتها المختلفة؟» أم 
يتحدث عن الأطفال الفقراء عموماً؟؛ هل يتحدث عن الأطفال الذكور أم الأطفال الإناث؟» هل 
يتحدث عن أطفال الريف أم أطفال الحضر؟...الخ. ومن ثم» فإن تحليل مشكلات الطفولة يجب أن 
يتم في ضوء السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي للأطفال. 

3- فيما يتعلق بالمدخل النظريء انطلقت الدراسة من المسلمات والأطروحات النظرية التي 
تتضمنها نظرية النسق العالمي» وبخاصة المقولة التي تؤكد على علاقات التبعية واستمرار تلك 
العلاقات غير المتكافئة بين دول المركز الرأسمالي المهيمنة والمسيطرة» ودولء المحيط التابعة» مع 
الوضع في الاعتبار أن ما يحدث الآن على الصعيد العالمي من تغيرات وتحولات في ظل ما يُسمى 
بالعولمة هو في واقع الأمر يمثل تأكيدأ على استمرارٍ تلك العلاقات غير المتكافئة على كافة 
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الأصعدة. وأن القوى الرأسمالية العالمية تلجأ الآن إلى استخدام وسائل وأساليب جديدة لفرض 
سيطرتها وهيمنتها على العالم كله بشكل عامء والبلدان النامية بخاصة.ولذلك اهتمت الدراسة 
بالكشف عن العوامل المختلفة (الداخلية والخارجية) التي أسهمت في خلق مشكلات الطفولة» 
والتأثير النسبي لهذه العوامل على واقع الطفولة في البلدان النامية بعامة والمجتمعاته العربية 
بخاصة؛ وذلك من خلال الاعتماد على البيانات الإحصائية الصادرة عن العديد من المؤسسات. 
الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في مجال الطفولة والمهتمة بقضاياها ومشكلاتها من جانب» 
ونتائج بعض الدراسات والتحليلات التي تناولت تلك القضايا عالمياً وإقليميا ومحلياً من جانب آخر. 
4- على الرغم من تزايد الاهتمام بمشكلات الطفولة منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن» والذي 
تجسد في صياغة العديد من الاتفاقيات والمواثيق لحماية حقوق الطفل والأسرة» وما ينبغي أن يُتخذ 
من إجراءات لحماية تلك الحقوق وتمكين الطفل من حياة إنسانية» وحمايته من أشكال الحرمان 
المختلفة من ناحية» واقامة العديد من المؤتمرات والندوات عالمياً وإقليمياً ومحلياً لمناقشة قضايا 
الطفولة ومشكلاتها من ناحية أخرىء إلا أن الواقع الفعلي للطفولة ‏ وبدرجات متباينة - يؤكد على 
أن هذه الاتفاقيات تعني شيء» وتطبيقها يعني شيئاً آخر. حيث يتوقف تطبيق نصوص هذه الاتفاقيات 
والمواثيق. على عدة اعتبارات منها: طبيعة التوجهات والسياسات الداخلية الخاصة بكل دولة من 
جانب» والظروف الاقتصادية الدولية والمحلية وبخاصة خلال المرحلة الراهنة والتي تشهد تغيرات 
سريعة ومتنامية من جانب آخر. 

5- كشفت الدراسة من خلال التحليلات الكمية والنوعية عن أن هناك أشكالاً متعددة للحرمان يعاني 
منها الأطفال على المستوى العالمي والإقليمي والمحليب وأن ثمة انتهاكات كثيرة لحقوق الطفولة. 
وأن مظاهر الحرمان هذه تتجسد في أشكال عدة منها: عمالة الأطفال» من حيث معدلات انتشارها 
وعواملها المختلفة وتداعياتها وتأثيراتها المختلفة على الأطفال والأسرة والمجتمع بشكل عام. وكذلك 
أطفال الشوارع أو الأطفال المشردين» من حيث ظروفهم المعيشية وأشكال الحرمان المختلفة التي 
يعانون منها. 

6- أوضحت الدراسة أن الواقع الاجتماعي للأطفال في البلدان النامية لا ينفصل عن واقع التخلف 
والتبعية الذي تتسم به تلك المجتمعات» كما أن هذا الواقع أيضاً يتجسد في العديد من المشكلات 
الاجتماعية المعقدة والمتداخلة والتي يصعب فهم أي منها بمعزل عن المشكلات الأخرى. كما أنه 
يصعب أيضاً فهم مشكلات الطفولة بمعزل عن مشكلات اجتماعية أخرى مثل: الفقر والبطالة 
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والأمية والجريمة والتفكك الأسري والنمو المتزايد للمناطق العشوائية الحضرية والعنف وتدهور 
السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والبيئي بشكل عام. 

7- لقد كشفت الدراسة أيضاً من خلال تحليل نتائج بعض الدراسات التي اهتمت بمشكلات الطفولة 
والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في العديد من البلدان النامية والعربية» أن معظم هذه 
الدراسات قد ركزت اهتماماتها على العوامل الداخلية(المجتمعية) في خلق تلك المشكلات 
واستمرارهاءٍ ولكن تبين من خلال التحليل» أنه بالرغم من أهمية تلك العوامل وضرورة وضعها في 
الاعتبار عند دراسة وفهم هذه المشكلاتء إلا أنه لا ينبغي تجاهل دور وتأثير العوامل الخارجية 
على المستويين(التاريخي والمعاصر) في نشوء هذه المشكلات» واستمرارها وتزايد معدلاتها خلال 
السنوات الأخيرة» حيث تبين من التحليل أن هذه العوامل الخارجية قد لعبت وما تزال دوراً مؤثراً 
ليس فقط في تشكيل البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لتلك المجتمعات» ولكن أيضاً 
أسهمت في ظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية الأخرى والتي تعد بدورها عوامل أساسية ينبغي 
وضعها في الاعتبار عند مناقشة واقع الطفولة والمشكلات والانتهاكات, التي يتعرض لها الأطفال 
في هذه المجتمعات ذات البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتسم بدرجة عالية من عدم 
التجانس على مختلف الأصعدة والمستويات. 

8- كما كشفت الدراسة أيضاً من خلال التحليلات الكمية والنوعية عن أن هناك العديد من 
الانتهاكات الأخرى لحقوق الطفل على المستوى. العالمي» وإن كانت هذه الانتهاكات تبدو أكثر 
وضوحاً في البلدان النامية بشكل عام. ومن تلك الانتهاكات التي ركزت الدراسة عليها: عمالة 
الأطفال؛ الأطفال المشردون أو أطفال الشوارعء الاستغلال الجنسي للأطفال» الحروب والصراعات 
المسلحة وتداعياتها وانعكاساتها على الأطفال» والعنف الذي يمارس ضد الأطفال ليس فقط في 
مجال الأسرة؛ ولكن أيضاً من جانب العديد من المؤسسات: التربوية والإعلامية» والمؤسسات 
العاملة في مجالات الطفولة. كما تبين من التحليلات أن هذه الانتهاكات والمظاهر المختلفة للحرمان 
من الطفولة والتي تتزايد معدلاتها في البلدان النامية بشكل عامء لا ينبغي فهمها وتحليلها فقط في 
ضوء الاهتمام بتحليل السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية المحلية» ولكن 
أيضاً ينبغي الوضع في الاعتبار الأبعاد والمتغيرات الخارجية» والممارسات المختلفة للقوى 
الرأسمالية العالمية» والتي أسهمت في خلق هذه المشكلات من ناحية» وعملت بكل الوسائل 
والأساليب على استمرارها في البنى المتخلفة والتابعة من ناحية أخرى. 
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وانطلاقاً من التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه البلدان النامية بشكل عام؛ والتي تنعكس 
على الأوضاع الراهنة للأطفال» حيث تتجسد في العديد من مظاهر وأشكال الحرمان من الطفولة» 
والكثير من الانتهاكات لحقوق الأطفال في مختلف المجالات من جانبء ونظراً لأن هذا الواقع 
بمشكلاته وقضاياه المختلفة» والتي تُعد مشكلات الطفولة إحداهاءهو في الوقت ذاته نتاج لتفاعل 
الكثير من العوامل والمتغيرات الخارجية والداخلية من جانب آخرء فإنه ينبغي أن تنهض الرؤية 
الشمولية لمواجهة مشكلات الطفولة على ضرورة الاهتمام بوضع سياسات وبرامج فعالة لاستئصال. 
العوامل البنائية الفاعلة والمؤثرة في حدوث تلك المشكلات. 

ومن ثمء يمكننا القول» أنه طالما أن حقوق الطفل كما أقرتها المواثيق والاتفاقيات, الدولية والإقليمية 
والمحلية تتسم بالشمولية» فإن تطبيقها ينبغي أن يكون شمولياً متكاملاًء ويغطي العناصر 
والاحتياجات الأساسية للأطفال". ولذلكء فإن الاتفاقيات والقوانين والقرارات وحدها لا تكفي» 
فالمطلوب هو نهج ديموقراطي حقيقي يسمح بالمشاركة والتغيير الإيجابي» ومن ثم اتخاذ الإجراءات 
العملية لتقليل الفجوة المتسعة بين تلك القرارات والمواثيق» والواقع الفعلي الذي يعيشه الأطفال 
وبخاصة في البلدان النامية. 

وبناءاً على ذلك فإن الأمر يتطلب إجراء تغييرات بنيوية في القطاعات والمجالات المختلفة. بمعنى 
آخرء أن تجاوز هذه المشكلات لن يتحقق إلا من خلال الحلول الشاملة 5م160ب501 6 «تدمعطءةمصه) 
لتلك المشكلات. وأن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود سواء على المستويين 
الرسمي (الحكومي).؛ والأهلي (مؤسسات المجتمع المدني): وذلك لمواجهة تلك المشكلات والحد من 
تزايد معدلاتها خلال السنوات القادمة» والتي من المتوقع أن تشهد أوضاعاً أكثر سوءاً للأطفال في 
المجتمعات النامية بشكل عام. 
سابعاً: توصيات الدراسة: 

انطلاقاً من هذه الاعتبارات من جانب؛ ومعطيات الواقع الاجتماعي الفعلي للطفولة من جانب 

آخرء يمكننا صياغة بعض التوصياتء التي يمكن أن تسهم بدرجة أو بأخرى في تطوير أوضاع 
الطفولة في البلدان النامية بعامة» والمجتمعاته العربية بخاصة؛ والمجتمع المصري على وجه 
الخصوصء وبخاصة إذا ما ُرجمت هذه التوصيات إلى خطط وبرامج عملية. وتتمثل هذه 


التوصيات فيما يلي: 
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1- ضرورة أن يحتل النساء والأطفال اهتماماً خاصاً في خطط وبرامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الشاملة. ومن ثم ضرورة العمل على توفيرٍ كافة الشروط المادية والاقتصادية 
والاجتماعية لأمومة وطفولة آمنة» وقادرة على المشاركة. وضمان أن تصل كافة الخدمات 
الاجتماعية إلى جميع النساء والأطفال وبخاصة الفئات الفقيرة» ولا سيما خدمات: التعليم والصحة 
والإسكان... وغيرها من الخدمات الضرورية الاجتماعية والقانونية. 

2- ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاجتماعية والقانونية والإدارية والتعليمية اللازمة 
لحماية حقوق الطفل وتشجيعها وتحسين أوضاع الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة: الأطفال 
العاملون» أطفال الشوارع أو المشردونء الأطفال المعرضون للإيذاء» والمعاقين» والأحداث 
الجانحين» وذلك لضمان حصولهم على الرعاية والمأوى. والغذاء والتعليم والرعاية الصحية؛ 


وحمايتهم من الإيذاء والعنف, كما ينبغي أن تتضمن تلك السياسات إحلال التعليم محل عمل الأطفال 
على المدى البعيد. 


3- أن تهتم الحكومات بوضع خطط وبرامج لإيجاد مشروعات إنتاجية تحقق المزيد من فرص 
العمل وبخاصة للفقراء» وذلك لتمكين هذه الفئات من إشباع احتياجاتهم الضرورية من ناحية» 
وللإسهام في حل مشكلة البطالة المتفاقمة من ناحية أخرى. ومن ثم يجب أن يكون هذا المطلب هدفاً 
قَوَمِياً لاستفضاله الفقز أو الحد :من انتشازة. 


4- تنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها الدولة والهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات غير 
الحكومية(الصندوقء الاجتماعي وما يقدمه من خدمات)» بما يسمح بتحسين وتطوير الظروف 
المعيشية للأسرة والطفولة. 

5- ضرورة أن يحتل البعد الاجتماعي في عمليات التنمية أهمية خاصة» وأن تكون هناك سياسات 
واضحة ومحددة في مجال الطفولة تشارك في إعدادها وتنفيذها كافة الأجهزة والمؤسسات العاملة 
في مجال الطفولة على المستويين الرسمي والأهلي. 

6- ضرورة النظر في السياسات الخاصة بتقديم الخدمات بصورتها الراهنة والتي تركز بشكل 
أنافي على المقاطى 'التضوية الرافيةمقل قصورها في المناطق الحضرية الفقيرة والشتؤانيف 
ناهيك عن قصورها الواضح في المناطق الريفية بصفة عامة. ومن ثم ينبغي التخلي عن سياسات 
القحيؤ التكبري في تقديم تلك الخدمات» بما يقلل من.حدة الفروق والتناقضات الطيقية 
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والإيكولوجية» والتي تنعكس بشكل سلبي على أوضاع الأطفال في تلك البيئات الاجتماعية 
المتناقضة؛ مما يؤثر على أوضاعهم الراهنة والمستقبلية. 

7- الدعوة إلى وضع خطة قومية من قبل المتخصصين ومراكز البحوث لإجراء العديد من 
الدراسات والبحوث البينية» وذلك للكشف عن الأبعاد المختلفة لواقع الطفولة ومشكلاتها والانتهاكات 
المختلفة التي يتعرض لها الأطفال» ومن ثم توفير قاعدة من البيانات والمعلومات. عن حجم هذه 
المشكلات وعواملها المختلفة» والتي يمكن أن تمثل إطاراً لسياسة واستراتيجية قومية فعالة وعملية 
لمواحية هذه المشكلات مستفيلا. 

8- ضرورة عمل مراجعة شاملة وموضوعية للسياسات التعليمية القائمة» وأن يتم تقييم تلك 
السياسات في ضوء المصلحة العامة لجميع الفئات الاجتماعية دون تحيز لفئة على حساب الفئات 
الأخري لضمان تحقيق قدراً من العدل والمساواة الاجتماعية. 

9- ضرورة تطوير النظم والأساليب التربوية كمياً وكيفيًء وذلك للحد من مشكلة التسرب الدراسي 
والتي تعتبر من العوامل الأساسية المسئولة عن مشكلات الطفولة بصفة عامة. 

0- وضع سياسة تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام» والارتقاء بمستوى برامج الأطفال المقدمة من 
خلال التليفزيون بهدف تنمية مهاراتهم الفكرية والعقلية بصورة تتناسب والتحديات المستقبلية» 
وتمكنهم من التفاعل بشكل أكثر إيجابية مع المعطيات الجديدة. 

1- ضرورة وضع برامج وسياسات قومية فعالة لمواجهة مشكلة الأمية. وكذلك الاهتمام بعملية 
التأهيل الثقافي للأباء بما يمكنهم من أن يكونوا مصدراً للثقافة الملائمة للعصر من ناحية؛ ويمكنهم 
من استخدام أساليب مناسبة للتنشئة الاجتماعية من أجل إعداد أجيال لديها القدرة على تحمل 
المسئولية» والوعي بالتطورات المحيطة عالمياً ومحلياً. 

2- ضرورة العمل على تحسين الظروف السكنية والمادية للأسر الفقيرة» وتمكينها من الحياة 
الكريمة بالمستوى. الذي يحول دون دفعهم لأبنائهم إلى سوق العمل للحصواء على أموال تمكنهم من 
تلبية احتياجاتهم الضرورية. 


لا شك في أن ترجمة هذه التوصيات إلى برامج وخطط عملية سواء على المدى البعيد أم القريب 
يمكن أن يسهم في مواجهة المشكلات الراهنة التي يعاني منها الأطفال على المستويين: الإقليمي 
والمحلي. كما يمكن أن تسهم أيضاً في الحد من خطورة تلك المشكلات في المستقبل» بما يضمن 
للأطفال حياة إنسانية كريمة. 
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الانعكاسات الاجتماعية للثورة الرقمية 
تأئيق تغير أسلوب المعيشة على الإسكان الحضري<2) 


إعداد 
د. خالد إبراهيم نبيل د. سعيد أمين ناصف 
أستاذ مساعد بقسم الهندسة المعمارية أستاذ علم الاجتماع المساعد 


أولاً: موضوع الدراسة وأهميته: 

لاشك في أن التغيرات السريعة والمتنامية التي يشهدها العالم منذ تسعينيات القرن المنصرم على 
كافة الأصعدة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية تُعد تجسيداً وتعبيراً عما 
أطلق عليه" العولمة"610052112300© على اختلاف مستوياتها وأبعادهاء والتي أضحت تمثل آلية 
جديدة تستخدمها القوى الرأسمالية العالمية لفرض سيطرتها وهيمنتها على المجتمع الدولي بعامة. 
ومن ثم فإن مشروع" القرية العالمية" هع171118 510031لا يُعد فقط مفهوماً اقتصادياً أو سياسياًء 
ولكنه أيضاً مفهوماً حضارياً. ومن ثم لا يخلو من المضامين الاجتماعية والثقافية. 


وثمة مظاهر عديدة للعولمة منها: تزايد حركة رأس المال والبضائع والأشخاص عبر الحدودء 
وذلك بواسطة الروابط الناتجة عن الاستخدام المكثف والمتزايد لتكنولوجيا الاتصالات. والأكثر 
تعقيداً من ذلك التقسيم الدولي للعمل والذي يُعد نتيجة لظاهرة التشتيت في إنتاج البضائع والخدمات 
في عدد من المراكز العالمية الكبرى؛ فضلاً عن التطور السريع في مجال الأفكار والمعلومات 
وأنماط الاستهلاك» والتي أضحت تمثل مخاطر تهدد المجتمعات المعاصرة:» المتقدمة منها والنامية 
بدرجات متباينة(1). 


وتمثل الثورة المعلوماتية والاتصالية وشبكة الإنترنيت أهم آليات العولمة»؛ حيث ساهمت في 
تزايد معدلات انتشارها وتنامي تأثيراتها وانعكاساتها المختلفة» ومن المتوقع أن تؤثرٍ بقوة وعمق 
في صياغة مستقبل العولمة خلال العقود القادمة. 


2- نشر هذا البحث ضمن أعمال: المؤتمر المعماري الدولي السادس حول: الثورة الرقمية وتأثيرها على العمارة والعمران 
17-5 مارس 2005» قسم الهندسة المعمارية» كلية الهندسة. جامعة أسيوط. مارس 2005. 


205 


وتعتبر" الرقماتية " تجسيداً واضحاً للتطورات العلمية» حيث يُطلق عليها البعض" الثورة 
الرقمياتية"م0نه112ه1زع21 . وأن ثمة عوامل وأسباب لاعتبارها ثورة من تلك العوامل(2): 


1- إن الرقماتية تتيح تكرار البنود أو العناصر بدقة فائقة بدون أية تكلفة» وفي هذا استمرار 
للثورة الصناعية والإنتاج الكمي " النسخ المتميز م260ء11مد<[ أعماسء2. 


3- التغلب على الوقت والمسافة» حيث تلغي الرقماتية عوائق المسافة المتعارف عليها سابقاً 
بالذ لنسبة للتجارة والثقافة والعلاقات الشخصية. 


4- إن الرقماتية تخفض دورة الاستفادة من المعدات»؛ وترفع من كفاءتها بدرجة غير مسبوقة. 
ولذلك فإن فوائدها العلمية والاقتصادية سوف تستمر في الزيادة المطردة. 


5- انخفاض تكلفة الاشتراك في الرقماتية» ومن ثم جني المزايا منها(الاشتراك في الإنترنيت 
مجاناً أو بأسعار رمزية). 
6- الرقماتية تقوي نفسها من خلال العمليات وءووءهم:5 على عكس المداخل غير الرقمية. 

وعلى الرغم من التسليم بأن للثورة الرقمية انعكاسات متعددة على المستوى. العالمي: اجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياً وثقافياً وعمرانياً وإيكولوجياًء إلا أنه ينبغي الوضع في الاعتبار أن تلك 
الانعكاسات نسبية وليست مطلقة. وأن ذلك يتوقفه على عدة أمور منها: الامكانات والموارد 
المتاحة في كل مجتمع من جانب» ومدى. قدرة المجتمع على التفاعل مع تلك التطورات. والاستفادة 
من تطبيقات الرقماتية من جانب آخرء وما يتطلبه ذلك من إحداث تغييرات بنائية وثقافية من 


وتؤكد معطيات الواقع الراهن على أن الفجوة بين المجتمعات المتقدمة صناعياً والتي 
المنتجات. كما أن هذه الفجوة تزداد اتساعاً داخل البلدان النامية ذاتها بين الأغنياء الذين 
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والمعرفية التي تمكنهم من الاقتناء والاستخدام أو أي منهما. الأمر الذي يعمق من حدة 
التناقضات والفروق الطبقية والاجتماعية» ويعكس آثاراً سلبية عديدة. 


ومن جانب آخرء فإن الفجوة تزداد اتساعاً أيضاً بين المجتمعات الحضرية(العواصم 
والمدن الكبرى)» والمجتمعات الريفية على مستوى البلدان النامية بصفة عامة» وذلك فيما 
يتعلق باستخدام تطبيقات الثورة الرقمية» باعتبارها أكثر المجتمعات انفتاحاً على التغيرات 
العالمية» الأمر الذي ينتج عنه آثاراً عديدة في البنى الاجتماعية والثقافية الحضرية» ومن ثم 
تغير أساليب الحياة وأنماط المعيشة لبعض الفئات الاجتماعية الحضرية؛ وكذلك المسكن من 
حيث مكوناته واستخداماته. غير أن هذه الانعكاسات ذاتها تتباين من حيث درجاتها 


ومعدلاتها من طبقة اجتماعية لأخرىء ومن سياق اجتماعي وثقافي لآخر. 


والواقع أن العديد من الدراسات تؤكد على أن المدن المعاصرة تواجه الكثير من 
المشكلات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية» فضلاً عن 
التغيرات التكنولوجية السريعة والتي تتجسد بشكل واضح في مجال الرقماتية وتطبيقاتها 
المتنوعة(3). 


ونظراً لتزايد انتشار الرقماتية وتأثيراتها المتعددة والمتباينة» تأتي أهمية الدراسة الراهنة 
على المستويين: النظري والتطبيقي_ حيث تتمثل الأهمية النظرية في التعرفه على مظاهر 
التغيرات الاجتماعية والايكولوجية والعمرانية الناتجة عن الاستخدام المتزايد لتطبيقات 
الرقماتية مما يؤثر حتماً على أساليب المعيشة. وتتمثل الأهمية التطبيقية في تشخيص 
الوضع الراهن للإسكان الحضريء المعاصرء والتطورات المستقبلية المتوقعة لنمط المسكن 
ومكوناته واستخداماته في ظل التحديات التي يفرضها التطور السريع والمتزايد للرقماتية. 


ثانياً: أهداف الدراسة: 


1- التعرف على الانعكاسات الاجتماعية المختلفة لتطبيقات الثورة الرقمية» وبخاصة على 
أساليب الحياة الحضرية. 
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2- التعرف على مدى تأثير التغير في أساليب الحياة الحضرية على المسكن نتيجة للثورة 
الرقمية. 

3- الكشف عن بعض الانعكاسات المستقبلية للثورة الرقمية على الصعيدين الاجتماعي 
والسكني. 


ثالثاً: مفاهيم الدراسة: 


1- الثورة الرقمية: هي مجمل المنجزات العلمية المجسدة في تطبيقات عملية للتغير من 
النظام التقليدي إلى الرقمي 010121 :203100 وتشتمل على:أجهزة الحاسبات وشبكة 
الإنترنيت» الهاتف المحمول والهواتفه الأرضية» والفضائيات والتلفاز التفاعلي» والأجهزة 


المنزلية الرقمية وأنظمة إدارة المبنى دممء)5:ز5 امعصمءعهصة]3 عمنل1ن8 . 


2- الانعكاسات الاجتماعية: ونعني بها التأثيرات المختلفة (الايجابية والسلبية) الناتجة عن 
استخدام تطبيقات الثورة الرقمية على البنية الاجتماعية الحضرية» وبخاصة تأثيراتها على 
منظومة القيم الاجتماعية وأنماط العلاقات الأسرية والاجتماعية» وتغيرٍ الأدوار والوظائف 
الأسرية» فضلاً عن تأثيراتها على المستوى. المعرفي والسلوكي للإنسان الحضريء وما ينتج 
عن تلك التأثيرات من تغير في أساليب الحياة وأنماط المعيشة. 


رابعاً: منهجية الدراسة: 

نظراً لأن الدراسة الراهنة تمثل رؤية استقرائية لمعطيات الواقع الاجتماعي بما يتضمنه من 
تغيرات اجتماعية وثقافية كانعكاس لاستخدام تطبيقات الثورة الرقمية من ناحية؛» ومعطيات. 
المسكن الحضري المعاصرٍ من ناحية أخرىء فإن الأسلوب الوصفي التحليلي يُعد أسلوباً 
منهجياً مناسباً لتحقيق أهداف الدراسة» وذلك من خلال تبني رؤية تحليلية نقدية لبعض 
الدراسات والبحوث المتاحة والتي اهتمت بالكشف عن التأثيرات المختلفة للثورة الرقمية على 
المستوى العالمي» ومن ثم محاولة صياغة رؤية استشرافية للمسكن في ظل التحديات 
المستقبلية والتي تمثل الرقماتية أهمها. 


خامساً: الانعكاسات الاجتماعية للثورة الرقمية: 
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لا تكمن خطورة الثورة الرقمية الجديدة في كونها مجرد حالة معرفية» ولكن الأمر يكمن 
فيمن يمتلك أدوات هذه القوة لتحقيق أهداف خاصة لنشر معلبات معرفية جاهزة بهدف 
الاستغلال الاقتصاديء أو السياسي أو الأيديولوجي, حيث يشير"تقرير التنمية التابع للأمم 
المتحدة لعام 1998" إلى أنه بالرغم من الآثار الايجابية لثورة الاتصال والمعلومات والتي 
تُزيد من قوة وهيمنة الدول الرأسمالية أساساًء إلا أنه نتج عنها ازدياد الفجوة وعدم المساواة 
الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد التقرير أنماطا للتفوق الرأسمالي في عالم التجارة 


والمعلوماتية أدت إلى ازدياد معدلات الفقر العالمي (4) رء::و< 610531. 


كما أن توزيع التقنية ليس توزيعاً عادلاً» فالكثير من البلدان النامية وخاصة الفقيرة لا تمتلك 
القدرات المتاحة للدول الرأسمالية. فضلاً عن أن الغالبية العظمى من سكان البلدان النامية 
يفتقرون إلى المهارات والقدرات اللازمة لاستخدام منجزات الثورة الرقمية بشكل أو بآخرء 
ومن ثم يتنامى لديهم الشعور بالتهميش من جانب الآخرين(5). 


ومن جانب آخرء فإن الانتشار الواسع للرقماتية في المجتمعات الحضرية يخلق العديد من 
المشكلات للذين لا يمكنهم الوصواء لهذه التكنولوجيا أو استخدامها بطريقة أو بأخرىء الأمر 
الذي يزيد من حدة الفروةء+ والتناقضات الاجتماعية والطبقية داخل هذه المجتمعات» ومن ثم 
يزيد من الشعور بالحرمان لدى هذه الفئات الاجتماعية» مما يُزيد الأمور تعقيد(6). وأنه من 
المؤكد أن التطور السريع للرقماتية يُحدث تحولاً في المجتمعات المعاصرة يفوق كثيراً ما 
أحدثته الثورة الصناعية والتي نتج عنها تصنيف المجتمعات إلى متقدمة صناعياً ومتخلفة. 
وأن التحولات الناتجة عن استخدام الرقماتية تتخذ أشكالاً متباينة(7). 


ولا شك في أن الاستخدام المتزايد لتطبيقات الثورة الرقمية أصبح يمثل واقعاً ملموساً ليس 
فقط على مستوى. البلدان المتقدمة صناعياًء ولكن أيضاً على مستوى البلدان النامية. كما أن 
تأثير هذه الاستخدامات. في تشكيل القيم الاجتماعية والاتجاهات والأنماط السلوكية» ومن ثم 
أنماط المعيشة وأساليب الحياة أصبح تأثيراً واضحاً وخطيراً وذلك لما أحدثته وتحدثه 
الرقماتية من تغيرات سريعة وحادة على المستويين الاجتماعي والسكني؛ فضلاً عن 
انعكاساتها الاقتصادية والسياسية والسيكولوجية والبيئية....الخ. 
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وانطلاقاً من هذه المعطيات؛ فإن الكشف عن التأثيرات الاجتماعية الايجابية والسلبية للثورة 
الرقمية يُعد محوراً مهماً في الدراسة الراهنة» ويمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على 


بعض آليات الثورة الرقمية الآتية: 
5-1- الحاسب الآلي وشبكة المعلومات: 


إن التطور الرقمي للحاسبات قد أتاح سهولة دمجها معاً في شبكات واسعة تطورت من 
1.407 محلية إلى شبكة معلومات عالية (الانترنيت). ونظراً لأهمية الانترنيت وخطورتها 
باعتبارها واحدة من أهم تطبيقات الثورة الرقمية من ناحية» وازدياد سرعة انتشارها حيث 
أصبح من الصعوبة السيطرة عليها من ناحية أخرى؛ حيث غيرت الشبكة جذرياً من أنماط 
تدفق المعلومات؛ وأزيلت من خلالها الحدود والحواجز بين الدول؛ وأتاحت للبشر حرية 
الاتصال والتعرف على ما يحدث في العالم لحظياً. في ضوء هذه الاعتبارات» يمكننا التعرف 
على انعكاساتها الايجابية والسلبية على البني الاجتماعية بصفة عامة» وتأثيراتها على أساليب 
الحياة وأنماط المعيشة بصفة خاصة. وتشير البيانات الإحصائية الحديثة إلى أن عدد 
مستخدمي الإنترنيت قد بلغ في عام 1998 حوالي 130 مليون ثم ارتفع عدد مستخدمي 
الشبكة في عام 2002 إلى حوالي نصف مليار شخص(6). 


والواقع أن معظم الدراسات والبحوث التي تناولت الانعكاسات الاجتماعية لاستخدام 
الانترنيت قد أكدت على أن ثمة تأثيرات ايجابية وأخرى سلبية» وإن كانت انعكاساتها السلبية 
على الصعيد الاجتماعي تفوق كثيراً انعكاساتها الايجابية» وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات 
الأسرية والاجتماعية والاتجاهات والأنماط السلوكية. ويمكننا الكشف عن تلك الانعكاسات 
الايجابية والسلبية من خلال النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات. 


وبما أن الانترنيت قد بدأ استخدامه في الولايات المتحدة قبل غيرها من دول العالم» فإن 
البحوث الاجتماعية المرتبطة به والتي كشفت عن انعكاساته وآثاره السلبية قد أثارت الخوف 
في البلدان الأخرىء على الرغم من أنها قد لا تنطبق بشكل مطلق على بقية المجتمعات» 
وخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار الخصوصية البنائية والثقافية لكل مجتمع. ولذلك فقد 
حذرت هيئة التطوير الثقافي والاجتماعي التابعة للحكومة الهولندية من خطورة استيراد 
المشاكل الأمريكية» حيث أن ظروف استخدام الانترنيت خارج الولايات المتحدة ربما تختلف 
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باختلاف البنى الاجتماعية والتقارب الجغرافي(9). ومن ثم فإن استخدام الانترنيت وبالتالي 
نتائجه السلبية والايجابية يتوقفان على درجة التطور التكنولوجي للمجتمع من ناحية» ومدى 
قدرة المجتمع على التفاعل مع منجزات الثورة الرقمية ومدى الاستفادة منها من ناحية أخرى. 
فقد توصلت إحدى الدراسات الحديثة والتي اهتمت بالكشف عن التأثيرات الاجتماعية 
للانترنت إلى أنه بالرغم من أنها تُحدث تباعداً للمجتمعات وفقدان للعلاقات الاجتماعية: 
ونقصاً في الشعور بالإنسانية نتيجة للتعاملات غير المباشرة؛ إلا أن استخدامها يولد المشاركة 
في مجتمعات افتراضية» وأن استخدامها يفيد كذلك في ديمومة وانتشار علاقات اجتماعية 
أخرى لم تكن ممكنة بسبب التباينات الطبقية» وبالتالي ينتج عنها أيضاً احتراماً للذات ,ام؟ 
دعء:85 لدى مستخدميها(10). 
وتشير نتائج دراسة أخرى أجريت بواسطة معهد" استانفورد للدراسات الاجتماعية" 
5 على عينة كبيرة تمثل الأسر الأمريكية المستخدمة للانترنت والذين لا يستخدمونها 
إلى: 
1- إن الأسر يكادون يقضون وقتاً أقل مع أصحابهم وعائلاتهم؛ وفي مجال الشراء ومشاهدة 
التليفزيون» بينما يقضون وقتاً أكثر بالعمل عن بعد من خلال الانترنيت لتقليل العمل بالمكاتب. 


2- إن استخدام الانترنيت يتزايد بزيادة عدد سنوات الاستخدامِ 


3- إن حوالي 9025 من مستخدمي الانترنيت بانتظام( 5ساعات أسبوعياً) أكدوا على أنها قد 
خفضت الوقت المخصص للأسرة والأصدقاء» أو قضاء أمسيات خارج المنزل. 

4- حوالي 9025 من المستخدمين المنتظمين للانترنت أكدوا على أن ساعات العمل قد زادت 
دون خفض ساعات العمل في المكاتب(إنجاز الأعمال داخل المنزل). 

5- 6096 من المستخدمين المنتظمين أكدوا على أنها قد خفضت ساعات مشاهدة التليفزيون» 
و9933 يعتقدون أنهم يقضون وقتاً أقل في قراءة الصحف والمجلات. كما أن قضاء وقت 
أطول مع الانترنيت يكون على حساب وقت الاتصالات التليفونية مع الأسرة والأصدقاءء 
وحتى مع أشخاص داخل الغرفة ذاتها" العزلة الاجتماعية" م1901260 500181 . 
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6- على الرغم من أن مستخدمي الانترنيت يمكنهم إجراء حوارات مع الأصدقاء والأسرة. إلا 
أنهم لا يستطيعون مشاركتهم الشراب" فقدان حميمية اللقاء", وأن الانترنيت تعتبر التكنولوجيا 
المثلى للعزل الاجتماعي :وع10مصطاءء!” عسمتئهاه15آ عتهسناانا. 


7- إن أكثر استخدام للانترنت قد تمثل في استقبال وإرسال الرسائل الإلكترونية والبحث عن 
المعلومات؛ ولكنها عموماً تستخدم في ممارسة أنشطة أخرى منها: معلومات عن المنتجات 

والسفرء والأعمال البنكية وعمليات الشراءء» وقضاء وقت أقل في المواصلات نتيجة لإنجاز 
معظم المهام من خلال الانترنيت. 


8- إن نسبة كبيرة من عينة الدراسة قد أبدوا مخاوفهم من جرح الخصوصية والآثار النفسية 
المتوقعة من التواجد داخل المنزل في حالة عزلة. كما أبدوا مخاوفهم كذلك على المستوى 
القيمي والأخلاقي نظراً لأن التعاملات وخاصة عمليات البيع والشراء تتم دون رؤية للطرف 
الآخرء مما لا يضمن مصداقية هذه التعاملات" تفسخ العلاقات"(11). 


وثمة اتفاق عام بين معظم الدراسات والمسوح التي تناولت التأثيرات الاجتماعية الايجابية 
والسلبية للانترنت حول مجموعة من النتائج يمكننا إجمالها فيما يلي: 


1- إن استخدام الانترنيت يُحدث علاوة على عدم التوافق مع المجتمع المحليء فقدان الاتصال 
الاجتماعي ونقص الشعور بالسعادة. 

2- إن هناك أدلة مادية ملموسة تؤكد على أن استخدام الانترنيت ينتج عنه مشاركة فعلية في 
المجتمعات المحلية» وأن ذلك يُعد مفيداً للحفاظ على العلاقات الاجتماعية وتزايدها وتكاثرهاء 
بالإضافة إلى أنه يعمق الشعور باحترام الذات لدى المستخدمين. 

3- إن هناك تطوراً ايجابياً من خلال تكوين صداقات والاندماج الاجتماعي عبر الشبكة» وأن 
الكثيرين من المستخدمين قد استفادوا من الانترنيت في حياتهم اليومية بطريقة أو بأخرى. 
وخاصة المراهقين اللذين يستغلونها في إقامة علاقات واسعة. 

4- إن الرقماتية بشكل عامء والانترنيته بخاصة قد أدت إلى تغيرات عديدة في البنى 
الاجتماعية التقليدية مع تخطيها للحواجز الجغرافية والعمرية» وأنها تؤثرٍ على العلاقات 
الاجتماعية والأوضاع الطبقية. وأنها تؤدي إلى تقليل الفوارق الطبقية(حيث أصبحت 
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الاتصالات متاحة أمام جميع الفئات الاجتماعية» مثال: استخدامات الانترنيت والتليفون 
المحمول). 

5- افتقاد الاتصال المرئي وخاصة بالنسبة للاستخدام التقليدي بدون كاميرا. 

7- محدودية التفاعل الاجتماعي» حيث يتم التفاعل في أغلب الأحوال فقط لأغراض محددة 
وفقاً للمصالح. 

8- التطور الثقافي السريع. 


9- مستخدمي الانترنيت أقل اعتماداً على أفراد الأسرة الآخرين في الحصول على المعلومات 
والترفية مما يسبب الانعزالية. 


0- إن استخدام الانترنيت (حجرات الدردشة) قد أحدث تأثيرات سلبية عديدة على طرق 
استخدام اللغة» مثال ذلك" اختصار الكلمات إلى حروفءه و تأنيث وتذكير أسماء المشتركين" 
لإخفاء الشخصيات الحقيقية. 

1- إن الانترنيت قد أسهمت في توسيع حدود المجتمعات» وأضافت مميزات متغيرة للعمل 
الذي أصبح ينجز من المنزلء والتعليم حيث يمكن الحصول على شهادات عن بعد. 

2- إن العمل الالكتروني بصفة عامة يمكن أن يمثل طريقة جديدة لتجميع الأسرة» ومن ثم 


زيادة الروابط الاجتماعية بين أعضائهاء وخاصة إذا ما أصبح العمل يتم بالمنزل» بالرغم من 
الإزعاج الذي قد يسببه الأطفال والذي قد يمثل معوقاً للإبداع نتيجة للتشتيت الذهني(12). 


5-2- الفضائيات والتليفزيون التفاعلي: 


هناك أوجه شبه عديدة بينهما وبين شبكة المعلوماتء لكنهما أكثر تفاعلآ وربما أكثر تأثيراً 
بسبب انتشار التلفاز في كل منزلء؛ على العكس من الكمبيوتر المنزلي. ويتميز التلفاز التفاعلي 
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باتصال المشاهد عبر الشاشة باللمس لإبداء رأيه والتسوقء. وقضاء الخدماتء لذلك فقد استعمل 
متلقي إلى مشارك 

وإذا كانت الدراسات السابقة قد اهتمت بالكشف عن التأثيرات الاجتماعية للانترنت» فثمة 
دراسات أخرى قد اهتمت بالتعرف على تأثيرات الفضائيات و التليفزيون التفاعلي. حيث 
أكدت تلك الدراسات على أن أهمية التليفزيون التفاعلي أو الرقمي ترجع إلى إمكانية وجوده 
لدى جميع المستويات الاجتماعية» وأنه يمثل خط الحياة للعالم الخارجيء؛ ومن ثم فإن تطويره 
يحمل إمكانيات ضخمة للحكومات والمؤسسات والأفراد» حيث يمكن الوصولء إلى الآلاف من 
المحرومين اجتماعياً بواسطة الخدمات والمعلومات المتاحة من خلاله. لذلك فيمكنه أن يُحدث 
ثورة في الحياة اليومية (118)13ا /اال0ا. 
5-3 الهاتف المحمول: 

كما أن ثمة تأثيرات عديدة للهاتف المحمول جاءت نتيجة لسرعة انتشاره من ناحية؛» ولأن 
استخداماته لم تعد قاصرة فقط على فئات اجتماعية معينة كما كان الحال في بدايات 
ظهوره(رجال الأعمال مثلاً)» وإنما أصبح متاحاً لجميع الفئات الاجتماعية على اختلاف 
مستوياتها الثقافية والمعرفية من ناحية أخرى. الأمر الذي يسهم في تقلص العلاقات 
الاجتماعية التقليدية» فضلاً عن انعكاساته السلبية الأخرى( المعاكسات والانحرافات 
الأخلاقية....وغيرها). 
5-6- الأجهزة المنزلية الرقمية: 

هذا بالإضافة إلى الانعكاسات الأخرى للاستخدام المتزايد للأجهزة المنزلية الرقمية والتي 
تسهم في تغير الأدوارٍ التقليدية للمرأة وخاصة أدوارها المنزلية(13). هذا بالإضافة إلى إلغاء 
عمالة الخدمات المنزلية من نظافة وإحضار مأكولات وخلافه» مما يعكس آثار اجتماعية على 


فئات اجتماعية متدنية ومحرومة أساساً. 


سادساً: تعقيب 
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على الرغم من أن معظم الدراسات والبحوث قد اهتمت بالكشف عن التأثيرات الاجتماعية 
المختلفة للثورة الرقمية ليس فقط على المستويين الفردي والأسريء ولكن أيضاً على الصعيد 
المجتمعيء إلا أنه يمكننا القول أن معظم هذه الدراسات قد تناولت الظاهرة في المجتمعات 
المتقدمة صناعياًء والتي بلغت مستوىء من التقدم العلمي والتقني يفوق كثيراً غيرها من 
المجتمعات وخاصة البلدان النامية » والبلدان الأكثر فقراً على وجه الخصوص.ومن ثم فإن 
استخدامات تطبيقات الثورة الرقمية في تلك المجتمعات يختلف اختلافاً جوهرياً عن 
استخداماتها في غيرها من المجتمعات الأخرىء وذلك يُعد انعكاساً للخصوصية البنائية 
والثقافية من ناحية» ومستوى. التطور العلمي والثقافي والمعرفي من ناحية أخرى. كما أن 
منظومة القيم الاجتماعية والثقافية» ومن ثم أساليب الحياة وأنماط المعيشة السائدة في تلك 
المجتمعات قد تتناسب كثيراً وهذه الاستخدامات. 


فقد أظهرت نتائج هذه الدراسات الكثير من المظاهر الايجابية لاستخدام تطبيقات الثورة 
الرقمية على الحياة الاجتماعية بشكل عام؛ ومجالات التجارة والعمل وإنجاز المهام المنزلية» 
فضلاً عن مجال المعلومات والمعرفة والثقافة بصفة خاصة. كما بينت تلك الدراسات أيضاً 
المظاهر السلبية المتمثلة في تغير أنماط العلاقات الاجتماعية والأسرية» والتي أضحت تتخذ 
أشكالاً مختلفة عن العلاقات التقليدية كالانعزالية والفردية » وما يمكن أن ينتج عن ذلك من 


مشكلات وأمراكن نقبيية وبعضيدية كالاكتتاني مثلا: 


وانطلاقاً من ذلك؛ يمكننا القول أنه إذا كانت التأثيرات الناتجة عن استخدام الرقماتية 
وتطبيقاتها بهذه الدرجة من الخطورة على مستوى. المجتمعات المتقدمة التي تنتج هذه 
التكنولوجيا وتقوم بتسويقها على مستوى. العالم كله» فلاشك في أن الوضع الاجتماعي في 
البلدان النامية المستهلكة لمنجزات الرقماتية يصبح أكثر خطورة:؛ وبخاصة إذا ما وضعنا في 
الاعتبار أن هذه المجتمعات تتميز ببنى ثقافية ومعرفية وقيمية تقليدية قد لا تتناسب كثيراً من 
حيث مكوناتها والقيم والأنماط السلوكية الجديدة التي تفرضها الرقماتية. الأمر الذي يتطلب 
إجراء تغييرات جذرية في هذه المنظومة القيمية التقليدية» وهذه المسألة من الصعوبة بما كان. 


ونظراً لندرة الدراسات والبحوث السوسيولوجية التي اهتمت بدراسة التأثيرات الاجتماعية 
للثورة الرقمية وبخاصة في البلدان النامية و العربية بعامة» ومجتمعنا المصري بخاصة نظراً 
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لكونها ظاهرة حديثة» فإن قراءة نقدية لمعطيات الواقع الاجتماعي بكل ما يتضمنه من 
معوقات وتحديات تؤكد على أن ثمة انعكاسات ايجابية لاستخدام هذه التقنيات منها: رفع 
مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي » مواكبة التطورات العالمية على كافة الأصعدة؛ وسهولة 
الاتصال وتبادل المعلومات مما ينعكس بشكل ايجابي على الوضع الاجتماعي للفرد » ويسهم 
في رفع كفاءته الإنتاجية. وعلى الرغم من ذلكء فإن الواقع يشير إلى أن ثمة سلبيات كثيرة 
على الصعيد الاجتماعي نتيجة لاستخدام تطبيقات الثورة الرقمية منها: 

1- التأثير السلبي على الهوية الثقافية (ظهور قيم جديدة مغايرة للقيم الاجتماعية السائدة). 
2- ازدياد حدة التناقضاته. والفروق الطبقية بين من يملكون القدرات المادية والمعرفية 
لاستخدام هذه الرقماتية» ومن ليبس لديهم هذه القدرات» ومن ثم ازدياد الشعور بالإحباط 

3- ارتفاع معدلات الاستهلاك على مستوى الفرد والأسرة مما يؤثر بشكل واضح على قيم 
العمل والإنتاج من ناحية» ويشكل ضغطاً على موارد الأسرة من ناحية أخرى. 

4- تغير الأدوار التقليدية للأسرة وخاصة أدوار المرأة داخل المنزل نتيجة للاعتماد على 
تطبيقات الرقماتية( طلب الأطعمة الجاهزة» إجراء الخدمات المنزلية كالنظافة والغسيل مما 
يؤدي إلى تدهور مهاراتها المنزلية الأساسية» وما يترتب على ذلك من مشكلات صحية. 


5- انتشارٍ قيم المظهرية والتفاخر وما يرتبط بها من أنماط سلوكية تُزيد من حدة الفروق 
الطبقية والاجتماعية. 


6- العزلة الاجتماعية وتفسخ العلاقات الأسرية و الاجتماعية التقليدية. 
7- تغير أساليب الحياة وأنماط المعيشة على مستوى الفرد والأسرة. 
8- انتشارِ بعض الأفكار والأنماط السلوكية الانحرافية التي تهدد البنية الاجتماعية. 


9- إقامة علاقات مع أشخاص مجهولين الهوية مما يؤثرٍ على الأمن الاجتماعي والقومي. 
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0- التأثير السلبي على اللغة العربية وكتابتها بحروفف أجنبية واختصار كلماتها إلى مجرد 
حروف وبخاصة في مجالي الانترنيت ورسائل الهاتف المحمولء الأمر الذي يهدد الهوية 


سابعاً: تأثير تغير أسلوب المعيشة الحضرية على المسكن: 


1- الهاتف المحمول والهواتف الأرضية: إمكانية الاتصال من أي مكان للمسكن والعكس» 
بالإضافة إلى أن خصوصية المسكن - صغره - تؤدي إلى استسهال. ذلك على حساب 
الزيارات المنزلية. هذا لإضافة إلى الأثر على المسكن من حيث؛تصغير وتقلص مساحة 
الاستقبال ( الصالون) للضيوف 


2- الكمبيوتر المنزلي وشبكة المعلومات(الانترنيت)؛» وما يصاحبه من معلومات واتصالات 
صوتية ومرئية» البريد الالكتروني - غرف الدردشة - التجارة الالكترونية- الترفيه والتعلم 
عن بعد - إدارة الأعمال والحكومة الالكترونية» طلب المأكولات....الخ. 


* الانعكاسات الايجابية: زيادة المعرفة؛» سهولة الاتصالات دون تكلفة تذكرء سرعة قضاء 
الأعمال» تبادل الآراء» سهولة البيع والشراءء إمكانية التعلم والحصول. على شهادات دراسية 
من أي مكان بالكرة الأرضية» توفير الوقت والجهد بدلا من الذهاب والعودة» تخفيض استخدام 
وسائل المواصلات وبالتالي تقليل الازدحام مع تقليل التلوث البيئي»ء خفض مسطحات وتكلفة 
الأبنية الحكومية والتعليمية والعلاجية والإدارية والخدمية» مراقبة مؤسسات المسنين وإجراء 


خدمات أو استشارات علاجية. 


* الانعكاسات السلبية: الحصول على شهادات غير موثقة أو غير معترفه بهاء عمليات 
النصبء البقاء لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر بالمنزل مما يؤدي إلى:الإجهاد 
البصري(انخفاض قوة النظر)., التقلص العضلي(آلام الرقبة والظهر)»: انخفاض القدرات 
الذهنية الابتكارية نتيجة للتدهور العضلي والجسماني بصفة عامة» الكسل والسمنة لعدم 
الخروج وخاصة مع عدم ممارسة رياضة منتظمة؛: طلب الأطعمة الجاهزة وإجراء الخدمات 
المنزلية كالنظافة والغسيل مما يؤدي إلى تدهور المهارات المنزلية الأساسية» فضلاً عن جرح 
الخصوصية وتقلص الأمن بدخول الغرباء. 
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* الأثر على المسكن: 
- إن نمط المسكن وشكله لم يعد يعبر عن المستوى الاجتماعي والثقافي(عيد 2004). 


- تغير طريقة الفر ش(الاهتمام بالمكتبء الكمبيوترء توجيه البصر الأحادي على حساب 
التجمع الأسري والعائلي الجماعي). 


- تعاظم دور غرفة المكتب أو .هوخ :و5910 كمكان لإدارة الأعمال ربما دون لقاء الأطراف 
الأخرى بالعمل بالتركيز على بنية الاتصالات وخزائن المعلومات الرقمية والطابعات ذات 
المهام العديدة ع11() [آدر (فاكس- طابعة - ماسحة) دون الاهتمام بالمقاعد الكبيرة المريحة 


تقطن 135 . 


- تبدل وتغير دور غرفة النوم من مجرد مكان للنوم والمذاكرة أحياناً إلى مركزٍ للاتصالات - 
مشابهة للمكتب - مع زيادة خصوصيتها حتى للأبناء للدخول على الانترنيت والرؤية 


والدردشة دون مراقبة الآباء. 

- الحاجة إلى عدد أكبر من غرف النوم المنفصلة - حتى على مستوى الجنس الواحد- حتى 
- تكبير صالة المعيشة العائلية على حساب استقبال الضيوف(وخاصة في حالة عدم وجود 
مكتب) لتحولها إلى مركز لإنجاز الأعمال ومقابلة الأصدقاء والمعارف عن بعدء وليس 
بالحضور التقليدي. 

- تصغير مساحة غرفة الطعام أو اعتبارها جزءاً من صالة المعيشة» نتيجة عدم دعوة 
الضيوف منزلياًء وربما عدم تناول الأسرة طعامها معاً في مرحلة لاحقة. 

- تصغير مساحة المطبخ - في حالة طلب المأكولات الجاهزة_ مما يستغنى عن الفرن مثلاآً» 
ويكتفى بميكروويف للتسخين» وربما تضم غرفة الطعام لتصبح جزءاً من المطبخ كما تفعل 
ذلك أسراً عديدة» كما أن ظهور الأجهزة المنزلية المتعددة المهام كالثلاجة (الأهرام.....) 
والميكروويفه يقلل من المساحة المطلوبة. 


218 


- تطور وظائف الحمام» حيث قامت بعض الشركات بربط أجهزة صحية 
مستحدثة(باناسونيك...) بشبكة الانترنيت. حيث يمكن تدفئة البانيو وملئه بالماء قبل العودة 
للرن وقياء التزاليه(اليؤكامن) كباس 'قسّة النكن فن الزول: وإئلاعها للحي الحاخسية. ( 
77 ذدذا بالإضافة إلى إمكانية تجميع وإعادة استخدام مياة الاستحمام والحوض 6:87 
مع تنقيتها لري الحديقة المنزلية. 


- الحاجة إلى غرفة رياضة تضم بعض الأجهزة لرفع اللياقة البدنية» وتنشيط الجسم لمعادلة 
ارتخاء العضلات نتيجة العمل بالمنزل والجلوس طويلا أمام الكمبيوتر. 


3- الفضائيات والتلفاز التفاعلي: 


- المعلومات» الترفيه مج875 برهم ٠‏ استطلاعات الرأيء المشاركة في الانتخابات 
والشراء...الخ عبر التلفاز التفاعلي 157 15اءة-1ع1م1 171121 (سويسر ا)»؛ الاجتماعات 51/1060 
عط 00011 . 

وتتشابه آثاره مع آثار شبكة المعلومات» وربما تزيد عنها بسبب انتشار التلفاز كما أشرنا 
سابقاً. ومع التلفاز التفاعلي سيصبح مركزا للمسكنء. ولكن ربما يؤدي اختلاف الآراء بين 
الأسرة لوجود عدد من التلفاز بالمعيشة وغرف النوم مما قد يتحول معه المنزل إلى عدة 
أجنحة مشابهة للفندق أكثر من كونه منزلاً عائلياً. 
4- الأجهزة المنزلية الرقمية: 
الأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة المطبخ والتكييف والإدارة والحماية» بالإضافة للنظم 
الشاملة 5[هءء:2مدم]ند 4 عم811101 التي تدير المنزل(خالد بحث ايطاليا 2004)» (النوبي 
4؛ والتي يمكن التحكم فيها عن طريقء كمبيوتر مركزيء بالإضافة لتحكم محلي لعدد 
من الأجهزة فقط كالثلاجة المايسترو التي تسيطر على بقية أجهزة الطبخ لاتصالها بالانترنيت 
ووجود شاشة كمبيوتر على سطحهاء حيث يمكنها تشغيل الميكروويف والغسالة وحتى تدفئة 
الحمام» أو الإبلاغ عن الأعطال» مع تسجيل رسائل صوتية ومرئية(فيديو) لأفراد الأسرة 
الآخرين. هذا فضلاً عن إمكانية الاتصال بها من التليفون المحمول لبدء تسخين الطعام أو 
تشغيل المكيف مع ضبط درجة الحرارة. وتوجد هذه الثلاجة حالياً بالأسواق العالمية لشركتين 
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كورية وسويدية بسعر حوالي ثمانية آلاف دولار(الأهرام»م:ه5 )» والتحكم بالأجهزة المنزلية 
قد أصبح ممكناً عن طريق. الصوت فقط موخ1معممه:1 7701 » وليس بالضرورة من جهاز» 
حيث يمكن إصدار أمر لإغلاق الأضواء مثلاً أو تشغيل المكيف...الخ. 


وأخيراً فقد ظهر أسلوب للإضاءة يعالج مشكلة نقص وصولء أشعة الشمس للغرف 
الداخلية» وذلك باستخدام عدسات مكثفة للضوء الذي ينقل عبر كابل ضوئي روط1"1 11021م0 
سمكه 0.5 بوصة إلى الفراغات الأخرى( الأهرام 2002). فضلاً عن أن تحول الأجهزة 
المنزلية إلى الرقماتية قد أتاح سهولة تشغيلها وتجميعها معاً عبر تحكم مركزي. يصدر 
إشارات رقمية للتشغيلء» مما أدى إلى تطور آخر عبر التشغيل عن بُعد بالهاتف الرقمي أو 
الصوتء بما له من سهولة متناهية. 


ولكن ذلك سيخفض من المهارات المنزلية - ما دامت الأمور بهذه السهولة - ومن ثم 
يؤدي ذلك إلى الكسل المسبب للسمنة» ثم ارتخاء العضلات مع عدم ممارسة الرياضة. هذا 
بالإضافة إلى إلغاء عمالة الخدمات المنزلية من نظافة وإحضار مأكولات وخلافه» مما يعكس 
آثار اجتماعية على فئات متدنية ومحرومة أساساً. كما أن استخدام الرقماتية في نقل الضوء 
عبر كابل الألياف الضوئية للغرف الداخلية والمرافقء المنزلية قد يغير من أسلوب حياة الناس 
وأنماط معيشتهم 
* الأثر على المسكن: 


مما لا شك فيه؛ أن التطبيقات الرقمية بالمسكن من أجهزة تعمل عن بعد لتقوم بمهام عديدة 
ستؤدي إلى تغيير المسافات» وربمط توجيه النظم التقليدية للغرفء وهو ما يمكن باستخدام 
بالمواقع الضيقة ذات الواجهات الصغيرة» والتي كانت تحتاج لعدد كبير من المناور. كما أن 
أجهزة التحكم بالتهوية التي تطورت لتنقية الهواء الداخلي من الأتربة والملوثات ومهيجات 
الحساسية؛ أيضاً قد تغير من شكل العلاقة بين المناطق. الرطبة كالحمامات والمطابخ وبقية 
أجزاء المسكن. 


سابعاً: استنتاجات عامة ورؤية استشرافية: 
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إن الاستخدام المتزايد لمنجزات الثورة الرقمية قد أحدث - وما يزال - الكثير من التغيرات في 
المجتمعات الحضرية المعاصرة على كافة المستويات: الاقتصادية والسياسية والنفسية والبيئية 
والسكنية. وتُعد التغيرات الاجتماعية والثقافية إحدى أهم وأخطر تلك التغيرات» حيث يصاحب هذه 
الاستخدامات تحولات في منظومة القيم الاجتماعية» ومن ثم تغيرات في أنماط العلاقات الأسرية 
والعائلية التقليدية بصفة عامة» الأمر الذي ينعكس مباشرة على أساليب المعيشة» ومن ثم على نمط 
المسكن الحضري من حيث: التصميم والتنفيذ والاستخدام. ذلك أن الإسكان الحضري بأنماطه 
المختلفة» سيتطور بدرجات متفاوتة طبقاً لمدى التفاعل مع تطبيقات الثورة الرقمية؛ فعلى المستوى 
التصميميء قد يحدث انقلاباً نتيجة لإعادة صياغة المسكن وتغير دوره إلى مكان للعمل والتعلم؛ 
وندرة استقبال الضيوف والانعزالية الفردية» مما سيؤدي إلى إلغاء أو إضافة بعض الاستعمالات» 
وضم بعض الفراغات وإعادة توزيع العلاقات بالنسبة للعناصر المختلفة وحتى بالنسبة للتوجيه 
المناخي. أما على المستوى التنفيذي فيجب وجود مرافق متقدمة وخاصة للاتصالاتء مما قد يرفع 
تكلفة المسكن والخدمات المصاحبة. 


صفوة القولء: أن ثمة تأثيرات ايجابية للثورة الرقمية على البنى الاجتماعية» إلا أن هناك تأثيرات 
أخرى سلبية عديدة كما أوضحت التحليلات السابقة. لذلك فإن الأمر يتطلب إجراء العديد من البحوث 
والدراسات الاجتماعية والمعمارية المتخصصة من ناحية؛ والدراسات البينية ونهمذاموذل:ع:م1 من 
ناحية أخرى للكشف عن أبعاد الظاهرة وتأثيراتها الراهنة والمستقبلية على المستويين المحلي 
والقومي» مع ضرورة الوضع في الاعتبار أن التطور السريع في مجال الرقماتية سوف يضع القيم 
والعلاقات الاجتماعية والأنماط السلوكية في سياق جديدء مما قد يعطي شكلاً آخر لأساليب المعيشة 
والأنماط السكنية» مما يشكل تحدياً للمتخصصين والمسئولين. على كافة المستويات. 


العرافة 


221 


05-1 عتتاووعخم عط نتعلصنا عتتكانك 10ه1]”*,كماعاء! “تعسمتقر 


-11211ع/طاعططعع21/211مماع احتطاء 121 ”1 للتخطام. ع مطمع اع تت/ع 0 .ع 1 تتطاع؟. طط. 5ط 1//: تغط ”...0106211236101 
1 .121.2.1998 


“,018112112211010 01 202501162665 506131 ,2105 320 دعطه 01 70110 عط 1" ,اعتصتكةار2 


7-9مم .01511211221102.8501.2000 /لدتذ/ع1-11.01 0م ةا /ا/نصااط 


10 ع1211628ه 2 ,5ع111ه 12 51012261005طةا 506121 132281285/طل” ,رأعخصدء ل[ ,قاعد5 عمتاءن)-:ءءو-(3 
.1.112 015/1051 . 1111150 1717177// :خط ,”وععمدعلء5 50191 


,”15 10091ع 20ة دعتكك 1170210 مالظ تعاءط- 
.1/1631 /110ط 50/1 /ع0. 1مس اع -مطتنتكه]. 15ت / نصاخط 


.120-3عك 1 210-35 007آن). تجاما1_5التط/لطه1اععة / لووعاء لحنام». لمووعاء. 15177177/: جتتط- (4 





10111031 ر”عع3م5ل1ع76زه 320 0010877قطعع1 1110117121101 ,ع للتط13م حندط1ن]““ ,ع1100ط5 عع تطدككتةلا 5 
-22.105 .812.2000 ,17017 ,نوع 10مصطءع 1" موطانا 01 


”07177 21م1اع معطا لله لاوع1اعةام خ :ع01510 لهااع01 21طم1ع عط 1“ روععدء5 ((ء:0005) مطاهل[ر6 
.0056-7 .01م قتع 1 تكاع111/0155/620163-017نتتتحط /نتلع .عطه ان جاع نتتطع باد /:صغط ‏ 3 مع اأمقطت 


.لمحطاط .0111/10 _تإقتقحط _0175 5/12 لقع12113..121/51117. 17/177177 //طاغط (7 


111117 320 21131 221112310177 :أعمتعغطا عطا 1ه داأععلكء 506121 باعده20 نوكا (ة5 
-11121161111111:6/031 3.1/00 'كنا.8 77175/15711001 //نصاخط ,2003 ,”5ط ا عطاءلآ عط 12 لماع مط ممتصامه 
.12101 015116 2020-7206 


,1010 - :ععو (9 


320 ,1157طع10 ,رععهم5اعطتء :0ع01251061ع16 عن نع عم 10521" رعمطاك] متتتد/8 - 
,,(1[2151517 771ماع06018) :ماع متطكه'11) 1ه اه 1أهتامكما لماع 


”115 1[ 01 202501162065 506191 غ36 10016 11797هء دوعكلةا 51057“ رع01001 مععلاطنتة ]ا (10 


72.1-7 .تغط 1 2-تقع 1ت ماع طاع 6/1 1 تكتقتح ماع *75/2000/1اع طالتتلع.0 21101 ]5.ع» 1 نكاع5-5 لاع ط //نصتاط 


11210 120111137 3 :5011031165 1015601160“ رحطة 1 11 عى لالمطد 113077 ,تقطن توإماعنتء ل - :ع5 (11 
,*”والتكاذ 50131 05 ع5تا أعمتعام[ 01 ماعع لله عطا 


-721 .تطقط.ع12151111ع03/1255655337/50ع0/506/60111:55/51]004. :10100185]:61. 0051 5. 2 اع 5ع 50//:صاخط 
1 


و*”1123) 123121310 111531 ا 5ع2111610/ع111 50121 310 ه115 أعاعغص]““ راء 17لا لا ,1328آ 0100 - 
,1 ,1011 ,تزاع5001 ع 11 


81 010877متتاععا 50121 ث::02113200 أعط1عاص]!'“ ,..ع؟ عاتةمتطداا .1/[ ,226150 ,خآ 112101 - 
010515 1032 علطم ,”نع طاءط6 1اء7 21ف1اع10مطاء25(7 220 لمعمطء11متكطا لهاءه5 وععتلع1 
1017-1.مم ,(1998,53)9 


202 





/51011 /011ع.511121010. 77177177 //نصقط .[عستلص0] .510597 أعطاعام]ا 51055 “ ,..آ عمتتطءط ع .]8 رع1لظ- 


0014-7 


اع شل ن)نا [عصتلده] عتتطلظ لمااع01 عطلا عطالزء5111 :011مع1 أعماعام]ا ش[آن)انا عط1““ رضلاننا - 
00 عه .15157377 //نمخط .0117م 002 2ع 1تتلمتطامء 101 


5 0082111776 506131 116 111011011131118" ,ل ,01688 عك ,5 ,1ط ,)125 يخ[ ,ع1:2105- 
[عطتاطه],2(2001) 11نامتطقطع6 عمتاده 01 021نا0ل ,*”25ه1ووعمرع0 00 عدا أعماعتم] 01 


018[/أع2. لاه 1 تكطقطعط. 51515 //نصاخط 


عمتلطه ععطة015[ :701105 5061231 ع1م1تتحط عطاع 10ل ,.ن) ,عكته 117 طاخمامطجة11] عك.1/ ,تع مجه - 
.510-9.مم ,(3) 2001,45 ,اس1امعاء5 71011121كقطع8 ندع اع صصخ .عمتااه مده 


,266655 :1156 121111 01 002501162065 5061931" رعع1] .1 102210 ,ماقا .18 وعمطتول - 
,“112101 3120 ,الع ططاع 11117011 


206655 _12112011011_1156 220 _01162665 »60015 _60122/50121. طاتتطا تح 1م اس7طاع تتطه 1ع 51577.11 /انصتاط 


6 ا 210101 _]عططع 121011 


506131 عط 0ه دع 11تحطهط جزه 5:01:16 ء 01 أعومحصط] عط 1“ ,ال تستتناءد 81552210 315[ - 


.116 -ا---- 1717177-15 //:نصاخط ,”قعء 2عنالعء 25م 
.6 .ام 


روةالتحطةظ ده ماععلاء عط ]1 :عع طقطء 50121 20 10839ممتطاءء 1 1210م 1ص]'' ,دع5118 103710- 
1-2.م2 .1998 ,”7م501 0157711 لحنة عع13م 70116 ,دع 1 1متامتحامه 


- مرتضى معاشء المعلوماتية مواجهة تاريخية جديدة» جريدة النبأء العدد 50؛ 2000. 
:ع5 (12 


”قأعع له 1ه1هء50 115 320 5102 71اع1ء1 10181121“ ,تمق طططتهمة81 ه211 ][-ع ممم - 
.2661-2 .2اطا. 77/015121 1تاع 0ع 01 /حطام» /11. 1كلطتمتاعط. 1515.771 /لنصتتط 
- نوبي محمد حسنء المساكن الذكية نموذج للمسكن الميسر في القرن الواحد والعشرينء ندوة الإسكان(2) المسكن 
الميسرء الرياضء المملكة العربية السعوديةء 31-28 مارس 2004» صص 498-485. 


,”8211110155 1طع1115ء121 1121118م0اممط' ,3111.171735157مدط. ل .1/1 ,لعصطخ .ا 0ع1قط] - 
127 ,ماع11 رععمعاءعكدمه 1215ذآ] 3211 عط 1ه وعمتلعءءم1ط 


- خالد نبيل " تطوير تصميم المنزل للعمل و التعلم عن بعد", المؤتمر الأزهر الهندسي الدولي السادسء القاهرة 
3. 


- الأهرامء "تكنولوجيا المنازل الذكية تظهر في مصر: الثلاجة و التكييف وقفل الباب في شبكة معلومات واحدة عبر 
الإنترنيت» 2 يونيو 2000» العدد 41471 


-- الأهرام؛ "منزل مبتكر يغير أسلوب حياة الناس" 1 مارس 2002» العدد 42088. 


203 


- الخليج؛ " آرابيا دوت كوم تتعاقد لتوفير المنتجات اللبنانية عبر الإنترنيت" الجمعة 23 أغسطس 2002» العدد 
6. 

- الأهرام 1 (2001) متاعب العمل بالمنزل » العدد 41899 ٠‏ ملحق الجمعة القاهرة » ص 34. 

- الأهرام 2 (2001) إختفاء التعليم التقليدي من التعليم البريطاني في المستقبل , العدد 42007؛ ص 4. 

- ضيفء عاصم (2001) التعليم من بعد » ملحق الجمعة لجريدة الأهرام العدد 42018 » ص 34. 

- كيلشءفرانك (2000) ثورة الإنفوميديا » ثورة المعلوماتية وكيف تغير عالمنا » ترجمة حسام زكرياء عالم المعرفة 
العدد 253 الكويت ء ص 14. 


تأثير القنوات الفضائية في منظومة القيم الاجتماعية 
دراسة اجتماعية ميدانيقة) 
د. سعيد أمين ناصف 
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رئيس قسم الاجتماع 
كلية الآداب - جامعة عين شمس 
تمهيد: 


لا شك في أن العالم المعاصر يشهد تغيرات سريعة ومتنامية ليس فقط على الصعيدين 
الاقتصادي والسياسيء, ولكن أيضاً على الصعيدين الثقافي والأيديولوجيء فضلاً عن التغيرات 
السريعة في مجال الاتصال والاعلام» ولقد تجسدت تلك التغيرات فيما أطلق عليه"ظاهرة العولمة". 
وعلى الرغم من الجدل الذي أثير حول معنى العولمة ودلالاتها وأبعادها المختلفة» إلا أن ثمة إتفاقاً 
بين معظم الباحثين والمهتمين على اختلاف تخصصاتهم العلمية وتوجهاتهم الفكرية والنظرية 
والأيديولوجية على أن العولمة أصبحت تمثل واقعاً ملموساً تعيشه جميع المجتمعات المعاصرة على 
اختلاف مستويات تقدمها وتطورها. كما أن هذه الظاهرة تتضمن جوانب وأبعاد مختلفة تتسم 


الأبعاد في: البعد الاقتصاديء والبعد السياسيء والبعد الثقافي» والبعد الإعلامي» فضلاً عن أبعادها 
التكنولوجية والمعلوماتية والعسكرية. 


ومن جانب آخرء تمثل العولمة آلية جديدة من آليات القوى الرأسمالية العالمية لتحقيق السيطرة 
والهيمنة على المجتمع العالمي بشكل عام؛ ولتحقيق هذا الهدف تلجأ تلك القوى إلى استخدام أدوات 
ووسائل جديدة لتفعيل دور العولمة على كافة الأصعدة والمستويات. فعلى الصعيد الاقتصادى يبرز 
دور الشركات المتعددة الجنسيات» ودور المؤسسات الدولية(البنك الدولي» وصندوق,. النقد الدولي» 
والاتفاقيات الدولية الخاصة بتحرير التجارة والاقتصاد...الخ). 


وعلى الصعيد السياسي يبرز دور القيود المفروضة على الأنظمة السياسية والدولء والمتمثلة في 
سياسناث الأضلاح الاقتصادي والسياسيء والتكيف الويكلي: والشنرعية الدولية وسياسات 
الخصخصة...وغيرها من الضغوط التي تحد من قدرات الدول القومية وتقلص من دورها 
الافتصادي و انواس و اللحفا عم دومع كدالفيل على إسعاف تلك الفر قحلن المستووزق» الذاكلي 


والخارجي. 
- البحث حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية في موضوع:(مجتمع ما بعد الصناعة)؛ المجلس الأعلى 
للثقافة. القاهرة.ء 2009. 


225 


الصعيد الإعلامي يبرز دور الشركات الاعلامية العالمية والتي تتحكم في انتاج وتوزيع 
المواد الإعلامية التي تبثها من خلال الأقمارٍ الصناعية إلى كل دول العالم بهدف فرض ثقافة 
رأسمالية واعتبارها الثقافة الكونية التي ينبغي أن تسود على المستوى العالمي» ومن ثم تحطيم 


وتدمين الثقافات القومية و الميكلية أو العمل على إضبعافها وتعميةيهايمكتلف الوستائل والأسالينة: 


وعلى الصعيد الثقافي» يمكن القول أن البعد الثقافي للعولمة قد إحتل إهتماماً كبيراً للدراسات 
والبحوث التي إهتمت بتحليل الظاهرة - شأنه شأن - الأبعاد الأخرى: الاقتصادية والسياسية. وتبدو 
خطورة هذا البعد في تأكيد أحد المفكرين على أن الثقافة سوف تصبح واحدة من أهم وأبرز الآليات 
الفاعلة في المجتمع الكونيء وأن الثقافة ستصبح من أهم مصادر القوة في عصر المعلومات. 


أولاً: موضوع الدراسة وأهميته: 


وعلى الصعيد التكنولوجي» تزداد الفجوة والتناقض بين الدول المتقدمة التي لديها الإمكانات 
المادية والمعرفية لانتاج التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وبخاصة مايطلقء. عليها "الرقماتية 
555520 وتسويقهاء والدول النامية والفقيرة والتي تفتقر إلى تلك المقومات؛ الأمر الذي 
يضاحبه إزدياد مندلات الفشر والتهميقن اللدول التامية وإؤدياد القراء والتقدم للدول الضكاغية 
المتقدمة. 


وتمثل الثورة المعلوماتية والإتصالية وسد سبكة الانترنت أهم آليات العولمة» حيث ساهمت في تزايد 
معدلات انتشارها وتنامي تأثيراتها ا لمختلفة» ومن المتوقع أن تؤثر بقوة وعمق في صياغة مستقبل 
العولمة خلال العقود القادمة. 


ومما لا شك فيه أن التغيرات السريعة التي شهدتها - وما تزال - نظم الاتصال والاعلام على 
المستويات الثلاثة: العالمية والإقليمية والمحلية» قد لعبت - ولا تزال - دوراً مهما ومؤثراً في نشر 
العولمة وتجسيدهاط على مستوى دول العالم بشكل عام» وما يرتبط بها من تغيير في منظومة القيم 
الاجتماعية والثقافية» ومن ثم التأثير على مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي» وما يعكسه ذلك من 
ظهور أنماط سلوكية جديدة تختلف عن تلك التي كانت سائدة خلال عقود ما قبل انتشار الظاهرة 
بهذا المستوى 
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ومن ثم يمكن القول أن ظهور القنوات الفضائية وشبكة المعلومات(الانترنيت) قد أحدثت ثورة 
في مجال الاتصال والاعلام ليس فقط على الصعيدين: الاقتصاديي والاجتماعي؛ ولكن أيضاً على 
الصعيدين الثقافي والأيديولوجيء. فضلاً عن انعكاساتهما الواضحة في المجالات السياسية 
والايكولوجية والبيئية. فالتطور السريع الذي تشهده نظم البث الفضائي المباشر قد أسهم بدرجة 
كبيرة في ربط دول العالم جميعهاء كما أنه أسهم أيضاً في إزالة العوائق والحدود الجغرافية 
والسياسية والأيديولوجية والزمانية بين دول العالم كافة» وأدى إلى أن أصبح العالم"قرية عالمية " 


»711136 610631 على حد تعبيربعض المفكرين والمحللين. 


والواقع أن المجتمعات العربية بصفة عامة» والمجتمع المصري بخاصة تتأثر بشكل مباشر أو 
غير مباشر بالتغيرات العالمية الحادثة على كافة المستويات» ومن ثم يتأثر الإعلام العربي 
والمصريء وبدرجات متفاوتة بالإعلام العالمي فيما يتعلق بحجم ومضمون الأعمال الفنية المقدمة 
من خلاله بأشكالها وأنماطها المختلفة( أفلام» مسلسلاتء برامجء أخبار...الخ). ونظراً لأن تلك 
الأعمال تحمل مضامين وأفكار لا تتناسب وخصوصية مجتمعاتنا العربية والاسلامية» فإن تأثيراتها 
السلبية تعد خطيرة ليس فقط على المستويين: الشخصي والأسريء ولكن أيضاً على المستوى 

ولذلك فالأمر يتطلب إتخاذ الاجراءات والتدابير الملائمة لضبط عمليات استقبال تلك البرامج 
وانتقاء ما يتناسب منها والخصوصية الثقافية لمجتمعاتنا» وبخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار 
التطورت السريعة التي تشهدها نظم الاتصال والإعلام العربي وبخاصة القنوات الفضائية 
التليفزيونية ذات التأثير القوي والفعال على قطاع كبير من المشاهدين وخاصة الشباب منهم؛ وأن 
تلك النظم لا تنفصل بحال من الأحوال عن الاعلام العالمي بكل مايبثه من رسائل إعلامية ذات 


مضامين متعددة. 


ونظراً لأن الدراسة الراهنة تهدف إلى التعرف على تأثير القنوات الفضائتية التليفزيونية في 
منظومة القيم الاجتماعية» فإننا نرى أن الفهم الحقيقي لهذا الدور يتطلب من الباحث أن يضع في 
إعتباره بعض الأمور منها: أن القنوات التليفزيونية العربية والمصرية ليست منعزلة عن الإعلام 
العالمي» وأنها تتأثر به بشكل مباشر أوغير مباشر. كما ينبغي أن يضع في الاعتبار أيضاً أن القيم 
الاجتماعية التي تقدم من خلال القنوات الفضائية(العربية والأجنبية) والتي تستهدف فئات الشباب 
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بصفة خاصة؛ تعد قضية من أخطر وأهم القضايا الاجتماعية التي تواجه ا لمجتمع الدولي بصفة 
عامة» والمجتمع المصري بخاصة:؛ وذلك لما لها من إنعكاسات سلبية كثيرة على البنيةالاجتماعية 
بشكل عام؛ وقضية التنمية بصفة خاصة. 


وانطلاقاً من الدور المؤثر والفعال الذي يلعبه التليفزيون بقنواته المختلفة(الأرضية والفضائية) 
في التأثير على المشاهدين على اختلاف فتاتهم الاجتماعية» ومستوياتهم الثقافية» وبخاصة الشباب» 
فإن الدراسة الراهنة تهتم بالكشف عن التأثيرات المختلفة التي تمارسها الفضائيات 
التليفزيونية(العربية والأجنبية) على منظومة القيم الاجتماعية» وذلك من خلال دراسة ميدانية لعينة 

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من قبل المتخصصين في مجال الإعلام والإتصال الجماهيري 
بدراسة هذا الموضوع. ومن ثم كثرة الدراسات والبحوث في هذا المجال سواء البحوث النظرية أم 
الميدانية أم تلك التي إهتمت بتحليل مضمون بعض البرامج المقدمة من خلال الفضائيات بشكل عامء 
وعلى القيم بشكل خاصء إلا أن الدراسات والبحوث السوسيولوجية المتخصصة في هذا المجال لا 
تزال محدودة. 

ثانياً: الأهمية النظرية والتطبيقية للدراسة: 

ومن ثم تأتي الأهمية النظرية للدراسة الراهنة كمحاولة للكشف عن تلك التأثيرات التي تحدثها 
القنوات الفضائية العربية والأجنبية في منظومة القيم الاجتماعية. ومن ثم تعد الدراسة بداية للمزيد 
من الدراسات والبحوث في مجال القيم الاجتماعية وهو يعد من المجالات المهمة في الدراسات 
السوسيولوجية. أما الأهمية التطبيقية للدراسة فتتمثل في الكشف عن أهم القيم الإيجابية والسلبية 
التي يتأثر بها طلاب الجامعة من خلال مشاهدتهم للفضائيات العربية والأجنبية» ومدى تأثير هذه 
القيم على توجهاتهم السلوكية» ومدى تأثير ذلك على عمليات التنمية على المستويين القريب والبعيد. 
ثالثاً: مفاهيم الدراسة: 
تتضمن الدراسة مفهومين أساسيين هما: القنوات الفضائية» ومنظومة القيم الاجتماعية. 


1- القنوات الفضائية: 


228 


على الرغم من الانتشار الواسع والتطور الملحوظ الذي شهدته نظم الاتصال والإعلام العالمي 
خلال السنوات القليلة الماضية» وما صاحبه من تزايد في عدد القنوات الفضائية التليفزيونية سواء 
العربية أم الأجنبية» إلا أن معظم الدراسات والبحوث التي تناولت تأثير تلك القنوات وبخاصة على 
مستوى المجتمعات العربية بعامة» والمجتمع المصري. بخاصة؛ قد جاءت من قبل المتخصصين في 
مجال الإتصال والإعلام الجماهيري بشكل عام. أما من جانب المتخصصين في علم الاجتماع؛ فما 
يزال الإهتمام بهذه الموضوعات محدوداًء الأمر الذي يعد قصوراً واضحاً من جانبهم وبخاصة إذا 
ما تعلق الأمر بالتأثيرات المختلفة للفضائيات على منظومة القيم الاجتماعية» وما ينتج عن ذلك من 
تغيرات في أنماط السلوك الاجتماعي. ولذلك فإن مفهوم القنوات الفضائية يعد مفهوماً جديداً في 
الدراسات الاجتماعية والانسانية بعامة» وعلى مستوى علم الاجتماع بخاصة. 

ونظراً لأن القنوات الفضائية كآلية من آليات العولمة الإعلامية والثقافية» فإنها ترتبط ببعض 
المفاهيم الأخرى منها: الأقمار الصناعية والتي تعرف بأنها" عبارة عن محطة تجديد أو محطة 
ترحيل لاسلكية في مدار حول الأرضء وتستقبل إشارات من مواقع أو نقاط محددة فوق. الأرضء ثم 
ترسلها إلى مواقع أخرىء ومن ثم فهي تعد وسيلة لارسال واستقبال أنواع متعددة من الإشارات التي 
قد تكون حروفاً أو أرقاماً أو أصواتاًء ويقوم القمر الصناعي ببث هذه الإشارات(1). 

كما يعتبر نظام البث المباشر أيضاً أحد المفاهيم المرتبطة بالقنوات الفضائية» ويقصد به 
" إمكانية الاتصال بين القطاع الفضائي وأجهزة الاستقبال في المنازل مباشرة دون المرور على 
المحطات الأرضية أو أية محطة ترحيل أخرى"(2). 

ومن ثم فإن القنوات الفضائية تبث إرسالها مباشرة عبر الأقمار الصناعية التي تنتجها الدول 
المختلفة» وتستقبلها أجهزة الاستقبال في المنازل مباشرة بما يعرف بالبث المباشر من خلال أطباق 
البث الرقمي 01:زع71 الذي يتيح للمشاهد قنوات تليفزيونية أكثر دون وجود رقابة من أية جهة تحد 
من وصولء ارسال هذه الأقمارٍ الصناعية المختلفة إلى أي مكان في العالم. 

وتعرف" الفضاتيات" بأنها" مجمل المعارف التي تستخدم في إطلاق مركبة صناعية من الأرض 
والتحكم في مسارها والاتصال بها ومتابعتها حتى تؤدي مهمة معينة في الفضاء أو في مدار 


محدود"(3). 
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وبالرغم من عدم وجود تعريف محدد وعام للقنوات الفضائية» فإنها تعتبر من أهم الأدوات التي 
تلعب دوراً مؤثراً في تدعيم العولمة الإعلامية» ومن ثم فالدراسة الراهنة تتبنى تعريفاً إجرائياً 
"للقنوات الفضائية" بأنها" تلك القنوات التي تعتمد على البث التليفزيوني الفضائي المباشر من خلال 
الأقمار الصناعية. وقد تكون هذه القنوات خاصة أم حكومية» كما أنها تبث إرسالها من داخل العالم 
العربي أم من خارجه؛ وبشكل خاص من أوروباء كما أنها قد تكون قنوات عامة أم تشتمل على 


قنوات 0 ابل 
2- منظومة القيم الاجتماعية: 


لقد شغلت قضية القيم الاجتماعية إهتمام الكثير من منظري الاجتماع على مدى القرنين 
الماضيين» ومن ثم قدم كل منهم تعريفاً للقيم يتناسب وتوجهاته الفكرية والنظرية والأيديولوجية من 
ناحية» والمدرسة الفكرية التي ينتمي إليها من ناحية أخرى. ويمكننا أن نعرض لبعض التعريفات» 
لتوضيح الاختلاف والتباين بينها» ومن تلك التعريفات: تعريف كل من( كلاكهونء بارك وبيرجسء» 
ستوارت ودودد) القيمة بأنها "تصور يتعلق بالمرغوب فيه". كما يعرفها”سملسر" بأنها غايات 
لأشياء مرغوب فيها". أما تعريف القيم في المادية التاريخية فقد جاء مختلفاً تماماً عن التصورٍ الذي 
قدمته النظريات الوضعية» حيث يعرف" ج. أوسيبوف" القيم بأنها" ظاهرات الطبيعة والمجتمع 
وهي نتاج حياة الناس وثقافتهم في مجتمع أو طبقة ما بوصفها حقيقة واقعة» وأن القيم تحدد وتنظم 
سلوك أعضاء المجتمع أو نشاطاتهم الاجتماعية حتى تصطدم المتطلبات الاقتصادية للنمو 
الاجتماعي بهذه القيم وتؤدي حتماً إلى ظهورٍ نظام جديد من القيم يعكس المصالح الأساسية للطبقات 
المتقدمة المنتصرة(4). 


في حين يعرف" سمير نعيم" القيم بأنها" حكم عقلي أو إنفعالي على أشياء مادية» أو معنوية يوجه 
اختياراتنا بين بدائل السلوك في المواقف المختلفة» وهي التي تحدد لنا نوع السلوك المرغوب فيه في 
موقف ما توجد فيه بدائل سلوكية؛ كما أن القيم تعكس طبيعة الوجود الاجتماعي للأفراد 
والمجموعات والطبقات في مرحلة تاريخية محددة؛ وداخل تكوين اقتصادي اجتماعي معين؛ كما 
أنها تعد نتاجاً لهذا الوجود في الوقت نفسه"(5). 


وثمة تعريف آخر للقيم بأنها" مستوى أو معيار للإنتقاء من بين بدائل أو ممكنات إجتماعية 
متاحة أمام الشخص في الموقف الاجتماعي"(6). ويرى البعض أن" أنساق. القيم" تمثل مجموعة 
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من التمثلات الجمعية 1 0011601176 التي تعكس نموذج منظم ومتكامل من 
التصورات والمفاهيم الدينامية الصريحة والضمنية للمجتمع. وأن هذه الأنساق. القيمية تختلف 
باختلاف الطابع المجتمعي من ناحية» واختلاف الثقافات الفرعية من ناحية أخرىء فضلاً عن 
اختلاف مراحل التطور الاجتماعي بصفة عامة(7). 


تُعرف القيم الاجتماعية أيضاً بأنها" مجموعة المبادئ والقواعد التى توجه السلوك الاجتماعى" 
وتعرف القبٍ ية أب مجمو ةو يي لو عي ( 
8. أو "بأنها مجموعة المبادئ التي تشير إلى كيفية إقامة الفرد علاقات ذات معنى وهدف مع 
الآخرين في المواقف الاجتماعية» سواء كانت هذه العلاقات مع الأسرة أم الأصدقاء أم جماعات 
العمل أم.... غير ذلك(9). 


وفي هذا السياق تؤكد بعض التحليلات على أن القيم كانت تُفهم في المراحل السابقة كتعبيرٍ عن 
الأيديولوجيات السياسية أو القومية» أو من خلال الحدود المعروفة بين المجتمعات سواء في مراحل 
الأزمات؛ أم في مراحل التحولء أما الآن وفي ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم كانعكاس 
لتزايد تأثيرات العولمة على منظومة القيم الاجتماعية» فإن تعريفات جديدة للأيديولوجيات الإقليمية 
والقومية قد ظهرتء ومن ثم فالقيم تتطلب معرفة نقدية بهدف الفهم الأكثر عمقاً للتأثيرات الجمعية( 
0). 

ونستنتج من التعريفات السابقة أن مفهوم القيم بعامة» والقيم الاجتماعية بخاصة قد إحتل مكانة 

مهمة لدى علماء الاجتماع الذين ينتمون إلى مدارس فكرية متباينة» ومن ثم جاءت تعريفاتهم للقيم 
متباينة وتعكس توجهاتهم النظرية والأيديولوجية المختلفة. ومن ناحية أخرى أكدت معظم التعريفات 
على أن القيم الاجتماعية تتسم بالتغير والتنوعء وأنها تعكس التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية للمجتمع خلال مراحل تطوره المختلفة. 


وانطلاقاً من ذلك؛ فإن الدراسة الراهنة تتبنى تعريفاً إجرائياً لمنظومة القيم الاجتماعية مؤداه:" 
أنها مجمل المبادئ والقواعد المكتسبة التي تحدد السلوك الاجتماعي لأفراد المجتمع في مواقف 
معينة» وفي سياقات اجتماعية واقتصادية وثقافية محددة» وفي مراحل تاريخية محددة. وأن هذه 


المنظومة القيمية ليست عامة أو مطلقة» وإنما تتسم بالنسبية والتغير» ومن ثم تعد تجسيداً للتغيرات 
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اللقافية والتقافقة القن تمصن لها الشحتيم مر ادل قطووم اليكتلفة حك كلمب التعير :كا الداكارة 
والخارجية دوراً مهماً ومؤثراً في تشكلها في كل مرحلة". 


رابعاً: أهداف الدراسة وتساؤلاتها: 
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرفه على التأثيرات المختلفة للقنوات الفضائية على منظومة 
القيم الاجتماعية لطلاب الجامعة. وانطلاقاً من ذلك فإن الدراسة تسعى إلى تحقيق مجموعة من 
الأهداف الفرعية نجملها فيما يلي: 
1- التعرف على أنواع الأطباق اللاقطة الأكثر انتشاراً لدى أسر عينة الدراسة. 
2- التعرف على أهم البرامج التي يفضل الطلاب مشاهدتها في الفضائيات العربية والأجنبية. 
3- التعرف على أهم القيم الإيجابية والسلبية التي يكتسبها الطلاب من الفضائيات العربية. 
4- التعرف على أهم القيم الإيجابية والسلبية التي يكتسبها الطلاب من الفضائيات الأجنبية. 
5- الكشف عن آراء الطلاب فيما تقدمه الفضائيات العربية والأجنبية من برامج. 


6- التعرف على آراء الطلاب حول دور الفضائيات العربية والأجنبية في إثارت النزعات 
الإستهلاكية لجمهور المشاهدين. 


7- التعرف على تأثيرالفضاتيات العربية والأجنبية على التوجهات السلوكية للطلاب. 
وانطلاقاً من ذلك» تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية: 
1- ما أهم البرامج التي يفضل الطلاب مشاهدتها في الفضائيات العربية والأجنبية؟ 
2- ما أهم القيم الإيجابية والسلبية التي يكتسبها الطلاب من الفضائيات العربية؟ 
3- ما أهم القيم الإيجابية والسلبية التي يكتسبها الطلاب من الفضائيات الأجنبية؟ 
4- إلى أي مدى تؤثر البرامج التي تقدمها الفضائيات في إثارت النزعات الإستهلاكية للمشاهدين؟ 


5- ما مدى تأثير الفضائيات العربية والأجنبية على التوجهات السلوكية للطلاب؟ 
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وثمة مجموعة أخرى من التساؤلات الفرعية نجملها فيما يلي: 
خامساً: الإجراءات المنهجية للدراسة: 

تتضمن الإجراءات المنهجية للدراسة عدداً من المحاور الرئيسية يمكن حصرها فيما يلي: 
1- المنهج: 

على الرغم من عدم توافر دراسات وبحوث سوسيولوجية متخصصة حول تآثيرٍ القنوات الفضائية 
التليفزيونية على منظومة القيم الاجتماعية على المستويين: العربي والمحليء وذلك نظراً لحداثة 
الظاهرة:؛ إلا أن ثمة دراسات وبحوث عديدة قدمها متخصصون في مجال الإتصال والإعلام تناولت 
الظاهرة من زوايا مختلفة. ومن ثم فإن الدراسة الراهنة تعد محاولة لتقديم تفسير اجتماعي لتأثير 
الفضائيات على منظومة القيم الاجتماعية لطلاب الجامعة» وذلك انطلاقاً من الإستفادة من نتائج تلك 
البحوث والدراسات التي تناولت الظاهرة. 

وفي ضوء هذه الإعتبارات يرى الباحث أن الأسلوب الوصفي يعد أسلوباً منهجياً مناسباً للدراسة» 
حيث يمكننا الكشف عن تلك التأثيرات السلبية والإيجابية من خلال التحليلات الكمية والنوعية 
لمعطيات وبيانات الدراسة الميدانية. 
2- مجالات الدراسة: تشتمل الدراسة على المجالات التالية: 
أ- المجال المكاني: 

تم إختيار جامعة عين شمس كمجال للدراسة الميدانية» حيث إختار الباحث ثمان كليات هي: الطب 
والهندسة والعلوم والحاسبات كنماذج للكليات العملية» والآداب والحقوقء والتربية والتجارة كنماذج 
للكليات النظرية» وقد أختيرت هذه الكليات بطريقة عمدية مقصودة» وذلك للكشف عن تأثير 
الفضائتيات العربية والأجنبية على االطلاب(عينة الدراسة) الذين ينتمون لهذه الكليات وفقاً 
للاختلافات والفروق بينها. 
ب- المجال البشري( عينة الدراسة): 

تم اختيار عينة عمدية بواقع (40 طالب وطالبة) من كل كلية من الكليات المختارة» وذلك وفقاً 


لعدة معايير من أهمها: ملكية الأسرة للطبق اللاقطء أو الاشتراك مع الآخرين( الجيران)» التنوع في 
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0 لالت الت ووه على الكلباكالسحقلفة رليات و الفرق الدوزاممة المكتوضة وقد 


أنجزت الدراسة الميدانية خلال شهر أبريل 2005. 
سادساً: استخلاصات الدراسة وتوصياتها: 


توصلت الدراسة من خلال نحليل معطياتها وبياناتها الميدانية إلى مجموعة من النتائج يمكن 
إجمالها على النحو الآتي: 
1- إن مشاهدة الطلاب على إختلاف مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية للقنوات الفضائية قد 
تركزت معظمها بشكل يوميء ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب والعوامل منها: الإنتشار 
المتزايد للفضائيات في السنوات الأخيرة» وذلك بفعل تأثير التطور المستمر لنظم الإتصال والإعلام 
على جميع المستوياتن: العالمية والإقليمية والمحلية» فضلاً عن أن هذه الفضائيات(العربية 
والأجنبية) قد أصبحت متاحة لجميع الفئات والشرائح الاجتماعية على إختلاف مستوياتها 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإيكولوجية» إضافة إلى إستمرارعمليات البث المباشر للكثير من 
الفضائيات على مدى الأربع والعشرين ساعة» هذه الأمور جميعها تتيح الفرصة للأغلبية العظمى 
من الطلاب لمتابعة ما تبثه الفضائيات من برامج وأعمال بصفة مستمرة وبشكلء يومي 


2- أوضحت التحليلات أن مشاهدة القنوات الفضائية غالباً ما تتم بشكل جماعيء» حيث أكدت 
الأغلبية العظمى من الطلاب على أنهم غالباً ما يشاهدون القنوات الفضائية مع أفراد أسرهم» وهو 
الأمر الذي يؤكد على التماسك والترابط الأسريء وأن الأسرة المصرية لا تزال تحتفظ ببعض القيم 
الاجتماعية التقليدية التي تجسد هذا الترابط وتدعمه؛ على الرغم من التغيرات البنائية والثقافية التي 
تعرضت لها الأسرة المصرية بعامة» والأسرة الحضرية بخاصة خلال السنوات الأخيرة بفعل تأثير 
الكثير من العوامل والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. وأنه بالرغم من ذلك؛ فإن نسبة الطلاب 
الذين يشاهدون الفضائيات ويتابعون برامجها بشكل فردي بعيداً عن الرقابة من الأسرة تعد هي 
الأخرى مرتفعة؛ وهذا يعني أن قيم الإنعزالية والفردية قد أضحت تمثل خطراً يهدد الكيان الأسري 
والترابط العائلي» وما يمكن أن ينتج عن ذلك من أنماط للسلوك الإنحرافي كالعنف والإنحرافات 
الأخلاقية الأخرى؛ ومن ثم فالأمر ينذر بالخطر الذي ينبغي مواجهته والتصدي له من جانب 


الأسرة. 
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3- كشفت التحليلات أن سلطة الوالد لا تزال موجودة» وأن هناك رقابة من جانبه فيما يتعلق باختيار 
القنوات الفضائية التي يشاهدها أفراد الأسرة» ويمكن تفسير ذلك في ضوء: وعي الآباء بمدى 
خطورة بعض البرامج والأعمال التي تقدم من خلال تلك القنوات والتي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي 
في وعيهم واتجاهاتهم وسلوكهم الاجتماعي؛ وهو الأمر الذي يدفعهم إلى التدخل في عملية المشاهدة 
تجنباً لتعرض الأبناء لتلك المخاطر. 


4- أوضحت التحليلات أن من أهم العوامل والأسباب التي تدفع الآباء للتدخل في إختيار القنوات 
الفضائياة التي يشاهدها الأبناء» أن بعض البرامج والأعمال التي تقدمها بعض الفضائيات سواء 


في الثقافة العربية والإسلامية بصفة عامة» هذا فضلاً عن أن بعض البرامج المقدمة من خلال 
الفضائيات تؤثر بشكل سلبي على مستوى التحصيل الدراسي للأبناء» وذلك لأنها تعمل على إهدار 
الوقت» مما يشكل خطراً على مستقبلهم الدراسي والعلمي. وهذا ما يؤكد على وعي الآباء بخطورة 
الفضائيات» ومن ثم تأثيراتها السلبية في منظومة القيم الاجتماعية للأسرة المصرية بعامة» والقيم 
التي يكتسبها الأبناء بصفة خاصة:؛ وما تعكسه تلك القيم من تأثيرات في أنماط سلوكهم الاجتماعي. 


5- كشفت التحليلا الإحصائية لمعطيات الدراسة الميدانية عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
الطلاب فيما يتصل بالعلاقة بين النوع والفضائيات العربية التي يفضلون مشاهدتهاء حيث تبين أن 
الذكور يفضلون مشاهدة قناة الجزيرة أكثر من الإناث» بينما يفضل الإناث مشاهدة قناة إقرأ عن 
الذكورء وربما يرجع ذلك إلى نوعية البرامج التي تقدمها هاتين القناتين» والتي تعكس التباين بين 
الجنسين في الإهتمامات. 


6- أوضحت التحليلات الخاصة بالبرامج التي يفضل الطلاب مشاهدتها في الفضائيات العربية» أن 
نسبة نسبة الطلاب الذين يفضلون متابعة الأغاني والفيديو كليب تعد مرتفعة بالمقارنة بالبرامج 
الأخرىء مما يشير إلى أن ثمة تغيرات ثقافية وقيمية يشهدها المجتمع المصري خلال السنوات 
الأخيرة» تلك التغيرات تنعكس على إتجاهات الطلاب» ومن ثم إختيارهم لهذه البرامج أكثر من 
غيرهاء فمن الملاحظ أن معظم الفضائيات سواء العربية أم الأجنبية تقدم إعلانات متنوعة عن 
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هذه البرامج من إثارة للشباب, فإنها تلقى قبولاً واسعاً من جانبهم؛ وهو الأمر الذي يعكس بوضوح 
المستوى الثقافي لهم والقضايا والموضوعات التي أضحت تثير إهتماماتهم. 


7- ومن جانب آخرء كشفت التحليلات كذلك عن أن نسبة كبيرة من الطلاب يفضلون متابعة البرامج 
الدينية» وبخاصة من خلال قناة إقرأء والتي تهتم بالبرامج التي تعبر عن الخطاب الديني المعاصرء 
والتي يقدمها بعض الدعاة الجدد أمثال"عمرو خالد»ء عبلة الكحلاوي...وغيرهم"» حيث شهدت هذه 
البرامج إقبالآً شديداً من جانب الشباب بصفة عامة خلال السنوات الأخيرة» وهو الأمر الذي يؤكد 
على أن التغيرات الثقافية والقيمية التي يشهدها المجتمع المصري تؤثرٍ بشكل واضح في مستوى. 
وعي الشباب ومن ثم توجهاتهم السلوكية. 


8- أوضحت التحليلات كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب وفقاً لتباينهم الجنسي 
والنوعيء والبرامج التي يفضلون مشاهدتهاء حيث جاءت تلك الفروق لصالح الذكور بالنسبة 
للبرامج الرياضية» بينما جاءت الفروق لصالح الإناث بالنسبة للأفلام والمسلسلات؛ وهو الأمر الذي 
يعكس تباين إهتمامات الطلاب. 


9- كشفت التحليلات عن مدى التنوع والتباين في آراء الطلاب وتصوراتهم حول الأسباب التي 
تدفعهم لمشاهدة الفضائيات العربية» حيث جاء ترتيب تلك الأسباب من وجهة نظرهم على النحو 
الآتي: أن هذه الفضائيات تعرض الأفلام والمسلسلات المرغوب في مشاهدتهاء أنها ترتبط بالقيم 
العربية والإسلامية» معرفة الأخبار المحلية والعربية؛ أنها تقدم برامجها باللغة العربية. 


0- فيما يتعلق بأهم القيم الإيجابية التي تقدمها الفضائيات العربية من وجهة نظر الطلاب, فقد 
أوضحت التحليلات أن ثمة تغيرات واضحة شهدتها - ولا تزال - منظومة القيم الاجتماعية 
والثقافية» هذه التغيرات تتجسد في مجموعة البرامج والأعمال التي تقدمها الفضائيات العربية» والتي 
عبر عنها الطلاب. وأنه بالرغم من أن هذه القيم جميعها تعد قيماً إيجابية(قيم الإنتماء والولاء» قيم 
العمل والإنتاج» قيم العدل والمساواة» قيم الحرية» قيم الديموقراطية» قيم إحترام الوالدين» القيم 
الدينية)» إلا أن درجة ومستوى أهمية كل قيمة تخنلف عن درجة ومستوى أهمية القيم الأخرى. 
فبينما جاءت القيم الدينية والتي تتضمن(الإخاء والوفاء والأمانة والصدق...وغير ذلك) في المرتبة 
الأولى حسب وجهة نظرهم جميعاًء نجد تراجعاً واضحاً لأهمية قيم العمل والإنتاج» وقيم العدل 
والمساواة؛ وهو الأمر الذي يؤكد على أن قيماً سلبية كثيرة أضحت منتشرة الآن نتيجة للتحولات 
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السريعة والمتنامية التي يشهدها المجتمع المصريء على جميع الأصعدة والمستويات» هذه التحولات 
هي نتاج لمجموعة من العوامل والمتغيرات المتداخلة والمتشابكة: المحلية والإقليمية والعالمية. 


1- أما عن أهم القيم السلبية التي تقدمها الفضائيات العربية من وجهة نظر الطلاب, فثمة إتفاقاً 
بينهم على مجموعة من القيم جاء ترتيبها من حيث درجة أهميتها ومدى. خطورتها على النحو الآتي: 
قيم الإستهلاك واللامبالاة بنسب متساوية:» القيم المادية» الأنانية وحب الذاتء الإنتهازية والوصولية. 
ويؤكد ذلك على مدى وعي الطلاب بالتغيرات الاجتماعية والثقافية التي يمر بها المجتمع» والتي 
تفرز بعض القيم السلبية التي تؤثر على مستوىى وعيهم الاجتماعي والثقافي» ومن ثم على توجهاتهم 
السلوكية. كما أن هذه القيم تعد انعكاساً لما يحدث في المجتمع من تحولات. 


وقد تبين أيضاً أن مجموعة القيم السلبية التي أكد الطلاب عليها - رغم تباين أهميتها ومدى 
خطورتها من وجهة نظرهم. إلا أنها في مجملها تشكل منظومة مترابطة ومتكاملة» فسيطرة القيم 
المادية» ومن ثم غلبة الطابع المادي على الجوانب السلوكية يرتبط - بدرجة أو بأخرى - بقيم 
الأنانية والفردية والإنتهازية والوصولية» ومن ثم سيادة مبدأ تحقيق الأهداف والرغبات بصرف 
النظر عن الوسيلة مشروعة كانت أم غير مشروعة(الغاية تبرر الوسيلة). كما أن هذه القيم مرتبطة 
كذلك بزيادة التوجهات والسلوك الإستهلاكي 

وأن معطيات الواقع الفعلي تؤكد على هذه الحقيقة» حيث ظهرت خلال السنوات الأخيرة أنماط 
سلوكية ذات طابع إستهلاكيء تمثلت في مظاهر عدة منها: الأطعمة الجاهزة» المحمولء السيارات» 


الملابس...وغير ذلك من مظاهر أخرى)؛ تجسد سيطرة القيم الإستهلاكية» وتراجع قيم العمل 
والإنتاج» وهو الأمر الذي يشكل خطورة على عملية التنمية بمعناها الشامل وأبعادها المختلفة. 


2- كشفت التحليلات أيضاً عن أنه بالرغم من تنوع وتباين في وجهات نظر الطلاب حول القنوات 
الفضاتية الأجنبية التي يفضلون مشاهدتهاء إلا أن ثمة إتفاقاً بينهم على عدد من القنوات» جاء ترتيبها 
حسب أهميتها من وجهة نظرهم كما يأتي: (إم بي سي 2»: تشانيل 2» شوتايم» سي إن إن» تي في 5: 


وأخيراً قناة بي بي سي). 
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3- أما عن البرامج التي يفضلون مشاهدتها في الفضائيات الأجنبية» فقد جاءت وفقاً لترتيبها من 
وجهة نظرهم كما يأتي: الأفلام والمسلاتء البرامج الترفيهية» الأغاني والفيديو كليبء البرامج 
الرياضية: الأخبار والبرامج السياسية» الإعلانات؛» وأخيراً البرامج الثقافية). ولاشك في أن 
إختيارهم لللأفلام والمسلسلات باعتبارها أهم البرامج المفضلة إليهم» إنما يرجع لمجموعة من 
الأسباب تتمثل في أن هذه البرامج تتسم بقدر عال من الإثارة من حيث التصوير والإخراج...وغير 
ذلك من مزايا قد لا تتوافر غالباً في نظيرتها التي تقدمها الفضائيات العربية. 


كما أن" متمناهيد والازام الرياهية الأمدية رهما يعكس طبور اقيم المستري الذي رةه 
الزجاضنة الحدلية :وهنا جخاريها هن ماتك اذك عنيد ف :زد اننا ولاظلمية ووقلية كةو كوو لكاي 
مشكلات أخرى. كما تؤكد التحليلات أيضاً على مدى التراجع الواضح في نسبة متابعة البرامج 
السياسية والثقافية؛ وهو الأمر الذي يعكس التدهور في مستوىئى الوعي الاجتماعي والثقافي 
والسياسي للطلاب؛ ومن ثم يؤكد على أن هؤلاء الشباب من الجنسين أصبح لديهم إهتمامات أخرى 
بعيدة ثماما عن الأمؤز والقضايا السياسية والثقافيةة مما يغبن عن التفير في :السياق الثقاقي 
والسياسي العام» والذي يعد هؤلاء جزءاً منه يتأثرون بما يحدث فيه من تحولات على كافة الأصعدة 
واللجترياك«بخامرة في بحكاك لقيو الكحتفاعية ويا تيكيه من ترجهاك ارقي 


4- أما عن القيم الإيجابية التي تقدمها الفضائيات الأجنبية» فثة إتفاقاً عاماً بين الطلاب بالرغم من 
تباين مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية على مجموعة من القيم الإيجابية جاءت حسب درجة 
أهميتها على النحو الآتي:(الصدق في نقل الأخبارء الحرية والديموقراطية» إحترام الوقت» إحترام 
آدمية الإنسان» القيم المتصلة بالنظافة» قيم العمل والإنتاج» إحترام الآخرين» وأخيراً القيم المتصلة 
بالبساطة وعدم التبذير). 


ويشير ذلك إلى أن الفضاتيات الأجنبية تهتم بتقديم نوعية معينة من القيم الإيجابية » لكن الأمر 
الذي يمكن الإشارة إليه هو أن هذه القيم قد تتناسب وواقع تلك المجتمعات» والتي تتسم بدرجة عالية 
من التجانس البنائي والثقافي» ومن ثم فإن هذه القيم تجسد درجة التقدم الذي حققته هذه المجتمعات 
في جميع المجالات سواء فيما يتعلق بقضية الديموقراطية والحرية» أم إحترام الوقتء أم إحترام 
آدمية الإنسان...وغيرها من القيم الإيجابية الأخرى. أما بالنسبة لواقع المجتمعات النامية بعامة 


والذي يتسم بعدم التجانس في جميع المجالات» فإن الأمر يبدو مختلفاً تماما. ومن ثم فالأمر يتطلب 
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إحداث تغييرات بنائية وثقافية حتى تتحقق مثل هذه القيم على أرض الواقع. وأن ذلك لن يتحقق إلا 
م خلال بجوف من الاكر ءانه العمانة الت كسمن تفيل شو المووس اك المعتلفةالرسية 
والأهلية) نر وذلك الموزحية التكيالك لواطت والمسفلنة التي يضمي العزلنة طلق كاقة الأصنعدة 
والمستويات 


5- أما عن القيم السلبية التي تقدمها الفضائيات الأجنبية من وجهة نظر الطلابء فقد كشفت 
معطيات الدراسة الميدانية عن مجموعة من القيم السلبية عبرت عنها إستجابات الطلاب؛ وقد جاء 
ترتيب تلك القيم حسب درجة خطورتها كما يأتي: قيم العنصرية:» قيم الإستهلاكء القيم المادية» قيم 
الفردية والأنانية» اللامبالاة» وأخيراً قيم الإنتهازية والوصولية). ويعبر ذلك عن مدى وعي الطلاب 
بخطورة الفضائيات الأجنبية» حيث تقدم تلك القيم التي تعبر عن ثقافة وقيم المجتمعات الرأسمالية 
الغربية» وتجسد مضامينها ومحتواها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي 


وأنه إذا كانت هذه القيم تمثل قيماً سلبية بالنسبة لمجتمعاتنا العربية والإسلامية» فإنها تعد قيماً 


أصبحت متاحة على المستوى العالمي من خلال التأثير المتزايد للفضائيات الأجنبية وبخاصة 
الأوروبية والأمريكية» وما تبثه من برامج موجهة لنشر هذه القيم» وبخاصة في البلدان العربية 
والإسلامية وذلك اتحقيق أهداف معلنة أم كامنة» تتمثل في تحطيم وتدمير القيم المحلية والثقافات 
القومية تحت شعار خلق ثقافة عالمية موحدة» ولا شك في أن إنتشارٍ مثل هذه القيم يؤثر بشكل 
واضح في إتجاهات الشباب بعامة» وطلاب الجامعة بخاصة؛ مما ينعكس على أنماط سلوكهم 
الاجتماعي. 


6- كشفت تحليلات الدراسة الميدانية أيضاً عن بعض المظاهر التي تؤكد على أن الفضائيات تثب 
النزعات الإستهلاكية لدى المشاهدين» وقد جاء ترتيب تلك المظاهر حسب درجة أهميتها من وجهة 
نظر الطلاب كما يأتي: الإعلان المستمرٍ عن السلع» ربط الإعلان عن السلع ببعض الشخصيات 
المحببة للمشاهدين مثل الفنانين ولاعبي كرة القدمعلى سبيل المثال» وكذلك تصوير النزعة 
الإستهلاكية بوصفها مظهراً للتقدم» وأيضاً الإعلانات الخاصة بمهرجانات التسوقء, وأخيراً 
الإعلانات المستمرة عن التنزيلات. وهذا يعني أن الفضائيات سواء العربية أم الأجنبية تلعب دوراً 
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مهما ومؤثراً في تشكيل وعي المشاهدين؛ مما ينعكس على توجهاتهم السلوكية» وبخاصة في 
جوانبها الإستهلاكية. 


7- وفيما يتعلق بدور الفضائيات في تشكيل وتنمية الوعي الإستهلاكي للطلاب» فقد كشفت 
التحليلات عن مجموعة من المظاهر التي تؤكد ذلك. وقد تمثلت تلك المظاهر في: أن الفضائيات 
تسهم في زيادة النزعة الإستهلاكية للطلابء كما أنها تزود الطلاب بمعلومات عن أحدث أنواع 
الموضة. وكذلك أنواع الوجبات الجاهزة والسريعة وأماكن بيعهاء وأيضاً معرفة ماركات السلع» 
وأخيراً معرفة أماكن الأسواق. وتؤكد هذه التحليلات على الدور المؤثر للفضائيات في تنمية الوعي 
الإستهلاكي للطلاب» ومن ثم فإنها تسهم في تغيير منظومة القيم الاجتماعية التي تحدد طبيعة 
توجهاتهم وسلوكهم بشكل عام. 


8- كشفت التحليلات كذلك عن مجموعة من السلع التي يستهلكها الطلاب نتيجة لتأثرهم بما تقدمه 
الفضائيات من برامجء تتمثل هذه السلع في: أجهزة الموبايل» الملابسء العطورء الكمبيوتر» شرائط 
الكاسيتء؛ الأحذية» وأخيراً المشغولات الذهبية. والواقع أن هذه التأثيرات ليست منعزلة - بحال من 
الأحوال - عن التغيرات البنائية والثقافية التي يمر بها المجتمع بصفة عامة. فتزايد إستهلاك 
الطلاب لأجهزة المحمول؛ والملابس والعطورٍ وأجهزة الكمبيوترء وشرائط الكاسيت»؛ إنما يعكس 
حجم التغيرات التي تشهدها منظومة القيم الاجتماعية» والتي تسهم الفضائيات في إعادة تشكيلها 
بدور كبيرء وذلك من خلال ما تقدمه من إعلانات وبشكل مستمر عن السلع وأحدث موديلاتها من 
ناحية» والتنزيلات والتخفيضات في أسعارها من ناحية أخرى؛ وهو الأمر الذي يشجع الطلاب على 
إقتنائها بصسرف النظر عن الضغوط المادية التي تتكبدها الكثير من الأسر لتلبية تلك الرغبات» هذا 
بالإضافة إلى إنتشار قيم التفاخر والمظهرية» ومدى تأثيراتها على جميع المستويات: الشخصية 
والأسرية والمجتمعية. 

ولا شك في أن التطور الكبير الذي حققته وسائل الإعلام بعد الحرب العالمية الثانية» لم يكن 
متكافئاً على مستوى العالم» ومنجزاته التي باتت تتطلب إمكانات علمية ومالية وتنظيميو ضخمة:؛ لم 
تعد بمقدور الأفراد والجماعات الصغيرة وكثير من بلدان العالم الثالث» وكان من نتائج ذلك أن 
خضعت وسائل الإعلام وما تحمله من رسائل"إنتاجاً وتوزيعاً" في الغالب إلى سيطرة إحتكارية 


سواء تعلق الأمر بالشركات المتعددة الجنسية على مستوىئ العالم» أم بهيمنة الدولة أو بعض 


2010 


الجماعات على المستوى القومي؛ وفي كل الحالات بات الإنسان في عصرنا الحالي - مبدعاً كان أم 
متلقياً للثقافة وما يتصل بها من معارف ومعلومات - رهين هذه السيطرة الإحتكارية؛ كما باتت 
الثقافة القومية في حدود العالم الثالث أسيرة الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات في عالم الإتصال 
والإعلام(11). 


وعلى صعيد آخرء تشير الإحصاءات الصادرة عن "اليونسكو" إلى أن الدول المتقدمة تتحكم اليوم 
بوكالات الأنباء الكبرىء وأقمار الإتصالات الفضائية» والترددات الإذاعية» والعقول الإلكترونية» 
وكذلك تتحكم في 9093 من المنتجات الإعلامية التي يتم تداولها عبر أقنية الإتصال والإعلام في 
العالم. كما تشير إحصاءات"مكتب المعلومات والتنبؤات الاقتصادية" إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تدعمها كندا تحقق 900.8 من الصادرات العالمية في مجال التليفزيون» وأنها تملك تسعة 
أعشار المعلومات المخزنة في العقول الإلكترونية» كما أنها تسيطر على 21 وكالة إعلان من أصل 
5 وكالة تحتكر الإعلان الدولي(12). 


وفي سياق حديثه عن واقع الفضائيات وأثره على المشاهدين يرى"روجيه غارودي" أن أن 
الفضائيات تمثل غابة من الصور المتلفزة؛ حيث تنتصر من بينها جميعاً الصور الدامية للأفلام 
الأمريكية» التي تتسم بالقدرة على فرض الإنتباه والتفكيرء كما تفرض عادة التنقل من قناة لقناة 
أخرىء ومن ثم تنتج نوعاً وحشياً من تركيب الصورء وكأنها إستمرار للتواصل. مع الفظاعة 
المبتذلة» هذه الإقتحامات. الفوضوية لمنازلنا تحول مشاهدي التليفزيون إلى مستهلكين لصور 
بالمغزى إنساني. ويشير كذلك إلى أننا نعيش مجدداً عصر فساد التاريخ وتدهوره؛ هذا العصر يتسم 
بهينة تقنية وعسكرية ساحقة لإمبراطورية لا تحمل أي مشروع إنساني قادر على إعطاء معنى 


للحياة والتاريخ(13). 


وانطلاقاً من الوعي بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي يواجهها المجتمع المصريء بعامة نتيجة 
للتطور السريع في نظم الإتصال والإعلام(الفضائيات) من ناحية» وتنامي تأثير العولمة على جميع 
الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية من ناحية ثانية» وانطلاقاً من 
النتائج التي توصلت إليها الدراسة من ناحية ثالثة» يمكننا صياغة بعض التوصيات والمقترحات 
العملية التي يمكن الإستفادة منها في مواجهة تلك التحديات إذا ما تم ترجمتها إلى خطط عملية؛ 
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وبخاصة من جانب الأجهزة الإعلامية» ومن ثم التفاعل معها والإستفادة من تطبيقات العولمة بما 
يحقق التنمية والتقدم من جانب» ويضمن الحفاظ على الخصوصية التثقافية للمجتمع من جانب آخر. 
التوصيات والمقترحات: 

1- ضرورة تطوير القنوات المحلية سواء الأرضية أم الفضائية بما يتناسب وطبيعة التغيرات 
الثقافية التي يشهدها المجتمع المصري من ناحية» والتغيرات العالمية من ناحية أخرى. وذلك من 
خلال تقديم برامج وأعمال تهتم بمناقشة القضايا المحلية بموضوعية وشفافية لتنمية وعي المواطن 
المصري» ومن ثم إعادة ثقته في هذه القنوات. 

2- ضرورة الإهتملام بتقديم برامج ثقافية من خلال القنوات المحلية لتوعية الأسرة المصرية 
بخطورة المرحلة الراهنة والتحديات المستقبلية» ومن ثم الكشف عن الوسائل والأساليب التربوية 
المناسبة لتنشئة الأبناء التنشئة الصحيحة؛ على أن يتم ذلك من خلال إستضافة الخبراء 


والمتخصصين في مجالات: علم الاجتماع» علم النفس» التربية» الدين...وغير ذلك من المجالات 
| ان ب 4 ية الكثة .م الاجتماعية. 


3- الإهتمام بتقديم البرامج والأعمال التليفزيونية الهادفة التي تناقش قضية الإستهلاك المتزايد» 
وترشيدهاِ 

4- ضرورة أن تهتم الدولة بتفعيل دور المؤسسات الأهلية(منظمات المجتمع المدني)» وتشجيعها 
ودعمها مادياً ومعنوياً لكي تقوم بدورها في خدمة الشباب والمساهمة في مواجهة مشكلاتهم؛ جنباً 
إلى جنب الدور الذي تقوم به المؤسسات الحكومية الرسمية. 

5- ضرورة التدخل من جانب الدولة في إحكام الرقابة قدر المستطاع على ما تقدمه الفضائيات 
سواء المحلية أم العربية أم الأجنبية من برامج وأعمال» وبخاصة تلك البرامج التي تتنافي والقيم 
الاجتماعية والثقافية والتي تمثل ثوابت في الثقافة العربية والإسلامية» وذلك بهدف التقليل من القيم 


السلبية التي تتضمنها تلك البرامج» ومن ثم الحد من أنماط السلوك الإنحرافي الذي يمكن أن يقع فيها 
الشباب بعامة» وطلاب الجامعة بخاصة. 
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6- ينبغي أن تتبنى الأجهزة الإعلامية وبخاصة التليفزيونية إستراتيجية واضحة ومحددة يتم فيها 
تحديد نوعية البرامج التي تقدمها للمشاهدين» على أن تكون هذه البرامج هادفة وتعبر عن 
الإحتياجات الفعلية لهم من ناحية» وتساعدهم على إشباعها من ناحية ثانية» وتحترم آدمية المواطن 
من ناحية ثالثة. كما يجب البعد عن البرامج المبتذلة التي تتضمن الكثير من القيم السلبية» والتي 
تؤثر بصورة سلبية في منظومة القيم الاجتماعية؛ ومن ثم على التوجهات السلوكية للمواطن. 
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تأثير التكنولوجيا الرقمية على كفاءة وأداء الأسرة 


2015 


تحليل سوسيولوجي لتأثيرات إستخدام الانترنت 
أ.د. سعيد أمين ناصف() 


(0 


ليس ثمة شك في أن التغيرات السريعة والمتنامية التي يشهدها العالم منذ تسعينيات 
القرن المنصرم على كافة الأصعدة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
والتكنولوجية تُعد تجسيداً وتعبيراً عما أطلق عليه " العولمة"1001122000© على اختلاف 
مستوياتها وأبعادهاء والتي أضحت تمثل آلية جديدة تستخدمها القوى الرأسمالية العالمية 
لفرض سيطرتها وهيمنتها على المجتمع الدولي بعامة. ومن ثم فإن مفهوم" القرية العالمية" 
ع 01061 لا يُعد فقط مفهوماً اقتصادياً أو سياسيآء ولكنه أيضاً مفهوماً حضارياًٍ ومن 
ثم لا يخلو من مضامين ومعاني اجتماعية وثقافية. 


وتمثل الثورة المعلوماتية والاتصالية وشبكة الإنترنيت أهم آليات العولمة» حيث ساهمت 
في تزايد معدلات انتشارها وتنامي تأثيراتها وانعكاساتها المختلفة» ومن المتوقع أن تؤثر 
بقوة وعمق في صياغة مستقبل العولمة خلال العقود القادمة. وتعتبر" الرقماتية 
12+10 تجسيداً واضحاً للتطورات العلمية» حيث يُطلق عليها البعض" الشورة 
الرقماتية. 


وعلى الرغم من التسليم بأن للثشورة الرقمية انعكاسات متعددة على المستوى. العالمي: 
اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً وعمرانياً وإيكولوجياًء إلا أنه ينبغي الوضع في الاعتبار 
أن تلك الانعكاسات نسبية وليست مطلقة. وأن ذلك يتوقفه على عدة أمور منها: الامكانات 
والموارة المداحة في كل مجتمع من جانب» ومِدئ'قدرة المجتسع على التفاغل مع:تلك 
التطوراته والاستفادة من تطبيقات الرقماتية من جانب آخرء وما يتطلبه ذلك من إحداث 
4 تأثير التكنولوجيا الرقمية على كفاءة وأداء الأسرة: تحليل سوسيولوجي لتأثيرات استخدام الانترنت؛ الفكر الشرطي» 
مركز بحوث الشرطة - القيادة العامة لشرطة الشارقة؛ المجلد(23)» العدد(90)؛ الشارقة؛ يوليو 2014. 
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وتحتل الانترنت أهمية خاصة باعتبارها واحدة من أهم تطبيقات الثورة الرقمية من ناحية؛ 
وازدياد سرعة انتشارها وخطورتها من ناحية أخرى. حيث تشير البيانات الإحصائية 
الحديثة إلى أن عدد مستخدمي الانترنت قد بلغ في عام 1998 حوالي 130 مليون ثم ارتفع 
عدد مستخدمي الشبكة في عام 2002 إلى حوالي نصف مليار شخصء ثم ارتفع عددهم في 
عام 2008 إلى 1,5 مليار مستخدم؛ ووفقاً لإحصاءات 2010 فإن عدد مستخدمي 
الانترنت على مستوى العالم قد تجاوز (المليارين) مستخدم» وهو ما يقرب من ثلث سكان 
العالم تقريباً البالغ حوالي 6,9 مليار نسمة (1). 


وقد كشف تقرير عالمي للاتحاد الدولي للاتصالات أن نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم 
عن 25 عاماً يشكلون ما نسبته 9045 من إجمالي مستخدمي الشبكة العنكبوتية؛ ويُظهر 
التفرير الذي حمل عنوان " الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم 2011 " حقائق 
وأرقام» حيث أشار التقرير إلى أن عدد مستخدمي الانترنت على مستوى العالم قد ارتفع مع 
نهاية عام 2011 ليسجل أكثر من (2,3 مليار) مستخدم بنسبة استخدام بلغت 9035 من 
عدد سكان العالم المقدر بحوالي (7 مليار نسمة). ويعني ذلك أن عدد مستخدمي الانترنت 
على مستوئ العالم قد تضاعف أكثر من 6 مرات (361 مليون مستخدم) في عام 2000 
إلى (2,3 مليار) مستخدم حتى نهاية عام 2(2011). 


كما أشارت بيانات حديثة إلى أن قارة آسيا قد استحوذت على نصيب الأسد من إجمالي 
عدد مستخدمي الانترنت حول العالم مع نهاية عام 2011 بنسبة بلغت 9044,8: وبما 
يتجاوزٍ المليار مستخدم» ومن ثم احتلت المرتبة الأولى» تليها قارة أوروبا في المرتبة الثانية 
بنسبة بلغت 22,1؟9: حيث بلغ عدد المستخدمين حوالي 600 مليون مستخدم. ثم قارة 
أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 9012 من إجمالي عدد المستخدمين للشبكة 
على مستوىء العالم» وبلغ عدد المستخدمين حوالي 273 مليون مستخدم. بينما جاءت قارة 
أمريكا اللاتينية في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 910,4 وبعدد مستخدمين تجاوز 236 
مليون مستخدم, ثم قارة أفريقيا بنسبة 906,2 وبعدد مستخدمين بلغ 140 مليوناء وأخيراً 
جاءت استرالياء حيث بلغ عدد مستخدمي شبكة الانترنت حوالي 24 مليون مستخدم بنسبة 
1 من إجمالي عدد المستخدمين على مستوىىء العالم(3). 
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ومن الملاحظ أن ثمة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد مستخدمي الشبكة خلال السنوات الأخيرة: 
وذلك بسبب الانتشار المتزايد لشبكات الاتصالات المتقدمة مثل: الجيل الثالث وزيادة 
المنافسة في أسواق الانترنت» وانخفاض الأسعار مما أتاح الفرصة لدخول مستخدمين جدد 
إلى العالم الافتراضيء وقد عزز ذلك دخول وانتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي؛ 
حيث تشير الاحصاءات إلى أنها أضحت تشكل أكثر من ثلث مستخدمي الانترنت حول 
العالم» والذين يمتلكون حسابات على هذه الشبكات ويستخدمونها للتواصل الاجتماعي 
والتسوق وحتي للتعبير عن الرأي. ووفقاً للإحصاءات الحديثة (العالمية والعربية) بلغ عدد 
مستخدمي جميع شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم أكثر من (مليار) مستخدم؛ منهم 
أكثر من 800 مليون ل " فيس بوك", وقد بلغ عدد مستخدمي الفيس بوك في العالم العربي 
حوالي 43 مليون مستخدم(4). 


نستنتج من البيانات الموضحة بالأشكال البيانية التالية أن ظاهرة استخدام الإنترنت على 
المستوى. العالمي قد شهدت تزايداً واضحاً وخاصة خلال السنوات الأخيرة؛ على الرغم من 
تباين أعداد المستخدمين من قارة لأخرىء حيث تكشف البيانات أن معدلات النمو خلال 
الفترة من 2011-2000 تبدو أكثر وضوحاً في قارة أفريقيا 2.527.4»: ومنطقة الشرق 
الأوسط» حيث بلغت معدلات النمو 1.987.0» وكذلك بالنسبة لقارة أمريكا اللاتينية ومنطقة 
الكاريبي» حيث بلغت 1.037.4» على الرغم من أن تلك القارات بما تضم من دول تتسم 
معظمها بالتخلفه وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي » وتزايد حدة المشكلات 
الاجتماعية وخاصة: البطالة والأمية والجريمة والفقر...وغيرها من المشكلات الاجتماعية 
التي تشكل تحديات خطيرة تواجهها حكومات تلك الدول. وذلك مقارنة بالقارات الأخرى 
وخاصة أوروبل وأمريكا الشمالية واستراليا. 
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وعلى مستوى العالم العربيء فإن البيانات المتوافرة تشير إلى أن عدد مستخدمي الانترنت قد 
بلغ حوالي 4.1 مليون مستخدم عام 2001(من أصل 513.4 مليون مستخدم على مستوى العالم)؛ 
وأن هذا العدد قد بلغ حوالي 12 مليون مستخدم في نهاية عام 2002. وقد ارتفع هذا العدد في عام 
4 إلى 14 مليون مستخدمء أما في عام 02008 فقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت على مستوى 
العالم العربي حوالي 38 مليون مستخدم؛ ارتفع في عام 2010 إلى 75 مليون مستخدمء كما تشير 
الاحصاءات أيضاً إلى أن عدد مستخدمي الانترنت في منطقة الشرق الأوسط قد بلغ 77 مليون 
مستخدم في نهاية عام 2011 مقارنة مع 3,3 مليون مستخدم عام 5(2000). 


ومن جانب آخرء تُظهر إحصاءات نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات أن الدول الأعضاء في 
الجامعة العربية قد وصل عدد مستخدمي شبكة الانترنت فيها في عام 2004 حوالي 11.7 مليون 
مستخدمء أي حوالي 903.7 من سكان العالم العربيء بينما بلغ عدد مستخدمي الانترنت في 
مجموعة الدول الصناعية الكبرى حوالي(429) مليون مستخدم في عام 6(2004). 


كما تشير البيانات الحديثة المتوافرة إلى تزايد أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت على مستوى 
العالم بصورة عامة خلال عام 2012» بالرغم من تباين تلك الأعداد من دولة لأخرى وفقاً لإجمالي 
عدد السكان في كل دولة»؛ ووفقاً للبيانات المتاحة يمكننا وضعها في الجدول التالي: 


جدول رقم(1) يوضح 
أعداد مستخدمي الإنترنت في بعض الدول عام 2012 (*) 
الدولة عدد المستخدمين الترتيب على 
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مستوى العالم 
الصين 6 ص2 1 
الولايات المتحدة 006 2 2 
الهند 4 ش22ش21122+15 2 
البرازيل 7ش ه22 5 
مصر 2014 15 
كندا 04 2 20 
المغرب 21 5 21 30 
السعودية 32 1 34 
الامارات 9ط 604 
اليمن 4 41 68 
الكويت 4 هش 2 540 


















































م )2 
وتشير البيانات الاحصائية المتوافرة إلى أن عدد مستخدمي الانترنت على مستوى. العالم العربي 
قد بلغ نحو 130 مليون مستخدم خلال عام 2014» ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 197 
مليون مستخدم في عام 2017 مستخدم, أي أن العدد إرتفع من 9032 خلال عام 2012 إلى 
1 في عام 2017» ومن ثم تبلغ نسبة الزيادة 63, بالمقارنة مع المتوسط العالمي (1580.ى 
4 016جرع ]1 لإمامطوعظ عق201160ك]) 
ومن ثم تعتبر الانترنت من تكنولوجيا الاتصال الأكثر انتشاراً والأكثر إثارة للعديد من النقاشات 
والحوارات حول تأثيراتها وانعكاساتها وتداعياتها المختلفة سواء بالإيجاب أو بالسلب. ويرجع 
الاهتمام الكبير بشبكة الإنترنت إلى عدة عوامل منها: التفاعلية والمعلومات الغزيرة» الأفكارء 
النصائح والارشادات حول العديد من الموضوعات والقضايا في مختلف المجالات. كما تتميز 
الشبكة بفرض التواصل بين مستخدميها وتوفر لهم الكثير من الخدمات التي تمكنهم من اشباع العديد 
من الاحتياجات كالحصولء على المعلومات والأخبارء هذا فضلاً عن التسلية والترفيه والاسترخاء 
والهروب من الواقع. هذا إلى جانب خدمات أخرى متنوعة كالبريد الالكترونيم والتجارة الالكترونية 


ونظراً لتزايد انتشار الرقمية وتأثيراتها المتعددة والمتباينة» تأتي أهمية هذه الدراسة» حيث 


لتطبيقات الثورة الرقمية» وخاصة استخدامات شبكة الانترنت على العلاقات الاجتماعية بصورة 
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عامة والعلاقات الأسرية بخاصة. أي انعكاساتها السلبية على تغير نمط العلاقات داخل محيط 
الأسرة العربية (بين الزوجين وبعضهم من ناحية» وبين الآباء والأمهات والأبناء من ناحية ثانية» 
وبين الأبناء وبعضهم البعض من ناحية ثالثة)» وهل مازال هناك تفاعل وتواصلء بين أفراد الأسرة؟ 
أم ثمة صراع وفجوة بين الأجيال كما يرى البعض؟. ومدى. خطورة ذلك على المستوى العائلي 
والمجتمعي بصورة عامة. 
أولاً: الهدف الأساسي: 

انطلاقاً مما سبق» فإن الهدف الرئيسي للدراسة يتمثل في الكشف عن تأثير استخدام المنتجات 
الرقمية وخاصة الانترنت في العلاقات الاجتماعية بصورة عامة» والعلاقات الأسرية بخاصة:؛ هذا 
فضلاً عن مدى تأثيراتها على أدوار الأسرة ووظائفها في عملية التنشئة الاجتماعية» وذلك من خلال 
رؤية تحليلية لبعض الدراسات والبحوث التي تناولت الظاهرة على المستويين العالمي والمحلي من 
ناحية» وقراءة سوسيولوجية لمعطيات الواقع الاجتماعي الراهن من ناحية أخرىء وذلك بهدف 
التعرف على التأثيرات الايجابية والسلبية في محاولة لوضع تصور مستقبلي حول الظاهرة في ظل 
المتغيرات الراهنة والمستقبلية. 


ثانياً: المفاهيم: 


1- التكنولوجيا الرقمية : هي مجمل المنجزات العلمية المجسدة في تطبيقات عملية للتغير من 
النظام التقليدي إلى الرقم وتشتمل على: أجهزة الحاسبات وشبكة الإنترنيت؛ الهاتف المحمول 
والهواتف الأرضية»؛ والفضائيات والتلفاز التفاعلي» والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة إدارة 
المبنى 5!/516005 1/1303060©04 و5أل|أنا8 ....وغيرها من التقنيات الأخرى. 

2- العلاقات الاجتماعية: قدم العلماء والباحثين العديد من التعريفات لمفهوم العلاقات 
الاجتماعية تتسم بالتنوع والتباين» وفقاً لتباين منطلقاتهم الفكرية والنظرية من ناحية» وتباين 
توجهاتهم الأيديولوجية وتخصصاتهم الأكاديمية من ناحية أخرى. ويمكننا تناول بعض 
التعريفات» حيث تُعرف العلاقات الاجتماعية اصطلاحا بأنها أي اتصال أو تفاعل بين 


شخصين أو أكثر من أجل اشباع حاجات الأفراد الذين يكونونهل(8). 
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كما تُعرف بأنها مجموعة التفاعلات النفسية والاجتماعية التي تنشأ من اتصال الفرد 
بالآخرين» وهي تعكس نماذج الشخصية والأبعاد الاجتماعية بين الأفراد» ومبلغ عمق الوجدان 
العاطفي وتحليلهاء يعطي دلالات موضوعية لفهم السلوك الانساني وطبيعة المشكلات 
الاجتماعية والفردية التي ترجع في مجملها إلى عوامل تتصل بطبيعتها(9). 


وتتنوع العلاقات الاجتماعية وتتعدد بتعقد المجتمع» ومن ثم نجد علاقات اقتصادية» 
وعلاقات سياسية وعلاقات شخصية وغير شخصية:» وعلاقات ودية وعدوانية...وغير ذلك 
من أنماط وأشكال أخرىء وعادة ما تصنف العلاقات بأنها علاقات اجتماعية إذا ما توافر فيها 
شرط أساسي يتمثل في الوعي المتبادل من جانب أطرافهاٍ 


وانطلاقاً من ذلكء فإن العلاقات الأسرية تشير إلى أنماط التفاعل والتواصل بين أعضاء 
الأسرة» سواء بين الآباء والأمهات» أم بين الآباء والأمهات والأبناء أم بين الأبناء وبعضهم 
البعضء وما يتسم به السياق الأسرى العام بالتفاعل والتواصلء أم بالعزلة وعدم التفاعل بين 
أعضائه. 


3- الانترنت: نظراً للانتشار الواسع والاستخدام المتزايد للإنترنت بين مختلف الفئات والشرائح 
الاجتماعية العمرية والنوعية» هذا فضلاً عن انتشاره الواسع في كل البني الاجتماعية (الحضرية 
والريفية والبدوية)» وذلك نتيجة للتطور السريع والمتزايد في نظم الاتصال الحديثة وما يشهده العالم 
المعاصر من ثورة معلوماتية ومعرفية» فإن مفهوم الإنترنت أصبح من المفاهيم الأكثر انتشاراً ليس 
فقط على مستوىى. العلوم الطبيعية» بل على مستوى العلوم الاجتماعية والانسانية» وذلك لما توفره 
الشبكة من المعلومات والمعارف في مختلف المجالات؛ هذا فضلاً عن وظائفها الأخرى الكثيرة 
والمتنوعة. 


جاءت كلمة "انترنت " ؛6عمعء:م][ " من اختصار الكلمات ي11م:اء7<1 0أاععممه© 10161 وهي تعني 
شبكة حواسيب من آلاف الشبكات المنتشرة في أنحاء العالم تتصل ببعضها البعض وفق نظام عالمي 
يوفر لمستخدميها عدد كبير من الخدمات وتبادل المعلومات(10). 

وتُعرف الانترنت أيضاً بأنها شبكة واحدة يشارك فيها الأفراد من مختلف بقاع الأرضء فيأخذون 
منها ويضيفون. إليها بغض النظر عن الدول التي ينتمون إليها(11). 
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ويشير المفهوم العام للإنترنت إلى أنها شبكة عالمية من الحاسبات الآلية تحتوي على شبكات 
منفصلة موصلة بعضها ببعض في العالم؛ مما يعطي لكل مستخدم للإنترنت القدرة على الاتصال 
بالآلات البعيدة عن بعضها والشبكات المحلية البعيدة أيضاًء والاتصالء بالحاسوب من أي مكان في 
العالم(12). 


4- الكفاءة: رو موز 722 هي مجموعة من المعارف والمهارات والقيم والممارسات التي كم عت 
القيام بدور أو وظيفة أو نشاط معين في مجال معين. 


كما تعني الكفاءة أيضاً (حسب لوي دينو ) مجموعة من التصرفات الاجتماعية الوجدانية » ومن 
المهارات المعرفية والحس- حركية » التي تمكن من ممارسة دور » وظيفة » نشاط » مهمة أو عمل معقد 


علئ أكمل وجه 1ع12.22122200121202.0دل1320111]6//:صتتط 


5- التنشئة الاجتماعية م50011:230: بدون الدخول في تفاصيل تتعلق بالكثير من التعريفات 
الك قوسي الاقف تويك كني علد | لالحقانا روعاف الققرى: لحفلا عزن لبتشووم اتيف احم يق 
فإنه يمكن تعريفها بأنها: العملية الاجتماعية التي يكتسب من .خلالها الاسان القيم والعادات والتقالية 
والنداى كر الاق في للنزي الخد يقي العام بالق ركز لوخي 31 افيتان ين كاين 
بيولوجي إلى كائن اجتماعي» ومن ثم فالأسرة تلعب دوراً مهما ومؤثراً في هذه العملية إلى جانب 
المؤسسات المجتمعية الأخرى. 


ثالثاً: المنهجية: نظراً لأن ما نقدمه في هذه الدراسة تمثل رؤية استقرائية لمعطيات الواقع 
الاجتماعي بما يتضمنه من تغيرات اجتماعية وثقافية كانعكاس لاستخدام تطبيقات الثورة الرقمية 
من ناحية» وقراءة تحليلية لنتائج بعض الدراسات والبحوث ذات العلاقة المباشرة بالموضوعء فإن 
الأسلوب الوصفي التحليلي يُعد أسلوباً منهجياً مناسباً لتحقيق أهداف الدراسة» وذلك من خلال تبني 
رؤية تحليلية لبعض الدراسات والبحوث المتاحة والتي اهتمت بالكشفه عن التأثيرات المختلفة 
للثورة الرقمية على المستوى العالمي» ومن ثم محاولة صياغة رؤية لكيفية التفاعل مع تلك التقنيات 
بحيث نقلل من تأثيراتها السلبية وخاصة على الصعيد الاجتماعي والأسري على وجه التحديد. 


رابعاً: نماذج للدراسات والبحوث: 
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بما أن الانترنت قد بدأ استخدامه في الولايات المتحدة قبل غيرها من دول العالم» فإن البحوث 
الاجتماعية المرتبطة به والتي كشفت عن انعكاساته وآثاره السلبية قد أثارت الخوف في البلدان 
الأخرىء؛ على الرغم من أنها قد لا تنطبق. بشكل مطلق على بقية المجتمعات» وخاصة إذا ما وضعنا 
في الاعتبار الخصوصية البنائية والثقافية لكل مجتمع. ولذلك فقد حذرت هيئة التطوير الثقافي 
والاجتماعي التابعة للحكومة الهولندية من خطورة استيراد المشاكل الأمريكية» حيث أن ظروف 
استخدام الانترنت خارج الولايات المتحدة ربما تختلف باختلاف البنى الاجتماعية والتقارب 
الجغرافي(13). 


فقد كشفت نتائج إحدى الدراسات الحديثة والتي تناولت التأثيرات الاجتماعية للإنترنت أنه 
بالرغم من أنها تُحدث تباعداً للمجتمعات وتغيراً في أنماط العلاقات الاجتماعية» ونقصاً في الشعور 
بالإنسانية نتيجة للتعاملات غير المباشرة» إلا أن استخدامها يولد المشاركة في مجتمعات افتراضية» 
وأن استخدامها يفيد كذلك في ديمومة وانتشار علاقات اجتماعية أخرى لم تكن ممكنة بسبب 
التباينات الطبقية» وبالتالي ينتج عنها أيضاً احتراماً للذات جروه::1 +501 لدى مستخدميها(14). 


كما تشير نتائج دراسة أخرى أجريت بواسطة معهد" استانفورد للدراسات الاجتماعية" 51955 
على عينة كبيرة تمثل الأسر الأمريكية المستخدمة للإنترنت والذين لا يستخدمونها إلى: 
1- إن الأسر يكادون يقضون وقتاً أقل مع أصحابهم وعائلاتهم» وفي مجال الشراء ومشاهدة 
التليفزيون» بينما يقضون وقتاً أكثر بالعمل عن بعد من خلال الانترنت لتقليل العمل بالمكاتب. 
2- إن حوالي 9025 من مستخدمي الانترنت بانتظام( 5ساعات أسبوعياً) أكدوا على أنها قد خفضت 
الوقت المخصص للأسرة والأصدقاء» أو قضاء أمسيات خارج المنزل. 
3- 6096 من المستخدمين المنتظمين أكدوا على أنها قد خفضت ساعات مشاهدة التليفزيون» و 
3 يعتقدون أنهم يقضون وقتاً أقل في قراءة الصحف والمجلات. كما أن قضاء وقت أطول مع 
الانترنت يكون على حساب وقت الاتصاللاات التليفونية مع الأسرة والأصدقاء» وحتى مع أشخاص 
داخل الغرفة ذاتها " العزلة الاجتماعية "15013007 500121 . 
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4- على الرغم من أن مستخدمي الانترنت يمكنهم إجراء حوارات مع الأصدقاء والأسرة. إلا أنهم 
لا يستطيعون مشاركتهم الشراب " فقدان حميمية اللقاء "2 وأن الانترنت تعتبر التكنولوجيا المثلي 
للعزل الاجتماعي (وع10مصطاءء!” عمتكهاه15 عتهصهناانا. 


5- إن أكثر استخدام للإنترنت قد تمثل في استقبال وإرسال الرسائل الإلكترونية والبحث عن 
المعلومات» ولكنها عموماً تستخدم في ممارسة أنشطة أخرى منها: معلومات عن المنتجات والسفرء 
والأعمال البنكية وعمليات الشراءء» وقضاء وقت أقل في المواصلات نتيجة لإنجاز معظم المهام من 
خلال الانترنت. 


6- إن نسبة كبيرة من عينة الدراسة قد أبدوا مخاوفهم من جرح الخصوصية والآثارٍ النفسية 
المتوقعة من التواجد داخل المنزل في حالة عزلة. كما أبدوا مخاوفهم كذلك على المستوى القيمي 
والأخلاقي» نظراً لأن التعاملات وخاصة عمليات البيع والشراء تتم دون رؤية للطرف الآخرء مما 
لا يضمن مصداقية هذه التعاملات " تفسخ العلاقات "(15). 


وعلى مستوى المجتمعات العربية» وعلى الرغم من الانتشار الواسع والسريع لشبكة الانترنت» 
وعلى الرغم من أهميتها وأهمية انعكاساتها وتداعياتها خاصة على الشبابء فما زالت الدراسات 
والبحوث حول أنماط الاستخدام والتفاعل مع الشبكة محدودة وقليلة. ففي دراسة عن استخدامات 
واشباعات الانترنت شملت 420 طالباً وطالبة من مختلف كليات جامعة السلطان قابوس توصل 
الباحثان(نجم والرواس) إلى مجموعة من النتائج منها: أن الطلاب يستخدمون الانترنت للبحث 
والحصول على الأخبار والمعلوماته والتسامر والبريد الالكتروني. وحول ايجابيات الانترنت أكد 
أكثر من نصف العينة على الدور الايجابي للإنترنت في التواصل مع الآخرين والتسلية» كما أكد 
ربع العينة على أن الإنترنت تساعد في الهروب من المشاكل(16). 


وفي دراسة أخرى تناولت تفاعل الشباب مع الانترنت في مصر والسعودية والامارات العربية 
المتحدة والكويت» توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها: أن 9075 من عينة الدراسة 
يستخدمون الانترنت» وأن الغالبية العظمى منهم قد أكدوا على أن الانترنت تمثال مصدراً مهماً 
للأخبار والمعلوماتء ثم تليها في الأهمية أن وسيلة للتسلية وقضاء وقت الفراغ» فضلاً عن تأكيد 
0 من اجمالي العينة على أنهم يستخدمون البريد الالكتروني(17). 
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وفي دراسة " بومعرافي” عن استخدامات الانترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الشارقة» توصلت الدراسة إلى أن أفراد العينة يستخدمون الشبكة للبريد الالكتروني والبحوث العلمية 
والأغراض الأكاديمية» كما عبر الأساتذة عن المشكلات التي يواجهونها في استخدام الشبكة والتي 


مهارات استخدام الانترنت(18). 


وفي دراسة أجرتها "مريم محمد آل علي" عن الآثار الاجتماعية لاستخدام الانترنت لدى الشباب 
في الامارات». حيث أجريت الدراسة على عينة قوامها 1000 شاب من مستخدمي الانترنت في 
مجتمع الامارات» توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن الادمان على استخدام 
الانترنت يعتبر من أهم المخاطر والمهددات الناتجة عن الافراط في استخدام الانترنت» يليه ضعف 
الترابط الأسري نتيجة لطول فترات الاستخدام» مما يؤدي إلى انعزال المستخدم عن التفاعل مع 
أفراد أسرته» هذا اضافة إلى ضعف دور الرقابة الأسرية» وذلك لعدم معرفة أولياء الأمور 
باستخدامات الانترنت مما يضعف دورهم في الرقابة على الأبناء. كما أكدت الدراسة كذلك على أن 
تشجيع استخدام الانترنت لتطوير الابداع والعلم والابتكار يعتبر من أهم المقترحات لمواجهة الآثار 
السلبية لاستخدام الانترنت» حيث جاء هذا المتغير في المرتبة الأولى من وجهة نظر الشباب» 
وبلغت نسبته 9068.1 من اجمالي الاستجابات(19). 


وفي دراسته عن الانترنت ولغة حجرات الدردشة؛ دراسة حالة لاستخداماته اللغة العربية في 
برنامج البال تووك» توصل " صالح سليمان عبد العظيم" إلى مجموعة من النتائج منها: أن اللغة 
المستخدمة عبر حجرات الدردشة تعكس قدراً كبيراً من التفكك والتشظيء وهو الأمر الذي يتفق مع 
توجهات الأجيال الجديدة الأكثر استخداماً للإنترنت والأكثرٍ تمثيلآ لحجرات الدردشة:» والتي تقع في 


جديدة وان كانت تتعامل مع أحدث وسائل الاتصال العالمية(الانترنت)» فإنها تتعامل معها بشكل 
لغوي مشوه يستدمج لغة الآخرين ورموزهمء بل وحتى توجهاتهم وأطرهم المعرفية 


بدون نقد (20). 


الصعيد الدولي قد نتج عنه أن أصبحت هذه الوسيلة هي التي تتجاوز عاملي الزمان والمكان» حيث 
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أنها تحتوى. على العديد من الظواهر منها مثلآً " المجتمعات الافتراضية " وو]ءنز500 011ز577: وما 
تتضمنه هذه المجتمعات من مظاهر وأشكال جديدة للعلاقات الاجتماعية. ومن ثم فهناك أشخاص 
يمثلون هذه البيئة الافتراضية أو ما يسمى " بالواقع الافتراضي " انتدوع ادنم فهم أشخاص 
حقيقيون يتفاعلون مع بعضهم من خلال صور رمزية تعبر عن شخصياتهم بدلاً من الالتقاء وجهاً 
لوجه ء٠70‏ 10 عع72 وهو ما يطلق عليه " التفاعل الافتراضي " م60اء1622م] 121مز/؟. 


وثمة ثقافة خاصة يطلق عليها " ثقافة الانترنت " +1167" وعم[ وذلك لتمييزها عن الثقافة 
الموجودة في الواقع الحقيقي» وقد تخلصت هذه الثقافة من قيود الزمان والمكان وقيود الجنس أو 
النوع :و0م66 واللون والفروقء. الطبقية والاجتماعية» حيث يمكن للفرد المستخدم إقامة شبكة من 
العلاقات على نطاق محلي ودولي. وعلى الرغم من الجوانب الايجابية التي يعكسها هذا التواصل 
والتفاعل الافتراضيء إلا أن ثمة سلبيات عديدة تتجسد في التفاعل من خلال الوسيط الالكتروني 
الذي قد يكون عرضه للخداع والتنكر وامكانية استغلاله لأغراض غير مشروعة أو غير قانونية أو 
غير أخلاقية(21). 

ويرئى البعض أن هذه المجتمعات الافتراضية قد تكون بيئة آمنة نسبياً في التحدث بصراحة 
لمستخدميه عن حياتهم وتجاربهمء وبذلك تنتشر ثقافة فرعية متجاوزة حدود الواقع المجتمعي 
الحقيقي» وقد تكون لها جاذبيتها التي تؤدي بالبعض إلى فقدان الزميل أو الشريك أو الصديق» ومن 
ثم الانعزال عن واقعه وأسرته داخل المجتمع الحقيقي» وهذا ما يحدث بالفعل على المستوى. 
الواقعي(22)» ليس فقط فيما يتعلق باستخدام الانترنت من خلال المجتمعات الافتراضية؛ ولكن أيضاً 
عند مستخدمي الموبايل وخاصة الأجهزة الحديثة ذات الامكانات العالية مثل( الآي باد - الآي فون 
- البلاك بيري...وغيرها) من الأجهزة الأخرى الحديثة. 

ومن المشكلات الأخرى الخطيرة التي تواجه الأفراد الذين يتعاملون مع المجتمعات الافتراضية 
حالة الادمان والرغبة المستمرة والمتواصلة في التواصل عبر هذه المجتمعات؛ ويطلق على هذا 
النوع من العلاقات " إدمان العلاقات السيبرية " مهاء4001 منطدده6ة161 عوطبت. وهو من 


المصطلحات التي زاد انتشارها في السنوات الأخيرة مثل مصطلح " إدمان الانترنت ". 


ويمكن القول إن إدمان الانترنت مصطلح جديد نوعا ماء إذ كان الإدمان مقتصرًا في الماضي 
على المخدراتء لكن ما أوجد هذا المصطلح أن استخدام الانترنت لدى الشخص المدمن قد تحول 
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إلى جرعة منتظمة؛ كما تظهر أعراض انسحابيه حين ينقطع عن الانترنت؛ لكن علينا هنا أن نؤكد 
أن للاستخدام المفرط للإنترنت جوانب سلبية وأخرى إيجابية يجب طرحهاء فالأمر فى النهاية متعلق 
بالاستخدام؛ فوجود الشخص لخمس ساعات يوميط إن كان في أنشطة ترفيهية أو دردشة يختلف عن 
البقاء المدة نفسها لجمع مادة علمية أو بهدف تثقيف ذاته ورفع مستوى وعيه الاجتماعي والثقافي 
والسياسي 


وفى الحالتين هناك أضرارٍ بدنية على الإبصارٍ وآلام الظهر وأخرى متعلقة بفكرة الاعتماد على 
الإنترنتء لكن في النهاية فإن نوعية الاستخدام هي التي تحول المستخدم إلى مدمن حين يستبدلها 
بالواقع قبل تواتك عديدة لم نكن متازلنا على هذه الشناكلة» بيتما اليو تركزت التجمعات في تقاط 
محورية؛ حيث أجهزة الكمبيوتر» ثم شاشة التليفزيون الخارجية» وهو ما صنع مفارقة بين وجود 
هذه الأدوات التي تهدف إلى تعزيز التفاعل والاتصالء والتواصل بين الناس وبين واقع يكرس العزل 
بين أفراد الأسرة الواحدة. 


خاتمة: استخلاصات عامة: 

نستنتج من تحليل نماذج الدراسات التي تم عرضها والتي تناولت التأثيرات الاجتماعية المختلفة 
للإنترنت حول مجموعة من الايجابيات تحققها الانترنت بالنسبة لمستخدميها نذكر منها: 
1- أن استخدام الانترنت يعمق الشعور باحترام الذات لدى المستخدمين(البريد اللاكتروني). 
2- أن هناك تطوراً ايجابياً من خلال تكوين صداقات والاندماج الاجتماعي عبر الشبكة» وأن 
الكثيرين من المستخدمين قد استفادوا من الانترنت في حياتهم اليومية بطريقة أو بأخرى وخاصة 
المراهقين الذين يستغلونها في إقامة علاقات واسعة. 
3- إن الرقمية بشكل عام» والانترنت بخاصة قد أدت إلى تغيرات عديدة في البنى الاجتماعية 
التقليدية مع تخطيها للحواجز الجغرافية والعمرية. 
4- متابعة التطورات العلمية والفكرية والمعرفية في مجالات التخصص المختلفة(البحوث العلمية). 
5- يعتبر البريد الإلكتروني من أكثر خدمات الانترنت استخداماً وايجابية وذلك للأسباب التالية: 
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الادارية).إضافة إلى انخفاض التكاليفه والسرعة في الانجازء فضلاً عن ارسال عدة رسائل إلى 
جهات مختلفة في نفس الوقت. 

6- إن الانترنت قد أسهمت في توسيع حدود المجتمعات» وأضافت مميزات متغيرة للعمل الذي 
أصبح ينجز من المنزل؛ وكذلك التعليم عن بعد. 

7- إمكانية الحصول على شهادات دراسية من أي مكانء وبالتالي توفير الوقت والجهد بدلا من 
الذهاب والعودة» تخفيض استخدام وسائل المواصلات ومن ثم تقليل الازدحام والتلوث البيني. 


8- مراقبة ومتابعة المسنين والمرضي. عن بعد من المنزل وإجراء الاستشارات العلاجية. 
وعلى الرغم من ذلكء فإن الواقع يشير إلى أن ثمة سلبيات كثيرة على الصعيدين الاجتماعي 
والثقافي نتيجة لاستخدام تطبيقات الثورة الرقمية وخاصة الانترنت منها: 


1- إن استخدام الانترنت (حجرات الدردشة) قد أحدث تأثيرات سلبية عديدة على طرقء استخدام 
اللغة» مثال ذلك" اختصار الكلمات إلى حروفء. و تأنيث وتذكير أسماء المشتركين" لإخفاء 
الشخصيات الحقيقية. 

2- التأثير السلبي على الهوية الثقافية (ظهور قيم جديدة مغايرة للقيم الاجتماعية السائدة). 

3- ازدياد حدة التناقضات والفروق الطبقية بين من يملكون القدرات المادية والمعرفية لاستخدام هذه 
التقنية» ومن ليس لديهم هذه القدرات» ومن ثم ازدياد الشعورر بالإحباط والحرمان الاجتماعي. 

4- ارتفاع معدلات الاستهلاك على مستوى. الفرد والأسرة» مما يؤثر بشكل واضح على قيم العمل 
والإنتاج من ناحية» ويشكل ضغطاً على موارد الأسرة من ناحية أخرىء وهو الأمر الذي يصاحبه 
عادة خلافات أسرية بين الآباء والأبناء وخاصة فيما يتعلق باقتناء الأجهزة الحديثة» فضلاً عن 
فواتير الاستهلاك والاشتراكات..... وغير ذلك من تكاليف مادية قد تفوق كثيراً امكانات الأسرة في 
كثير من الأحيان. 

5- إن الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر بالمنزل ذو آثار صحية سيئة كالإجهاد 
البصري(انخفاض قوة النظر).» والتقلص العضلي(آلام الرقبة والظهر)» والتدهور العضلي 
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وا لجسماني ب بصفة عامة» بالإضافة للكسل وا لسمنة لعدم الخروج» خاصة مع عدم ممارسة رياضة 
باعلنة و والسلة كان كلك ررقت التصبائية راتما هزه ,على انر 


6- العزلة الاجتماعية وتفسخ العلاقات الأسرية والاجتماعية التقليدية» حيث تسود روح الفردية؛ 
فضلاً عن انعدام التفاعل والتواصلء بين أفراد الأسرة» مما يزيد من حدة الفجوة بين أفراد الأسرة. 
أو ما يسمى بصراع الأجيال» وذلك نتيجة لعدم وجود لغة مشتركة بين الآباء والأبناء وتمسك كل 
منهما بآرائه وقيمه التي تعكس توجهاته وسلوكياته. وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على أداء 
الأسرة وكفاءتها في عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء» فانعدام أو ضعف التواصل والتفاعل بين 
الآباء والأبناء» أو في محيط الأسرة بصورة عامة» قد صاحبه مشكلات كثيرة أصبحت تعاني منها 
كثير من الأسر العربية الآن مثل: انحراف الأبناء » والزواج العرفي...وغيرها من المشكلات 
الأخرى التي نتجت عن غياب أو تراجع دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية. وهو الأمر الذي 


يمكن أن يهدد الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي بصورة عامة. 


ومن ثم فالأمر يتطلب ضرورة أن يسعى الآباء إلى إيجاد جو من الحوار والتفاهم مع الأبناء 
والوعي بأن السياقء الثقافي والمجتمعي الذين يعيشون فيه مختلف تماماً عن السياق الذي تربوا 
وعاشوا فيه من قبل. كما أنه من الضروريي أن يعي الأبناء ضرورة ظروف أسرهم وخاصة 
المادية» والتي قد تعجز في كثير من الأحيان على أن توفي بجميع مطالبهم؛ مما يستدعي منهم 
ترشيد استهلاكهم في هذه الجوانب التي قد تكون في بعض الأحيان ذات طابع بذخي. 


7 التغي الذ - في أساليب اله عيث 3 على مسكو ص الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام كنتيجة 
لتغير القيم والاتجاهات. وانتشارٍ بعض الأفكار والأنماط السلوكية الانحرافية التي تهدد البنية 
الاجتماعية. 


8- إقامة علاقات مع أشخاص مجهولين الهوية مما يؤثرٍ على الأمن الاجتماعي والقومي. 


9- محدودية التفاعل الاجتماعي؛ حيث يتم التفاعل في أغلب الأحوال فقط لأغراض محددة وفقاً 
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0- مستخدمي الانترنت أقل اعتماداً على أفراد الأسرة الآخرين في الحصول على المعلومات 
والترفية مما يسبب الانعزالية» ففي كثير من الأحيان يرفض الأبناء الخروج بصحبة الأسرة للترفيه 
أو للزيارات العاتلية» ويفضلون الجلوس في المنزل للاستمتاع بالإنترنت. 


1- إن وجود التكنولوجيا الرقمية داخل منازلنا أوجدت صراعات من نوع جديد تتمحور أحياناً 
حول الريموت والكمبيوترء أما الأهم أنها أخذتنا من التجمعات التقليدية مثل وجبة الغداء أو العشاء 
التي عادة ما كانت تشكل فرصة مهمة كي يتعرف كل فرد على مشكلات الطرف الآخر وحالته 
الاقتصادية» وعندما غاب هذا التواصل أصبح الأبناء يطالبون بمطالب زائدة لأنهم ليسوا على دراية 
بالحالة الاقتصادية للأسرة» أما الآباء فغيابهم عن بعض مفردات التكنولوجيا الحديثة قد عمّق ما 
يطلق عليه صراع الأجيال؛ الذى هو في حقيقة الأمر ضعف في التواصل الأسرىب كما أن سيادة 
تلك الروح الرقمية» بين الكمبيوتر والريسيفر» قد عمقت أيضا فكرة الاستهلاك. التي تتراوح بين 
استهلاك المواد الإعلامية أو استهلاك مواد الإنترنت. 
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الخاتمة 


حاولنا قدرٍ الإمكان في الفصول التي تضمنها الكتاب أن نحيط القارئ العادي» والمتخصصين. 
في مجالي علم الاجتماع والاعلام بصورة عامة» والمتخصصين في علم الاجتماع الاعلامي؛ 
بوصفه أحد الفروع والمجالات المهمة التي يجسد العلاقات التفاعلية بين التخصصين الرئيسيين: 
علم الاجتماع وعلم الاعلام بخاصة:؛ ببعض المفاهيم الأساسية المستخدة في العلمين الأساسيين؛ 
وكذلك التعريف بماهية علم الاجتماع وظروف نشأته وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرىء فضلً 
عن علاقته ببعض العلوم الطبيعية كالطب والهندسة؛ وكذلك توضيح الفروع الأساسية التي تنتمي 


إلى طبيعة العلاقة بين علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية» وخاصة الاعلام؛ وهو الأمر 
الذي يؤكد على أن ثمة علاقة تفاعلية بين علم الاجتماع والعلوم الأخرى بعامة» وعلوم الاتصال 
والاعلام بخاصة. كما أنه يؤكد أيضاً على أن منظور علم الاجتماع الاعلامي القضايا والمشكلات 
الاجتماعية والظواهر الاعلامية» يُعد منظوراً شمولياً. وذلك لأن مشكلات الواقع الاجتماعي 
وقضاياه متشابكة ومعقدة» وهو الأمر الذي يتطلب فهمها وتحليلها من جوانبها وعواملها المختلفة. 


ومن ناحية أخرىء أوضحنا بإيجاز. بعض الاتجاهات النظرية سواء الكلاسيكية أو المعاصرة في 
مجال علم الاجتماع» وكذلك نماذج من الاتجاهات والرؤى النظرية الكلاسيكية والمعاصرة في مجال 
علوم الاتصال والاعلام؛ والتي ما تزال تؤثر في إتجاهات ورؤى الباحثين حتى الآن» هذا إضافة 


إلى الإشارة للاتجاهات المنهجية وطرق البحث الاجتماعي في مجالي علم الاجتماع والاعلام؛ 


الاجتماعية والاعلامية. 


كما أننا قد عرضنا أيضاً لموضوعات أخرى تهم المتخصص في علم الاجتماع الاعلامي مثل: 
التغير الاجتماعي والثقافي» وموضوع الاقناع والاتصال الجماهيري والجمهور. هذا إضافة إلى أننا 
قد عرضنا لبعض النماذج من البحوث والدراسات التي تناولت بعض الموضوعات والظواهرٍ 
الاعلامية» حيث تم تناولها من منظور علم الاجتماع والاعلام» وهي تعبر إلى حد كبير عن 
الدراسات البينية التي تعكس العلاقة التفاعلية بين التتخصصين. 
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